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ذكّره بزيارة للضفة الغربية حين كان طالبا في الجامعة الأمريكية في القاهرة

مدير »السي آي إيه« السابق: لماذا يجب على الرئيس الأمريكي مشاهدة فيلم »الهدية« للفلسطينية فرح نابلسي؟
»فايننشال تايمز«: اختيار اردوغان 

الأكثر شعبية يكشف ضعف قادة المنطقة
لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:

لماذا على بايدن مشــاهدة هذا الفيلم الفلســطيني؟ مقال كتبه مدير وكالة 
الإســتخبارات الأمريكيــة الســابق )ســي آي إيه( جــون برينان، ونشــرته 
صحيفة "نيويورك تايمز"، معلقاً على فيلم "الهدية" الذي أخرجته الفلسطينية 
- البريطانية فرح نابلسي، وكان من ضمن الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار 
2021. وقال برينان "في مســاء سابق شاهدت فيلم "الهدية"، الفيلم القصير 
لفرح نابلســي، مخرجة الأفلام الفلســطينية الذي رشــح لجوائز الأكاديمية 
لأفــلام الحركة الحية القصيــرة )وفاز بهــذه الفئة فيلم "غريبــان بعيدان"(. 
وفيلم نابلســي قــوي ويحطم القلب، وهو عن متاعب يوســف اليومية، رجل 
فلســطيني وابنته الصغيرة ياســمين وهما يحاولان عبور حاجز إســرائيلي 

بالضفة الغربية مرتين في يوم واحد". 
وأضــاف أن "فيلم "الهدية" يبني ســياقه ســريعا، فاللقطــات الأولى فيه 
عــن رجال فلســطينيين يحاولون اجتياز معبر ضيق فــي واحد من الحواجز 
المتفرقــة فــي الضفة الغربيــة التي تحتلهــا إســرائيل. وعلى الفلســطينيين 
مواجهــة هــذه الإهانــة اليومية وهــم فــي طريقهم للعمــل وزيــارة الأقارب 

والتسوق على الجانب الآخر من الحاجز". 
ويتحــدث برينان عن قصة يوســف الذي يبــدأ رحلته مع ابنته ياســمين 
لشــراء هدية عيــد زواج لزوجته، حيث يتم توقيفه علــى الحاجز، والمبرر هو 

رغبة الجنود الإســرائيليين في تفتيشه بدقة و"جلست ياسمين جانباً تنتظر 
وتراقب بصمت". 

وقــال برينــان: "جلب المشــهد إليّ ذكريــات أول زيــارة للضفــة الغربية 
عــام 1975 عندما اجتــزت نهر الأردن ووصلت إلى نقطة الأمن الإســرائيلية. 
وكطالــب في الجامعــة الأمريكية في القاهــرة كنت متشــوقاً لزيارة القدس 
وقضــاء عيد الميلاد في بيت لحــم. وانضممت إلى طابور قصير نســبياً كان 
يتحــرك بخطى ثابتة وفعالــة". وعلى "بعد أقدام كنت أســتطيع رؤية طابور 
أطــول مــن الرجال والنســاء والأطفــال وهم محاطون بســياج مــن الفولاذ 
وبعلامة "الفلســطينيون والعرب" وشــاهدت بعضهم وقــد تعرض لتفتيش 

قاس وفظ من الجنود الإسرائيليين". 
 ومضــى على هذا المشــهد نصف قرن وقد تغير المشــهد الأمني وبشــكل 
عميق في الشــرق الأوسط. فقد وقعت إســرائيل اتفاقيات سلام واتفاقيات 
إبراهيــم برعايــة الولايــات المتحــدة العــام الماضي مــع أربــع دول عربية - 
الإمــارات العربية المتحدة والبحرين والســودان والمغرب- ممــا عبّد الطريق 

أمام إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول العربية. 
ويعلــق الكاتــب أن هــذا الوضع قــد يتغير، متحدثــا عــن أن الانتخابات 
التشــريعية في أيار/ مايو والرئاســية في تموز/ يوليو )قد تلغى أو تؤجل( 
فــي كل من الضفــة الغربية وغزة ســتعطي الفلســطينيين فرصــة لانتخاب 
ممثليهم القادرين على إدارة حوار فعال داخل الارض الفلسطينية وخارجها. 

ويعــود برينان إلى المشــهد الختامي فــي فيلم "الهدية" الــذي ظهر فيه 
يوسف المتعب ويعاني من آلام الظهر والغضب المتزايد وعلى حافة العنف، 
حيث كان يحاول العودة إلى البيت بهدية عيد الزواج.  و "جعلني انفجاره 
العاطفــي الغاضب أفكــر بالإحباط الذي عاشــه كل فلســطيني كان عليه 
العيش مع الإجــراءات الأمنية الخانقة والاضطهاد السياســي المصاحب 
للاحتلال الإســرائيلي". و "كانت ابنته ياسمين من جعلتني أراقب وأقلق، 
فقد راقبت صبر والدها ينفد وإنســانيته تتآكل. وأســتطيع تخيل البصمة 
التــي تتركها هذه التجارب في عقــول البنات والأطفال الصغار في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. فقد نشــأوا وهم يعيشــون صدمــات الظلم والتمييز 
والعنف. ويعيشون بحس أن وجودهم يتحكم به ناس لا تهمهم رفاهيتهم 

وأمنهم ومستقبلهم". 
ويقــول برينــان "إن إدارة بايــدن منشــغلة بعــدد مــن القضايا 
المحلية والدوليــة التي تثير الــدوار، ولكن محاولات الفلســطينيين 
الحصــول على دولتهم تســتحق مشــاركة مبكرة مــن فريقه للأمن 
القومــي. ويجب على إدارة بايدن إخبار إســرائيل للتوقف عن بناء 
المســتوطنات والأعمــال القمعية التي صــورت في فيلــم "الهدية". 
وإشــارة واضحة من الرئيس بايدن بأنه يتوقع ومســتعد لتسهيل 
مناقشــات إســرائيلية - فلســطينية جــادة بشــأن حــل الدولتين 

ستكون ذات أهمية سياسية عظيمة".

لندن ـ »القدس العربي«:

تحت عنــوان "اختيــار أردوغان الزعيــم الأكثر 
شــعبية لدى الشــعوب العربية يكشف عن ضعف 
قادة المنطقة"، حســب قول الكاتــب ديفيد غاردنر 

في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
واســتهل مقاله بالحديث عن شــعبية الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان في تركيــا باعتباره 
زعيمــا هيمن على السياســة التركية طــوال قرابة 
عقديــن. لكنه يشــير إلــى أن هذه الشــعبية "بدأت 
تتــآكل بفعــل نظــام حكمــه الســلطوي وتراجــع 
قدرتــه على توفير الرخــاء الاقتصادي لأتباعه من 

المتدينين المحافظين".
ويشــير المقال إلى أن اســتطلاع رأي في العالم 
العربي نُشــر الأســبوع الماضي أفاد بأن أردوغان 

هو "الزعيم الأكثر شعبية" في العالم العربي.

ويقول الكاتب إنه "قــد يكون هناك تناقض في 
هــذا الأمر، فقد اعتقد الكثيــرون أنه لا يمكن لحاكم 
تركي، وريــث للإمبراطورية العثمانية التي حكمت 
العالــم العربــي لأكثر مــن أربعة قــرون، أن يتمتع 
بمثل هذا المســتوى من التقدير مــن جانب العرب، 
فمــا بالــك إذا كان ذلك الحاكم هــو أردوغان الذي 
"تتضــح طموحاتــه العثمانية الجديــدة من خلال 
خرائط تفصل مطالب تركيا بمساحات من الأرض 
فــي ســوريا والعــراق، ويحتــل أربــع مناطق في 

شمالي سوريا منذ عام 2016".
ويضيــف الكاتــب أن المؤسســة التــي أجــرت 
الاســتطلاع "عــرب بارومتر"، تكشــف باســتمرار 
عــن حصــول أردوغــان على أعلــى النســب، وقد 
اســتطلعت آراء أكثــر مــن 20 ألف شــخص لتثبت 

ذلك. 
ويقــول إن منافســيه الإقليميــين الأقرب وهما 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، والمرشد 
الأعلــى الإيراني آية الله علــي خامنئي، يأتيان في 

مرتبة متأخرة عنه بكثير.

لندن - »القدس العربي«:

أكد ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن سياسة بلاده الخارجية 
قائمة على مصالح السعودية، مشيرا إلى أن هناك توافقاً سعودياً مع إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن بنسبة 90%.وشدد في مقابلة بثها عدد من القنوات السعودية، 
مســاء الثلاثاء، على أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي" للسعودية، مضيفا: 
"نتفق مع إدارة )الرئيــس الأمريكي جو( بايدن بأكثر من 90% من المســائل التي 
تتعلق بالمصالح الســعودية الأمريكية" .  وتابع: "قــد يزيد هامش الاختلاف أو يقل 
مع الإدارة الأمريكية، وسياســتنا الخارجية قائمة على مصالح الســعودية" . وأكد 
أن "الســعودية تعمل مع كل دول العالم"، مضيفا: "نعمل على الحفاظ على شراكتنا 
الاستراتيجية مع شــركائنا في المنطقة وتعزيز تحالفاتنا مع الدول الأخرى وصنع 

شراكات جديدة". 
وفي المقابل، أكد أن بلاده: "لا نقبل أي ضغوطات خارجية أو التدخل في شــأننا 
الداخلــي" .وفيمــا يتعلق بإيران، اعتبر بن ســلمان أنها "في الأخيــر دولة جارة، 

ونريد علاقة طبيعية معهــا، وأن تكون لها مصالح معنا، لكن إشــكاليتنا مع إيران 
تتمثل بالتصرفات السلبية مثل برنامجها النووي أو دعم الميليشيات الخارجة على 
القانون، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ونعمل مع شركائنا على التعامل مع هذه 
التحديات" . وأضاف: "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس، نريد لإيران أن 
تنمو وأن تكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع 
المنطقة والعالم للنمو والازدهار". ثم تطرق لليمن مشدداً على أنه "لا توجد أي دولة 
في العالم تقبل بوجود ميليشــيا على حدودها أو أي تنظيم مسلح خارج عن قانون 
الدولــة على الحدود، وهذا أمر غير مقبول للســعودية ولدول المنطقة، وغير مقبول 
للشــرعية )الحكومة المعترف بها أمميــا( في اليمن" . وأضــاف: "نتمنى أن يجلس 
الحوثي حول طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول إلى حلول تكفل 
حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة" . وتابع: "الأرض مقدمة 
من الســعودية لوقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف 

إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس حول طاولة المفاوضات" .
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

التقى وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريــف، المتحــدث باســم الحوثيــن محمد عبد 
الســلام، في مســقط أمس الأربعاء، حيث أكد له 
موقف طهران المؤيد لوقف إطــلاق النار والعودة 
لطاولة المفاوضات لإنهاء الحرب المدمرة في اليمن. 
وحسب وزارة الخارجية الإيرانية، فإنّ ظريف 
"جــدد التأكيد على موقف الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية، بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد 
لتســوية الأزمة في اليمن، والمطالبة بوقف إطلاق 

النار وتفعيل المفاوضات اليمنية ـ اليمنية" .
العســكري باســم  المتحدث  إلى ذلــك، ذكــر 
الحوثين في اليمن أمس، أن قوات الحركة شــنت 
هجوما بطائرة مسيّرة على قاعدة جوية عسكرية 

في مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة.
 وقال العميد يحيى ســريع علــى تويتر: "نفذ 
سلاح الجو المســير قبل قليل عملية هجومية على 
قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشــيط بطائرة 
مســيّرة نوع قاصف كيه2 وكانت الإصابة دقيقة" 
. وكانت وكالة الأنباء الســعودية ذكرت الأربعاء 
أن التحالف قال إن الدفاعات الجوية الســعودية 

اعترضت طائرة مســيرة أُطلقت باتجــاه المملكة 
ودمرتها. وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية 
الأربعــاء، مقتــل مســؤول عســكري كبير خلال 

مواجهات مع الحوثين. 
وقال بيان صــادر عن وزارة الدفاع ورئاســة 
هيئــة الأركان العامة: "ننعى إلى الشــعب اليمني 
وقيادته وقواته المســلحة استشهاد العميد الركن 
عبد الغنــي محمد ســلمان، مدير دائرة شــؤون 
الضباط )في الوزارة(". وأضاف أن "ســلمان قتل 
وهو يــؤدي واجبه الوطني ضد ميليشــيا التمرد 
والإرهــاب )في إشــارة إلى الحوثيــن( والدفاع 

عن الثــورة والجمهورية والثوابت والمكتســبات 
الوطنيــة العظيمــة" . ولــم يتطرق البيــان إلى 
تفاصيل عن مقتله، لكن مصدرا عســكريا حكوميا 
أعلن أن "ســلمان قتــل بوقت مبكــر الأربعاء في 
مواجهات ضد الحوثين بمحافظة مأرب )شرق("، 

دون تفاصيل أخرى.
وأكد محافظ مأرب، شرقي اليمن، اللواء سلطان 
العرادة في اجتماع موسع بقيادات السلطة المحلية 
في مأرب أن "مأرب قادرة على الدفاع عن نفســها 
ولن يصلها الحوثــي ونطمئن الجميع أن مأرب في 

منعة، وهم يعانون من خسائر كبيرة". 

لندن -»القدس العربي« -  ووكالات

قال الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس الأربعاء، إن 
توقيت تسريب تسجيل صوتي لوزير خارجيته محمد جواد 
ظريف، تحدث فيه عن دور للعســكر في الدبلوماسية، يهدف 
الى التســبب بـ"اختلاف" داخلي تزامناً مع المباحثات لإحياء 
الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي. وقال روحاني في كلمة 
متلفزة الأربعاء إن "ســرقة مستند، تســجيل، هو أمر يجب 
التحقيق به. لماذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا الشــريط )...( 
كان يمكن أن يتم نشــره قبل أســبوع أيضا" . وأضاف: "لكن 
تم نشــره في وقت كانت )مباحثات( فيينا في ذروة نجاحها، 
وذلــك بهدف خلق اختــلاف داخل" إيران، مشــددا على أنه 
"لا يمكننا رفع العقوبات ســوى من خلال الوحدة" . وســبق 
لروحاني أن طلب هذا الأســبوع التحقيق في "مؤامرة" نشر 

التسجيل.
وتطرق ظريف في التســجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات، 
الى دور وازن للعسكر في السياسة الخارجية أداه خصوصا 

اللواء الراحل قاسم ســليماني، قائد قوة القدس في الحرس 
الثوري، والذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع 
عام 2020. وأسف ظريف عبر انستغرام أمس "كيف أن حديثا 
نظريا عن الحاجة الى توازن بن الدبلوماسية والميدان )...( 
تحول الى اقتتال داخلي"، ولأن موقفــه "تم تأطيره على أنه 
انتقاد شخصي" . وأرفق ظريف منشوره بشريط مصور يظهر 
زيارته موقع اغتيال سليماني قرب مطار بغداد الإثنن، مؤكدا 
العلاقة "العميقة" التي جمعته مع القائد العسكري الذي كان 

أحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية.
ومع إشادته بســليماني أكد ظريف أن "الفكرة الأساسية" 
من حديثه كانت تقديــره وجود حاجة لتعديــل في العلاقة 
بن "جناحي قوة" للجمهورية الإســلامية، هما الدبلوماسية 
والميدان العســكري. وتحدث عن "الحاجة الــى تعديل ذكي 
في العلاقة بــن هذين الجناحن وتحديــد الأولويات ضمن 
الهيئات القانونية وتحت الإشراف العظيم للقائد الأعلى"، في 

إشارة الى المرشد آية الله علي خامنئي.
)تفاصيل ص 10(

ولي العهد السعودي: إيران جارة نريدها أن تزدهر
... ومستعدون لدعم اليمن مقابل وقف الحوثي لإطلاق النار

واشنطن: انتخابات نظام الأسد 
لن تكون نزيهة ولن تمثل السوريين

■ نيويــورك ـ الأناضــول: أعلنــت الولايــات المتحدة 
الأمريكية، أمــس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاســية التي 
سيجريها نظام بشار الأســد لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن 

تمثل الشعب السوري.
وخلال جلســة لمجلــس الأمــن الدولــي، عبــر دائرة 
تلفزيونية، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا 
توماس غرينفيلد، إن "ما تُسمى بالانتخابات الرئاسية التي 
يخطط نظام الأســد لإجرائها في 26 مايــو/ أيار المقبل، لن 
تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري". 
وأضافــت: "وفقا لتكليف أصــدره هذا المجلــس بالإجماع 
)تقصد القرار 2254 لعــام 2015(، يجب إجراء الانتخابات 
وفقا لدستور جديد، وتحت إشــراف الأمم المتحدة، ويجب 
على نظام الأســد اتخاذ خطوات لتمكن مشاركة اللاجئن 

والنازحن في أي انتخابات سورية".

»أنصار الله« يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية ومقتل مسؤول كبير في الجيش في معارك مأرب

ظريف يؤكد للحوثيين دعم الحل السياسي لإنهاء الصراع في اليمن

اعتبره يتسبب في »خلاف داخلي« إيراني

روحاني يربط توقيت تسريب حديث ظريف بالمفاوضات النووية

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيا خلال احتجاجات في البلدة القديمة للقدس

 لندن - غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور:

من المقرر ان تتخذ القيادة الفلسطينية مساء 
اليوم قرارها بشــأن الانتخابات التشــريعية 
المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل، في حال أصرت 
دولــة الاحتلال علــى رفض الســماح بإجراء 

الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة.
وتواصلت أمس المشــاورات والتصريحات 
فــي هذا الشــأن. فقد تابع الاتحــاد الاوروبي 
جهــوده الرامية لإقناع إســرائيل بالســماح 
بإجرائهــا فــي القــدس ترشــيحا وانتخابا 

ودعاية. 
الرئيــس  وفــي هــذا الســياق اســتقبل 
الفلســطيني محمود عباس، في مكتبه في مقر 
الرئاســة في رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي 
ســفن كون فون بورغســدورف الذي قال إن 
اتصــالات أوروبيــة مكثفة تتم مع إســرائيل 
لإجراء الانتخابات فــي القدس. وأكد الرئيس 
عباس أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي لضغط 
الانتخابات  لإجراء  الإسرائيلية  الحكومة  على 
في القدس المحتلة، حســب الاتفاقيات الموقعة 

بن الجانبن برعاية دولية.
وأكد بورغســدورف دعــم أوروبا لإجراء 
ان  الى  مشــيرا  الفلســطينية،  الانتخابــات 
الاتحاد يواصل اتصالاتــه المكثفة مع الجانب 
الإســرائيلي لإجرائهــا فــي مدينــة القدس 
الشــرقية المحتلة، كما حدث فــي الانتخابات 

السابقة.
ومجــددا أكدت الرئاســة الفلســطينية أن 
الخميس  اليوم  اجتماع  وأن  قائمة  الانتخابات 

سيحدد الموقف النهائي.

وأكد جبريل الرجوب أمن ســر حركة فتح 
خلال اجتماع لكادر الحركة في بلدة بني نعيم 
شــرق الخليل، أن القيــادة ســتناقش اليوم 
الخميــس آليات الضغــط على إســرائيل من 
قبل المجتمــع الدولي لإجــراء الانتخابات في 
موعدها، مؤكــدا أن الانتخابات لن تكون دون 
مدينــة القدس. وأوضح الرجــوب أن الدعاية 
الانتخابية ستبدأ يوم 30 نيسان/ أبريل، داعيا 

كــوادر حركة فتــح للاســتعداد للانتخابات، 
الدعاية  العاليــة فــي  والالتــزام بالأخــلاق 

الانتخابية.
اما محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، 
ورئيــس قائمتها في الانتخابــات، فقد وصف 
بأنهــا خيانة  القدس  الانتخابــات مــن دون 

وجريمة، وهذا أمر محسوم. 
وشدد على ضرورة التعامل مع الانتخابات 

فــي القــدس كمثلهــا فــي كافــة المحافظات 
الفلســطينية. وقــال: “هذا أمر محســوم تم 
الاتفــاق عليه فــي اجتماعات ســابقة لأمناء 
الفصائــل والقوى الوطنية والإســلامية التي 
ســتعقد اجتماعا يــوم غد الخميــس للتداول 
والتشاور، لأخذ موقف موحد بهذا الخصوص"، 
لافتا الى اقتراب موعد ابتداء الحملة الدعائية 

للانتخابات غدا الجمعة.

نائب رئيس »فتح«: الانتخابات من دون القدس خيانة... والقيادة تحسم الأمر في اجتماعها الليلة

عباس يبحث مع الممثل الأوروبي جهود الضغط على إسرائيل
و»حماس« تحذر من التداعيات الخطيرة لتأجيل الانتخابات

الخرطوم - »القدس العربي« - من عمار عوض: 

استبعد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد 
حمدان دقلو "حميدتي"، اللجوء إلى البندقية لحسم الخلاف 
مع إثيوبيا حول ملف سد النهضة، معتبراً في أول تصريح له 
حول هذه القضية أن "اللجوء إلى التحكيم الدولي هو الخيار 

الأول والأخير، لأننا لا نريد خلق أزمة في المنطقة".
وبيّن "حميدتي" في تصريح نشــر أمس الأربعاء، لمراسلة 
"سودان بوست"، أن "الســودان سيلجأ إلى التحكيم الدولي 
إذا استمرت الخلافات حول السدود مع إثيوبيا، لأننا لا نريد 
خلق أزمة في المنطقة"، مستبعدا بذلك أي مواجهة عسكرية مع 

إثيوبيا المجاورة بشأن الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح كذلك أن "الحكومة الســودانية ســتطبق النهج 
نفســه إذا اســتمرت الخلافات مع جنوب الســودان بشأن 

المناطق المتنازع عليها مثل أبيي". 
وزاد: "كما أن لدينا قضية أبيي مع دولة جنوب السودان. 
نحن إخوة ولدينا تاريخ طويل معا وإذا كان لدينا أي خلاف، 

فسنعود إلى التحكيم الدولي لأننا لا نريد الحرب".
وواصل: "ليس لأننا نخاف شــخصا ما. نحن لا نخاف إلا 
الله، ولكن الله يريدنا أن نحل خلافاتنا كبشر بطريقة سلمية 
لأننا لا نريد أن يعاني الأبرياء". وأضاف: "لدينا بالفعل أزمة 
لاجئن بســبب الحروب في جنوب الســودان وإثيوبيا، إذا 
أنشأنا أزمة جديدة، فلن نتمكن من التعامل معها نظرا للأزمة 

الاقتصادية الحالية في المنطقة". 
في الســياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
الأربعاء، إن إثيوبيا "رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة".

جــاء ذلك في كلمــة ألقاها شــكري خــلال اجتماع لجنة 
الشــؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ )الغرفــة الثانية 

للبرلمان(، حسب إعلام محلي.
وأكد خــلال الاجتماع أن "أزمة ســد النهضة تواجه تعنتا 

إثيوبيا" .
وأوضــح أن "إثيوبيــا رفضــت بعض الوســاطات لحل 

الأزمة"، دون توضيح أكثر. 
)تفاصيل ص 3(

شكري: أديس أبابا رفضت وساطات لحل أزمة سدّ النهضة
»حميدتي« يستبعد لجوء السودان للسلاح لحسم الخلاف مع إثيوبيا 

■ بغداد - الأناضول:  أعلنــت وزارة الداخلية العراقية، 
أمــس الأربعــاء، توقيف قائد قــوات حرس حــدود المنطقة 
الخامســة غربي البــلاد، إلى جانب قائديــن أمنين آخرين، 

بسبب هجوم لمسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وذكر بيان صدر عن مكتب وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
أنه "وجه بتوقيــف كل من قائد قيادة حــرس حدود المنطقة 
الخامســة اللواء هزاع محمد الشــمري، وآمر اللواء حرس 
حدود الخامــس، وآمر الفــوج الثالث لواء حــرس الحدود 

الخامس" .
وأضاف أن القرار جاء "لعدم التزامهم بتنفيذ المهام المناطة 

بهم" .
وقال ضابط في وزارة الداخليــة إن عناصر من "الدولة" 

شنوا الثلاثاء هجوما على مخفر حدودي قرب معبر عرعر مع 
السعودية بن محافظتي الأنبار والمثنى جنوب غربي البلاد.

وأضــاف الضابط الذي طلب عدم الإشــارة لاســمه، أن 
عناصر التنظيم "ســيطروا على جميع الأسلحة والمعدات في 
المخفر ومن ضمنها أجهزة اتصالات ومركبات بعد انســحاب 

قوات الأمن من دون قتال" .
وتتعرض قــوات الأمن العراقية التــي تتولى مهمة تأمن 
الحــدود البرية إلى هجمــات متواصلة من مســلحي تنظيم 

"الدولة".
ويعتبر ملف ضبط الحدود مع ســوريا من أكبر التحديات 
التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي 

وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.

العراق: توقيف قادة عسكريين بعد هجوم
 لتنظيم »الدولة« على الحدود مع السعودية

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

اعتبر رئيــس هيئة الأركان الأمريكية المشــتركة الجنرال 
مارك ميلي، أمس الأربعاء، أنه من المستحيل التنبؤ بمستقبل 
أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية. وأشار إلى مخاطر 
"سقوط كابول"، مؤكدا أن ذلك "ليس نتيجة محسومة" . وقال 
الجنرال خلال مؤتمر نظمــه "معهد ماكن" إن "هناك مجموعة 
من النتائج المحتملة، بعضها ســيىء للغاية، والبعض الآخر 

أقل سوءا" .
وأضاف العســكري الأعلى رتبة في الجيش الأمريكي، في 
أول حديــث عام منــذ إعلان الرئيس جو بايدن الانســحاب 
الكامل للجيش من أفغانســتان بحلول 11 أيلول/ ســبتمبر، 
أنه "في أسوأ الحالات، ســتنهار الحكومة الأفغانية والجيش 
الأفغاني، وتقع حرب أهلية وكارثة إنسانية مصاحبة لها، مع 

عودة محتملة للقاعدة" . وتابع: "من جهة ثانية، يوجد جيش 
قوي من 350 ألف رجل" .

 وشــدد أنه "توجد اليــوم حكومة أفغانية، وهي تشــن 
عمليــات ضد طالبان منذ فترة طويلة" . وقدّر مارك ميلي بناء 
على ذلك أن "سقوط كابول ليس نتيجة محسومة" على غرار 
سقوط سايغون بعد ســويعات من مغادرة القوات الأمريكية 
فيتنــام عــام 1975. رغــم ذلك أشــار رئيس هيئــة الأركان 
الأمريكية المشتركة إلى أن "هناك مجموعة واسعة من النتائج 
المحتملة، واليوم أتردد بالتنبــؤ". وتابع "علينا أن نرى كيف 

سيتطور الوضع" .
وفي الســياق، رحبت حركة طالبان في مقال نشرته على 
موقعهــا الإلكتروني، ببدء انســحاب القــوات الأجنبية من 
أفغانســتان، وأعربت عن تفاؤلها بأن الانســحاب "سينهي 

الصراع" في البلاد. 

رئيس الأركان الأمريكي: الحكومة الأفغانية قد تنهار و»القاعدة« قد تعود
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حســن، دور 
بلاده في تقريب وجهــات النظر بن دول الخليج 
وإيــران، وفيما أشــار إلــى أن عدم الاســتقرار 
الداخلي، أثّر على علاقــات العراق الخارجية، عدّ 
زيارة نظيره الإيراني، محمــد جواد ظريف، إلى 

العراق بـ»المهمة«.

مجموعة أسس

للقناة  تلفزيونــي  لقــاء  فــي  حســن،  وقال 
الحكوميــة، إن »السياســة الخارجيــة في زمن 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تســتند 
على مجموعة من الأســس، أولها أن نكون فاعلن 
في المحيط الإقليمي ونأخذ المبادرة، والثاني خلق 
حالة من التوازن مع المحيط الإقليمي، بينما الثالث 
يستند إلى المصالح المشتركة وإبعاد الآخرين عن 

التدخل في الشؤون الداخلية«.
وأضاف: »ننطلق بعلاقاتنا مع الخارج كفاعلن 
الاقتصادي  التعاون  ونطــرح  المحاور،  عن  بعيداً 
مــع الدول خلال زيارات المســؤولن إلى العراق« 
لافتــا إلى أن »العــراق صريح في طرح المســائل 
في المنطقــة«. وتابع: »لدينا ملفــات داخلية فيها 
إشكالات وتحتاج إلى معالجة ويمكن تحقيق ذلك 
مــع دول الجوار« مؤكدا »دور العــراق في تقارب 

الكثير من دول المنطقة«.
وأشار إلى أن »زيارة وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف إلى بغداد مهمة« مبينا أن »عدم 
الاســتقرار الداخلي أثر على العلاقات مع المحيط 

الخارجي«.
ولفت إلى أن »العــراق تخطى مرحلة الانقطاع 
التعــاون بمختلف  الــدول ودخــل مرحلــة  مع 
المجالات« منوها إلى أن »المســتثمرين والشركات 

الخليجية على استعداد للعمل في العراق«.
وأكد أن »العراق يدفع في اتجاه تقريب وجهات 

النظر بن الخليج وإيران«.
وتأتــي تصريحات وزيــر الخارجية العراقي، 
عقــب اختتام نظيره الإيراني زيــارة إلى العراق 
الثلاث،  الرئاسات  خلالها  التقى  يومن،  استمرت 
وعددا من القوى والشــخصيات السياســية في 

بغداد وأربيل.

مشاورات مكثفة

وأفصح ظريف، أمس، عن تفاصيل زيارته إلى 
العراق.  

وأشــار، في »تغريدة« عبر حسابه الشخصي، 
إلى المشاورات المكثفة التي أجراها مع شخصيات 

بارزة في العراق »مثل عمار الحكيم ونوري المالكي 
وعادل عبــد المهدي وقاســم الأعرجــي ورئيس 

الأساقفة لويس ساكو«.  
وأعرب، عن ارتياحه »لزيارة إقليم كردســتان 
العراق ولقائه مع مسعود بارزاني )زعيم الحزب 
بارزاني  ونيجيرفان  الكردســتاني(  الديمقراطي 
)رئيس الإقليم( ومسرور بارزاني )رئيس حكومة 
حكومة  رئيس  )نائــب  طالباني  وقبــاد  الإقليم( 
لحزب  المشترك  )الرئيس  طالباني  وبافل  الإقليم( 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني، ونجــل الزعيم 
الكــردي الراحل جــلال طالبانــي( والعديد من 

الأصدقاء في أربيل«.  
وأشــار إلى أن وجهته التالية هــي »العاصمة 

العمانية مسقط«.  
ووصــل وزير الخارجيــة الإيرانــي، الإثنن 
الماضي، إلــى العاصمة بغداد، وذلــك في زيارة 

رسمية إلى العراق استمرت يومن.  
وبعد تسعة أشهر من آخر زيارة له، عاد ظريف 
لزيــارة العراق علــى رأس وفد رســمي، لبحث 
العديد من الملفات مع المســؤولن الكبار في بغداد 

وأربيل.
الزيارة السابقة لوزير الخارجية الإيراني إلى 
العراق كانت في 19 تموز/ يوليو 2020 حيث التقى 
خلالها كبار المسؤولن في الحكومة العراقية وهم 
الوزراء  ورئيس  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس 
مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي ورئيس هيئة »الحشد الشعبي« فالح 
العامري  هادي  »الفتح«  تحالف  ورئيس  الفياض 

ورئيس تيار »الحكمة« عمار الحكيم.
وتأتي زيارة العراق ضمن جولة شــملت قطر 
أيضاً، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية بعد أيام 
من تقارير عن استضافة بغداد لقاء بن مسؤولن 
المقطوعة  العلاقات  لبحث  وســعودين  إيرانين 

بن الخصمن الإقليمين.
وتضمنت زيــارة ظريف إلى العــراق، زيارة 
إقليــم كردســتان، واللقاء مع كبــار القادة فيه، 
في »تأكيد واعتراف مســتمر لأهميــة دور إقليم 
كردســتان السياســي والأمنــي والاقتصــادي 
الواضــح في العــراق والمنطقة، ومــا يلعبه هذا 
الدور المهم من رسم السياسات التي تتناسب مع 
المصالح العليا لشــعوب المنطقة وخلق مسببات 
التهدئة والأمن والاســتقرار، وبالتالي انعكاسها 

على الأوضاع بشكل عام«.
إقليم  رئيــس  اســتقبل  الثلاثــاء،  ومســاء 
كردســتان نيجيرفان بارزانــي، ظريف، والوفد 
المرافق له، وعدداً من المسؤولن والمستشارين في 

الخارجية الإيرانية.
في الاجتماع الذي حضره عدد من المســؤولن 
في إقليم كردستان، أشار بارزاني إلى »العلاقات 

العريقة بن الإقليم وجمهورية إيران الإســلامية 
ومســاندة إيران المســتمرة لإقليم كردستان في 
الفتــرات الصعبة« مؤكــداً أن إقليم كردســتان 
»ســيظل عامل أمان واســتقرار، وينظر باهتمام 
وعلى أساس حســن الجوار والمصالح المشتركة 

إلى علاقاته مع إيران«.
وإلــى جانب تأكيــد رغبة بلاده »فــي تعزيز 
علاقاتهــا التاريخيــة مع إقليم كردســتان« عبّر 
ظريــف عــن »القلــق والانزعاج مــن الهجمات 
الصاروخية التي شــنت على أربيل« مشدداً على 
أن إيران »تريد أن يستتب الأمان والاستقرار في 
الاقتصادية  والعلاقات  الاســتقرار  وأن  المنطقة، 

والتجارية الجيدة تصب في مصلحة الجانبن«.
وشــكل التباحــث حــول أوضــاع العــراق 
»الدولة  تنظيــم  ضــد  والحرب  عامــة،  بصورة 
الإسلامية« ووجود التحالف الدولي في العراق، 
والانتخابــات العراقية المقبلة، واتفــاق أربيل ـ  
بغداد لتطبيع أوضاع سنجار، وتوسيع العلاقات 
الاقتصاديــة والتجاريــة بــن العــراق وإقليم 
كردســتان وبن إيران، والحركــة التجارية على 
الحدود بــن الجانبن، وعلاقــات أربيل ـ بغداد 

والتطورات في المنطقة، جانباً آخر من الاجتماع.

بحث التحديات

كمــا اســتقبل زعيــم الحــزب الديمقراطــي 
الكردستاني، مســعود بارزاني، ظريف، والوفد 
المرافــق لــه، الذي ضم إيرج مســجدي ســفير 
جمهورية إيران الإســلامية لدى العراق، ونصر 
الله رشــنودي قنصل جمهورية إيران الإسلامية 
في أربيــل، ومهدي شوشــتري قنصل جمهورية 
إيران الإســلامية في الســليمانية، وعــدداً من 
المســؤولن والمستشــارين فــي وزارة خارجية 

جمهورية إيران الإسلامية.
حيث جرى خــلال اللقاء، »بحــث التطورات 
داخل العملية السياســية في العراق والتحديات 
التي تواجه العراق، وكذلك الأوضاع السياســية 
فــي المنطقة، كمــا أعلن وزير خارجيــة إيران أن 
»لاســتقرار إقليم كردســتان أهمية خاصة« لدى 

بلاده.
وفي الاجتماع ذاته، تم »تبادل الآراء ووجهات 
النظر حيال ســبل التوصل إلى استقرار العراق 
والمنطقــة والتصدي للإرهــاب والتطرف، كما تم 
التأكيد على ضــرورة تعزيز العلاقات التاريخية 
بن إقليم كردستان وجمهورية إيران الإسلامية«.

وفي محور آخر من الاجتماع »تباحث الجانبان 
حول الاتفاقية الموقعة بن حكومة إقليم كردستان 
والحكومة الفدراليــة بخصوص تطبيع الأوضاع 

في سنجار، والانتخابات العراقية المقبلة«.

كردســتان  إقليم  حكومة  رئيس  بحث،  كذلك، 
مســرور بارزاني، مع ظريــف، »تطوير العلاقات 
الاقتصاديــة والتبــادل التجــاري، بــن إقليم 
كردســتان وإيران« وجرى التباحث في »ســبل 
تعزيز العلاقات بن إقليم كردستان والجمهورية 
الاحترام  أســاس  علــى  الإيرانيــة  الإســلامية 

والمصلحة المتبادلن«.
كما تناول اللقاء، العلاقات بن إقليم كردستان 
والحكومــة الاتحادية، فضلًا عــن »أهمية تنفيذ 
قانــون الموازنة العامة والالتــزام به، إلى جانب 
إرسال المستحقات المالية لحكومة إقليم كردستان 

من قبل الحكومة الاتحادية«.
واختتــم ظريــف زيارتــه لإقليم كردســتان 
العــراق، بلقــاء الرئيســان المشــتركان لحزب 
طالباني،  بافل  الكردســتاني«  الوطني  »الاتحاد 

ولاهور شــيخ جنكي، في مبنى المكتب السياسي 
للحزب في مدينة أربيل.

عبدالله  رفعــت  حضره  الــذي  اللقاء  وخلال 
ودرباز كوســرت رســول عضوا الهيئة العاملة، 
وســوران جمال طاهر عضو المكتب السياســي، 
جرى »نقاش دقيق وشامل حول ضرورة تطوير 
العلاقات والتنســيق والعمل المشــترك وتقوية 
التعاون الاقتصادي التجاري بن إقليم كردستان 
والجمهورية الاسلامية الإيرانية، من أجل ترسيخ 
الأمــن والاســتقرار فــي المنطقة« حســب بيان 

للحزب.
وأكد الرئيســان المشــتركان ضرورة »تعزيز 
الأمن والاســتقرار في المنطقة« وشــددا على أن 
»السلام والأمن في العراق وإقليم كردستان عامل 

مهم لحماية أمن واستقرار دول الجوار«.

وأعربــا عــن »ســرورهما بتقــدم المباحثات 
الإســلامية  والجمهورية  المتحدة  الولايــات  بن 
الإيرانية« وأكدا أن »التوصل إلى اتفاق مشــترك 
في تلــك المباحثــات يخفف من كاهــل المواطنن 
الإيرانين الذيــن تضرروا كثيرا من الحصار، كما 
سيصبح عاملًا للاســتقرار في المنطقة بشكل عام 

والعراق وإقليم كردستان بشكل خاص«.
وأشــاد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، وفقــاً 
للبيان، بالــدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الوطني 
الوطني  الاتحاد  »موقع  أن  مؤكدا  الكردســتاني، 
الكردســتاني أصبح أقوى على مســتوى العراق 

وخاصة بعد عقد مؤتمره الأخير«.  
العلاقات  لـ»تعزيــز  بــلاده  اســتعداد  وأكد 
ومســاعدة العراق وإقليم كردســتان في جميع 

المجالات«.

قال إن عدم الاستقرار الداخلي أثر على العلاقات مع المحيط

وزير الخارجية العراقي: ندفع في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، توجيه 
دعوة لـ75 سفارة ومنظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية، المقررة في 

العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالــت الناطق باســم المفوضيــة جمانــة الغــلاي، إن »مفوضية 
الانتخابات شــكلت لجنــة المراقبن الدولين برئاســة رئيــس الإدارة 
الانتخابية عباس فرحان وتم تنســيق العمل من خلال وزارة الخارجية 
لتوجيــه 75 دعوة لســفارات أجنبية ومنظمات دولية للاشــراف على 

الانتخابات المقبلة«.
وأضافت أن »البعض منهم أبدوا رغبتهم بالمشاركة في مراقبة العملية 
الانتخابية، وهناك تلبية لهذه الطلبــات من خلال اللجنة« لافتة إلى أن 
»رئيس مجلس المفوضيــة جليل عدنان خلف زار العديد من الســفراء 
وممثلي الســفارات وابدوا رغبتهم أيضا والمشــاركة في مراقبة العملية 

الانتخابية المقبلة«.
وأوضحت أن »عملية المراقبة لا تقتصر على المراقبة الدولية فقط وإنما 
هناك مراقبة من منظمــات مجتمع مدني ووكلاء الأحزاب السياســية« 
مشيرة إلى أن »عملية تحديث ســجل الناخبن التي انطلقت منذ الثاني 
من كانون الثاني الماضي ولغاية 15 نيســان/ أبريل الحالي، شارك فيها 
اكثر من 5 آلاف مراقب من منظمات مجتمع مدني وأكثر من 7 آلاف مراقب 

من وكلاء الأحزاب السياسية«
وفي وقتٍ ســابق من أمس، دعت المفوّضية إلــى توخي الدقة في نقل 
الأخبــار والمعلومــات المتعلقة بعملهــا، معتبرة أن تنســيق العمل بن 
المفوّضية ووســائل الإعلام  يُعدّ ارتباطًا متبادلاوموثوقًا لتحقيق شيء 

من الاستقرار.  
وقالت المفوضية في بيان، إن »ما تقوم به بعض وســائل الإعلام من 
نقل لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة، يؤثر ســلباً على توجهات الرأي 
العام؛ مّما يؤدّي إلى زعزعة ثقة الناخبن بالعملية الانتخابية، وفقدان 
المصداقية بمهنية بعض وســائل الإعلام في نقل الأنشــطة والإجراءات 
التي يحرص على تنفيذها مجلس المفوضن في المفوضية العليا المستقلّة 
للانتخابات، فــي الوقت الذي يجــدر بهذه المؤسســات تقديم الأخبار 

للجمهور وفق اعتبارات مهنية«.  
واعتبرت أن »عدم إيصــال المعلومة الصحيحــة والموثوقة المتوفرة 

فــي الموقع الإلكتروني الرســمي للمفوضية ومختلــف مواقع التواصل 
الاجتماعــي الرســمية التابعــة إلى المفوّضيــة، إنما هــو انحراف عن 
المســؤولية التي يفترض أن تتبعها بعض وســائل الإعلام وهي تروّج 

لمعلومات عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن المهنية الإعلامية«.  
ودعت إلــى »توخّي الدقّة في نقل المعلومــة الصحيحة المتعلّقة بعمل 
المفوضية ومجلسها المتمثّل برئيســها وأعضائها من مصدرها الرسمي، 
كما تدعو إلى تضافر كلّ الجهود الصادقة في دعم عمل المفوّضية من خلال 
حثّ الناخبن وتثقيفهم على ممارسة حقّهم الدستوري في التصويت في 
انتخاب مجلــس النوّاب العراقي المزمع إجراؤه في 10 تشــرين الأول /

أكتوبر لعام 2021«.  
وأضافت أن »تنســيق العمل بن المفوّضية ووسائل الإعلام المختلفة 
يُعدّ ارتباطًا متبادلاوموثوقًا لتحقيق شــيء من الاســتقرار، وهو الأمر 
الذي يفسّــر المكانة البارزة التــي تحتلها الصحافــة والإعلام ودورها 
الإصلاحي والتوعوي فــي تعزيز القناعة بالمشــاركة وتغيير الأوضاع 

نحو الأفضل من خلال صناديق الاقتراع«.  
وتابعت: »لذا ينبغي لوســائل الإعــلام المختلفة العمــل الجادّ على 
بناء رســالة إعلامية صادقة تعزّز من حمايــة مصالح المجتمع العراقي، 

والإصلاح بمفهومه العامّ«.
وأول أمس، أصــدر مجلس الوزراء، قرارين بشــأن الاســتعدادات 

الجارية والاجراءات اللازمة التي اتخذت لإجراء الانتخابات المقبلة.  
وحســب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، فإن »جلسة المجلس 
شهدت اســتضافة رئيس المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، حيث 
استعرضا لاســتعدادات الجارية من قبل المفوضية للانتخابات المقبلة، 

والاجراءات اللازمة التي اتخذتها«.  
وقرر مجلس الوزراء »الموافقة على تعاقد المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات بأســلوب التعاقد المباشر مع مطبعة شبكة الإعلام العراقية 
لطبع ســجل الناخبــن العام والخــاص النهائي، وكراس المرشــحن، 
وبوســتر سجل الناخبن، اســتثناء من المادة ) 3/ سابعًا( من تعليمات 

تنفيذ العقود الحكومية )2 لسنة 2014(«.
وأيضاً »تخويــل المفوضية العليــا المســتقلة للانتخابات صلاحية 
التفاوض والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات العالمية الرصينة لطباعة 
وتجهيز أوراق الاقتراع والاســتمارات لانتخابات مجلس النواب/2021 

استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها«.  

العراق يوجه 75 دعوة لسفارات ومنظمات دولية
 لمراقبة الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية 
قتيبــة الجبوري، أمس الأربعــاء، الحكومة 
لتســيير رحــلات فورية لإعــادة العراقين 

العالقن في الهند.
وقــال في بيان صحافــي، إن »العديد من 
العراقين مازالوا عالقــن في الهند التي تمر 
حالياً بظروف اســتثنائية، وقــد أنفقوا كل 
ما بحوزتهــم من مال وأصبحــت أوضاعهم 
مناشــدات  منهم  وصلتنا  وقــد  مأســاوية، 
لإعادتهــم بأســرع وقت ممكن الــى العراق 
واعتماد المســحة التي أجريت لهم في الهند 

والتي تعتمد لآخر 72 ساعة«.
وأضــاف: »نأمــل أن يلتفت لهــم رئيس 
والخارجيــة  النقــل  ووزيــري  الــوزراء 
ويوعــزون بتســيير رحلات جويــة فورية 
لإعادتهــم«. كمــا طالبــت »مفوضية حقوق 
المختصة  الجهــات  البصرة،  في  الإنســان« 
بإعــادة العراقيــن العالقن فــي الهند، مع 

مراعاة وضعهم تحت الحجر الصحي.  
وأشار مكتب المفوضية، في بيان صحافي 
من  المناشــدات  من  العديــد  »تلقيــه  أمس، 
جمهورية  فــي  عالقن  بصريــن  مواطنــن 

الهند«.  
بـــإاجراء  المركزية  الحكومــة  وطالــب، 
عاجــل إزاء إعادتهم، وهم جــزء من أعداد 
من العراقين العالقن هناك الذين أوشــكت 
أموالهم على النفاد، وقبل تفشــي الوباء بهم 
بعد تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا 
مع ضرورة وضعهم تحت الحجر المنزلي بعد 

عودتهم سلامة لهم ولذويهم وملامسيهم«.  

ومن  الحكومي  الاجراء  تباطؤ  »من  وحذر 
انعدام الجدية إزاء التعامل مع تداعيات وباء 

كورونا المتلاحقة«.  
الجويــة  الخطــوط  شــركة  وأعلنــت 
الهند بســبب  إلى  العراقية، تعليق رحلاتها 
تفشــي فيروس كورونا في هذا البلد بشكل 

»مخيف«.
وقالت، في بيان صحافــي، أنه تم تعليق 
»جميع رحلاتها المباشرة الى الهند ابتداءً من 

)أول أمس الثلاثاء( حتى إشعار آخر«.
وبينــت أن »قــرار إلغاء الرحــلات جاء 
مجلس  اصدرها  التــي  التعليمات  على  بناءً 
الوزراء/ سلطة الطيران المدني والتي نصت 
على تعليق جميع الرحلات المباشرة من والى 
وللحد  الوبائي،  الموقف  خطورة  بسب  الهند 

من انتقال عدوى الفيروس الى العراق«.
وأوضحت، أن »الخطوط الجوية العراقية 
ملتزمة بجميع القرارات الصادرة من الجهات 
العليــا وفي حال صدر أي مســتجد ســيتم 

الإعلام بذلك«.
ويعانــي العراق مــن ارتفاع فــي أعداد 
الإصابات اليومية المسجّلة، بعد أن تجاوزت 

حاجز الـ7 آلاف إصابة يومياً.
وحذرت لجنة الصحــة والبيئة النيابية، 
أمــس، وزارة التربية من فقدان الســيطرة 
وتفاقم أعداد الاصابات بــن الطلبة، داعية 

إلى إيقاف الدوام.  
وذكر مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي، 
في بيان، أن »من خلال المتابعات المســتمرة 
لوحظ ازدياد أعــداد الإصابات بن الطلاب، 
وهذا الوضع ينذر بخطــورة بالغة قد تصل 
إلى فقدان الســيطرة وتكبيد البلاد خسائر 

صحية كبيرة، لاســيما بوجود تهديدات من 
ظهــور الســلالة الهندية الخطيــرة ببلدان 

قريبة للعراق«.  
وأكــد أن »اللجنة ســترفع توصيات إلى 
وزارة الصحــة واللجنــة العليــا للصحــة 
الحضــوري  الــدوام  بايقــاف  والســلامة 
والحفاظ على ســلامة الطلاب والعودة إلى 
الدراســة الكترونيا لغايــة انخفاض أعداد 
الأصابات«.   وتناقلت مواقع إخبارية محلّية، 
وثيقة مــن وزارة الصحة موجّهة إلى اللجنة 
العليا للصحة والسلامة الوطنية، لم يتسنى 
التأكد من صحتها، توصــي بايقاف التعليم 
المدارس  في  الالكتروني  واعتماد  الحضوري 
المعاهد والكليات، فيما طالبت بمنع السفر من 

وإلى الهند.  
في الســياق ذاته، أوصــت دائرة صحة 
»الفرح«  مدرســة  بإغلاق  )جنوباً(  البصرة 
بفيروس  إصابة   14 سجلت  التي  الابتدائية، 
كورونا بن تلاميذها، في أخطر مؤشــر على 

اجتياح الفيروس الوبائي المدارس.  
وجهتها  مخاطبة  رســمية،  وثيقة  وتظهر 
دائــرة الصحة إلى مديريــة تربية البصرة، 
تتحــدث عــن تســجيل إصابــات موجبة 
بفيروس كورونا بن تلامذة الصفوف الأول 

والثاني والثالث والسادس الابتدائي.  
إلى إغــلاق المدرســة وحجر  كما دعــت 

التلاميذ لمدة أسبوعن.  
بواقع:  المدرســة  في  الإصابات  وتوزعت 
الصــف الأول 4 إصابــات، الصــف الثاني 
إصابتن، الصف الثالــث 4 اصابات، الصف 
السادس 4 إصابات. كما شخصت 4 إصابات 

من الكوادر التربوية في المدرسة نفسها.

المطالبات بإعادة العراقيين العالقين في الهند تتواصل: 
أوضاعهم مأساوية وأموالهم نفدت

بغداد ـ »القدس العربي«:

حدد تحالــف »الفتــح« بزعامة هادي 
العامــري، أمس الأربعــاء، موعد صدور 
القــرارات النيابيــة الخاصــة بحــادث 
مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته 
نحو 200 شخص بن قتيل ومصاب، فيما 
أشار إلى أن لا توجد دعوة سياسية لإقالة 

أي وزير.  
وقال رئيس كتلة »ســنّد« المنضوية في 
التحالف، النائب أحمد الاســدي، للوكالة 
الحكومية، إن »مجلس النواب عقد جلسة 
مخصصة لحادث مستشــفى ابن الخطيب 
الذي ذهب ضحيته عشــرات الشــهداء، 
وكذلــك ما جــرى فــي ناحيــة الوحدة 
واستشــهاد أحد المتظاهريــن« مبيناً أن، 
»كانت هناك مداخــلات واضحة للنواب، 
فيما قدمت لجنة الصحة والبيئة تقريرها 
الذي أشــارت فيــه إلى أســباب الحادث 

وهناك جملة توصيات«.  

وتابع أن »الحكومة سحبت يد عدد من 
المسؤولن وشــكلت لجنة تحقيقية تعطي 
إنتاجهــا خلال خمســة أيام« لافتــاً إلى 
التحقيقية  اللجنــة  نتائج  ظهور  »بعد  أن 
ســتكون هناك قرارات نيابية للمباشــرة 

بقرارات الحكومية«.  
وأضاف أن »الســبب الرئيســي لهذه 
الحادثــة وللحــوادث المتوقعــة الاخرى 
التي ســبقتها هو الفشل والفساد الإداري 
الموجود في معظم مؤسسات الدولة« لافتاً 
إلــى أن »الجميع ينــادي بالإصلاح ولكن 

ليست هناك مصلحة حقيقية«.  
وختم الأســدي حديثه بالقول: »ليس 
هناك أي دعوة سياســية لإقالة أي وزير، 
تشــخيص  على  تترتب  الدعــوات  ولكن 
الجهة المقصرة. الطرف المقصر بأي درجة 
ضرورة  علــى  مشــدداً  كانت«  وظيفيــة 
»محاســبة الإهمال الشديد الذي أدى إلى 

استشهاد العشرات من المواطنن«.  
وأول أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء 

مصطفــى الكاظمي، أن الحكومة ســتأخذ 
التحقيقية في فاجعة  اللجنة  بكافة نتائج 

مستشفى ابن الخطيب.  
وذكر بيــان لمكتب الكاظمي، أن »رئيس 
مجلس الــوزراء مصطفــى الكاظمي، أكد 
الوزراء، بأن أعضاء  خلال جلسة مجلس 
مستشــفى  حادث  فــي  التحقيق  فريــق 
الســاعة  مدار  على  يعملون  الخطيب  ابن 

وبمتابعة شخصية منه«.  
وأضــاف الكاظمــي، حســب البيان: 
»ننتظــر تقريــر الفريــق بالموعــد الذي 

حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل«.  
وتابــع: »علــى الــوزراء أن ينزلــوا 
لمتابعــة  الميدانــي  والعمــل  لدوائرهــم 
الإشــكالات  وحل  المواطنــن  متطلبــات 
على  الإطلاع  وكذلك  الإجراءات،  وتسهيل 

إجراءات السلامة في جميع المباني«.  
للوزراء  تقييمات  »لدينا  أن  إلى  وأشار 
وللمســؤولن وســنتخذ قرارات صعبة، 
فهدفنــا خدمة أبنــاء شــعبنا وتصحيح 

الأوضاع، للوصــول الى انتخابات مبكرة 
نزيهة«.  

وشدد على وزارة الداخلية أن »تتعامل 
بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء 
حياة  ويعرّض  العراق  في  الداخلي  للأمن 

المواطنن للخطر«.  
ولفت إلى أن »الحكومة الحالية حكومة 
خدمات ولا تســعى للتنافــس الانتخابي 
لتحقيق أهــداف سياســية، فقد وضعت 
نصب أعينها خدمة المواطن أولًا وأخيرا«.  

أن  الــوزراء  »على  الكاظمــي:  وقــال 
يتذكــروا أنهم جاءوا لأســباب خدماتية 
لأهداف  وليــس  شــعبنا،  أبنــاء  لخدمة 
بالترشــح  التفكيــر  قبــل  سياســية 
اســتغلال  عدم  وعليهــم  للانتخابــات، 
»لــن  مبينــا:  للانتخابــات«  وزاراتهــم 
أســمح بأن تتحول المواقــع الوزارية الى 
ماكينات انتخابيــة، وأرفض رفضا قاطعا 
أي اســتغلال لإمكانيات الدولــة من قبل 

المرشحن«.  

تحالف العامري يدعو لمحاسبة المسؤولين
بغداد  ـ  »القدس العربي«: عن حريق مستشفى ابن الخطيب

باشــرت قيادة العمليات المشــتركة، فــي العراق، أمس 
الأربعاء، بالإشراف على إعادة وتوزيع القطعات العسكرية 
في منطقة الجيزاني في محافظة ديالى التي شــهدت بعض 

الخروقات الأمنية.
وعُقد أمس، اجتماع أمني في محافظة ديالى، وقال اللواء 
الطيار تحسن الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة، 
في تصريح مسجل بالفيديو تم تعميمه على وسائل الإعلام، 
»نلاحــظ إعادة فتح الطــرق مقابل نهر خريســان، وكذلك 
توزيع قطعات الرد الســريع وتوجيه القطعات بالانتشــار 
على جانبي الطريق ومطــاردة وملاحقة الخلايا الإرهابية 

المتواجدة هناك«.
نائب قائد العمليات المشــتركة الفريــق الركن عبدالامير 
الشــمري، بن في تصريح للصحافين، »زرنا قاطع عمليات 
ديالى صباح هذا اليوم )أمس( والمحافظ أبدى اســتعداده 
لمســاعدة القطعات« مضيفــا: »تم تأمن عدد مــن القضايا 

اللوجستية المهمة«.
وأشار إلى أن »وزارة الداخلية متمثلة بفرقة الرد السريع 

قامت بتأمن المناطق التي شهدت خروقات أمنية«.
يتزامن ذلك مــع تأكيد رئيس الجمهوريــة برهم صالح، 

ضرورة دعم ســلطة الدولــة وأجهزتها الأمنيــة في فرض 
القانون وحماية المواطنــن، وتعزيز قدرات القوات الأمنية 
بمختلف تشــكيلاتها تدريباً وتســليحاً في القيام بمهامها 

وتطوير إمكانياتها القتالية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أمس، ان 
»الرئيس برهم صالح اســتقبل في قصر السلام في بغداد، 
رئيــس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، 
وجرى خلال اللقــاء، بحث تطورات الأوضــاع الأمنية في 
البلد، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة الإرهابين في 
بعض المناطــق والمدن التي تعرضت لهجمــات في محاولة 
لزعزعة الأمن والاســتقرار، حيث قدّم الفريق يارالله عرضاً 
بشــأن العمليات العســكرية الجارية حاليــاً لملاحقة بقايا 

داعش«.
وشدد صالح، حســب البيان، على »ضرورة دعم سلطة 
الدولــة وأجهزتهــا الأمنية في فــرض القانــون وحماية 
المواطنــن، وتعزيــز قــدرات القــوات الأمنيــة بمختلف 
تشــكيلاتها تدريباً وتســليحاً في القيــام بمهامها وتطوير 
إمكانياتها القتالية، والتنســيق الأمني المشترك في مجابهة 
التحديــات وســد الثغرات الأمنيــة، وقطــع الطريق أمام 
محاولات خلايا الإرهاب في شــن هجمات على بعض القرى 

والمناطق«.

إعادة انتشار للقوات العراقية في ديالى بعد خروقات أمنية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10249 الخميس 29 نيسان )أبريل( 2021 - 17 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10249 Thursday 29 April 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

في  الســيادة  مجلس  رئيس  نائب  اســتبعد 
السودان، محمد حمدان دقلو »حميدتي« اللجوء 
إلى البندقية لحســم الخلاف مــع إثيوبيا حول 
ملف سد النهضة« معتبراً في أول تصريح له حول 
هذه القضية أن »اللجوء إلى التحكيم الدولي هو 
الخيار الأول والأخير، لأننا لا نريد خلق أزمة في 
المنطقة« وفيما أكد كبير المفاوضين الســودانيين 
حول ســد النهضــة، مصطفى حســين الزبير،  
جمع المعلومات حول الأضرار التي ســببها الملء 
الأحادي الأول، والثاني في حال قيام إثيوبيا به 
من أجل رفع قضية باســم السودان لدى محكمة 
العــدل الدولية، عبر مبعــوث الإدارة الأمريكية 
للقــرن الافريقي، جيفري فيلتمــان، عن تفاؤله 

بقرب التوصل إلى حل لهذه القضية. 

»لا نريد خلق أزمة«
 

وبــين »حميدتــي« فــي تصريح نشــر أمس 
الأربعاء، لمراسلة »سودان بوست« أن »السودان 
ســيلجأ إلــى التحكيــم الدولي إذا اســتمرت 
الخلافات حول الســدود مع إثيوبيا لأننا لا نريد 
خلق أزمة في المنطقة« مستبعدا بذلك أي مواجهة 
عســكرية مع إثيوبيا المجاورة بشــأن الخلاف 

حول سد النهضة الإثيوبي.
الســودانية  »الحكومة  أن  كذلــك  وأوضــح 
ستطبق النهج نفســه إذا استمرت الخلافات مع 
جنوب الســودان بشــأن المناطق المتنازع عليها 

مثل أبيي«.
وزاد: »كمــا أن لدينــا قضية أبيــي مع دولة 
جنوب الســودان. نحــن إخوة ولدينــا تاريخ 
طويل معهًا وإذا كان لدينا أي خلاف، فســنعود 

إلى التحكيم الدولي لأننا لا نريد الحرب«.
وواصــل: »ليس لأننــا نخاف شــخصا ما. 
نحن لا نخاف إلا الله، لكــن الله يريدنا أن نحل 
خلافاتنا كبشر بطريقة ســلمية لأننا لا نريد أن 
يعاني الأبرياء«. وأضــاف: »لدينا بالفعل أزمة 
الســودان  لاجئين بســبب الحروب في جنوب 
وإثيوبيا، إذا أنشأنا أزمة جديدة فلن نتمكن من 

التعامل معها نظًرا للأزمــة الاقتصادية الحالية 
في المنطقة«. وفي الســياق نفسه، عبر جيفري 
فيلتمــان، مبعــوث الادارة الأمريكيــة للقــرن 
الأفريقي، عن تفاؤله بوجود ضوء آخر في نفق 
أزمة سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر، 
وقــال لدورية »فورين بوليســي« الأمريكية في 
أول تصريح له بعد تعيينه الأسبوع الماضي، إنه 
»رأى بعض الانفتاحات لإحراز تقدم محتمل في 
المحادثات بين إثيوبيا والسودان ومصر لتجنب 

أزمة دبلوماسية كبيرة«.
ولطالما أعربت السودان ومصر عن قلقهما من 
أن مشــروع الســد الضخم في إثيوبيا على نهر 
النيل الأزرق يهدد أمنهما المائي في اتجاه مجرى 
النهــر، وتعترض إثيوبيا علــى أنها تحتاج إلى 
توليد الطاقة من المشروع، وأن اتفاقيات تقاسم 

المياه الحالية لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

تصريحات نارية

يأتي ذلك في ظل تصاعد التصريحات النارية 
بين الدول الثلاث، والتي تصاعدت منذ تصريح 
المتحدث باســم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، 
الثلاثاء، حيــث قال إن »الاتفاقــات التاريخية 
لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب 
)مصــر والســودان( غيــر معقولــة ولا يمكن 

قبولها«.
وأضــاف أن »التهديدات التــي تطلقها دول 
المصب بشأن سد النهضة غير مجدية، وأن بلاده 
تعول على اســتئناف مفاوضات ســد النهضة 

برعاية الاتحاد الأفريقي«.
في المــوازاة، ســارع رئيس اللجنــة الفنية 
الســودانية لمفاوضات ســد النهضة، مصطفى 
حســين الزبير، في تصريحات صحافية، أمس، 
للتأكيد علــى أن »المفاوضات تســير في طريق 
مسدود مع إثيوبيا« مشــددا على أنه »في حال 
تعرض الســودان لأي أضرار فــإن دولة المنبع 
ســوف تتحمل كافة الأضرار الناجمة عن السد، 
في حال إصرارها على متابعة إعلانها العزم على 
إجراء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في 

شهر يوليو)تموز( المقبل«.
التي ســوف تظهر عن  وأضاف: »التبعــات 
سد النهضة ســوف تتحملها الدولة الإثيوبية، 

نتيجة ظهور الأضرار التي تقع على الســودان، 
وذلك في حالة القيام بعملية الملء الثاني لســد 
النهضة خلال شهر يوليو« مشيرا إلى أن »عملية 
الملء الأول لخزان الســد تسببت في العديد من 
الأضرار لمحطات المياه في الســودان، مما تزامن 

معه توقف توليد إنتاج الكهرباء بشكل كبير«.
وتابع: »اللجان الفنية التابعة للدول الثلاث، 
والتي تعمل على التفاوض بشــأن قضية ســد 
النهضــة، اتفقت مع إثيوبيا علــى أن يتم العمل 
على تخزين 13.5 مليار متــر مكعب، وذلك عند 
القيام بعملية الملء الثاني للسد« مؤكدا على أن 
هذا الأمر »يجب وأن يكون ضمن اتفاق شــامل 
وقانوني تشــارك فيه كافــة الحكومات التابعة 

لدول التفاوض الثلاث«.
وأشــار إلى أن »الاتفاق المبدئي الذي اتفقت 
عليــه اللجان الفنيــة لدول مصر والســودان 
وإثيوبيــا، كان ينــص علــى إمضــاء إثيوبيا 
عليــه مع عدم الوصول إلــى اتفاق ملزم يخص 
كافــة التفاصيل التي تتعلــق بتبادل المعلومات 
بشــأن كيفية التشــغيل« موضحا أن الحكومة 
الســودانية »تعمل بشــكل مســتمر في القيام 
بجمع كافة الأدلة والمعلومات التي تتعلق بحجم 
الأضرار التي ســوف تنجم عن السد، لتقديمها 

إلى محكمة العدل الدولية«.
وأوضح أن »هناك خيارا آخر سوف تقوم به 
الدولة في حال تمســك دولة المنبع بموقفها دون 

التوصل إلى اتفاق ملزم«.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت 
مساء الإثنين، قبيل بدء وزيرة الخارجية جولة 
تشــمل عددا من الــدول الأفريقيــة، أن حكومة 
السودان »تثمن الدور الهام والطليعي الذي ظل 
يضطلع به الاتحاد الأفريقي في إرســاء دعائم 
الاســتقرار والســلم والأمن بالقارة الأفريقية، 
تطبيقاً لشعار حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، 
وتؤكــد ثقتها في الاتحــاد الأفريقــي وقيادته 
لجهود الوســاطة للوصول إلى حلول ســريعة 
وناجعة لمسألة ســد النهضة تخاطب انشغالات 
الدول الأطراف وتلبي طموحاتها من قيام السد 

خاصة في عمليتي الملء والتشغيل«.
والثلاثــاء، قال رئيــس الــوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، إن بلاده لــن تتنازل عن أية 

قطرة مياه من حصتها من نهر النيل.

صحيفة  نقلتهــا  تصريحــات  فــي  وأوضح 
»الأهرام« الحكوميــة أن »الدولة المصرية بكافة 
أجهزتهــا تكثــف جهودهــا لمواجهة أزمة ســد 

النهضة.
وأكــد أنه »لا تنــازل عن أي قطــرة مياه من 

نصيب مصر من مياه النيل« دون توضيح أكثر.
وعلــى مــدار نحــو 10 ســنوات تعثــرت 
المفاوضات الفنية حول الســد بين كل من مصر 

والسودان وإثيوبيا
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، 

في يوليو/ تمــوز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق،

فيما تتمســك مصر والسودان بالتوصل أولا 
إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشــآتهما المائية 
ويضمن اســتمرار تدفق حصتيهما السنوية من 
مياه نهر النيل المقدرة بـــ55.5 مليار م³ و18.5 

مليار م³ على التوالي.
وقامت إثيوبيــا منتصف يوليو/ تموز 2020، 
بالملء الأول لســد »النهضة« في إجراء أحادي 

الجانب، وسط رفض من البلدين.

وفي 20 إبريل/ نيسان الجاري، حذرت وزارة 
الري المصريــة، في بيان، مــن »معاناة ووضع 
سيزداد ســوءا« مع الملء الثاني لسد »النهضة« 

الإثيوبي »في حال ورود فيضان منخفض«.
وفي أقوى لهجة تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 
10 ســنوات، قال الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن »مياه 
النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا 
المائية، وأي مســاس بمياه مصر سيكون له رد 

فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل«.

قال إن السودان يريد حلّ خلافاته بطريقة سلمية كي لا يعاني الأبرياء

»حميدتي«: التحكيم الدولي هو خيارنا الأول والأخير في أزمة سدّ النهضة

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو »حميدتي«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلت الانتقادات الحقوقية والسياسية داخل مصر 
وخارجها، لإقدام الســلطات على تنفيــذ عقوبة الإعدام 
شنقا في عدد من السجناء الصادرة ضدهم أحكام نهائية 
في القضية المعروفة إعلاميا بـ »اقتحام قســم كرداسة«.

فقد أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية مســتقلة، في بيان، 
نشــر مساء الثلاثاء، إقدام الســلطات على شنق عدد من 
المحكومين في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بعد محاكمة 
شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، فضلًا 
عن تنفيذهــا في نهار شــهر رمضان ودون إخطار أســر 
المحكومين أو محاميهم أو الســماح لهم بزيارة أخيرة وفق 

اشتراطات القانون المصري.
وتضمنــت قائمة المنظمات الموقعة علــى البيان كلا من 
»المبادرة المصريــة للحقوق الشــخصية« ومركز »النديم 
لمناهضة العنف والتعذيب« و»المفوضية المصرية للحقوق 
والحريــات« و»المركــز الإقليمــي للحقــوق والحريات« 
و»الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« ومؤسسة 

»حرية الفكر والتعبير«.
وحســب البيان: جرى تنفيذ أحكام الإعدام شــنقا في 
سجن وادي النطرون بحق تســعة من بين 20 متهما حكم 
عليهــم بالإعــدام في القضيــة رقم )12749 لســنة 2013 
جنايات مركز كرداسة( والمعروفة إعلاميا بـ »اقتحام قسم 
كرداسة« وهي الأحكام التي كانت صدرت في يوليو/ تموز 
2017 عن إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات الجيزة 
برئاسة المستشار محمد شــيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة 

النقض في سبتمبر/ أيلول 2018.

انتقام سياسي

وطالبت بوقف أحــكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ 
بشبهة الانتقام السياسي، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام 
فــي الوقت الحالي، خاصة في ضــوء الزيادة الكبيرة في 
معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي 

تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017 وحتى الآن.
ولفتت إلــى عدم صدور أي بيان رســمي مــن وزارة 
الداخلية أو مصلحة السجون التابعة لها أو النيابة العامة 

بشأن الإعدامات الجماعية المنفذة.
ووفق البيان، أعلنــت مصادر قانونيــة متطابقة أنها 

تأكدت من هوية ســتة من المحكوم عليهم عبر التواصل مع 
أقاربهم الذين أفادوا بتلقيهم اتصالًا من مصلحة السجون 
لإبلاغهم بالحضور لاســتلام جثامين ذويهم بعد شنقهم، 
وهم: عبد الرحيم عبد الحليم عبــد الله جبريل )يبلغ من 
العمــر 81 عاما( وعلي الســيد علي القنــاوي، ومصطفى 
الســيد محمد يوســف القرفش، وعصام عبد المعطي أبو 
عميرة تكــش، وبدر عبــد النبي محمود جمعــة زقزوق، 

ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.

انتهاكات في التحقيقات

وأكدت المنظمات أن انتهــاكات عديدة لحقوق المتهمين 
وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها عدم حضور محامين 
مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل 
مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلَا عما ذكره المتهمون أمام 
المحكمة، مــن إجبارهم على الإدلاء بأقــوال غير حقيقية، 
واســتناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه 
الاتهامات؛ وجميعها أوجه إخلال جســيم بحق المحاكمة 
العادلة وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى 
في قانون العقوبات المصري والأكثر قســوة دون إمكانية 

الرجوع فيه أو تصحيحه.
وتابــع البيــان: الوتيــرة المتزايدة في تنفيــذ أحكام 
الإعدام بالجملة لم تعد نمطا مستجدا في مصر، حيث شهد 

شهر مارس/ آذار الماضي شنق 17 شخصا على الأقل.
وزاد: بدأ هذا التسارع غير المسبوق والمستمر في تنفيذ 
الإعدامات مع نهاية 2020 عندما شــنقت السطات المصرية 
53 شخصا في شهر أكتوبر/ تشــرين الأول وحده، ثم 37 
شخصا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في قضايا جنائية 
وأخرى ذات طابع سياســي، وهو عدد يتجاوز الإجمالي 

السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاث الماضية.
وتابع البيان: مصر أصبحت فــي المرتبة الثالثة عالميا 
بين الدول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال 

عام 2020، وفقا لتقرير صدر قبل أسبوع عن منظمة العفو 
الدولية.

وأكدت المنظمات أن خطورة اســتخدام عقوبة الإعدام 
بهــذا الإيقاع المفــرط تكمــن أولا في الافتقــار لضمانات 
المحاكمــة العادلة للمتهمين أثناء ســير القضايــا، وثانيا 
غياب الشفافية في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات 
تتعلــق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعــدام، وهو ما يمنع 

بدوره فرصة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة.
وطالبت بتأجيــل تنفيذ أحكام الإعدام بشــكل مؤقت 
لحين إجــراء نقــاش مجتمعي واســع حــول العقوبة، 
ودراســات منهجية حول قدرتها على الــردع ومنع تكرار 
الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها 
بالإعــدام، وإعادة النظر في قانــون الإجراءات الجنائية 
وسد الثغرات الموجودة به التي تخل بحقوق المتهم وحق 
الدفاع ليصبح متســقا مــع نصوص الدســتور المصري، 
وتنفيذ الالتزام الدســتوري بتعديل تشــريعي يســمح 
باســتئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات، 
ومباشــرة دراســة تقليل عدد الجرائم التي تعاقب بحكم 
الإعدام تناســبا مع ما وافقت عليه مصر في الاستعراض 
الدوري الشــامل بمجلس حقوق الإنســان عــام 2019. 
فعلى البرلمان إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب 
والأحكام العســكرية والمخــدرات لتقليل عــدد الجرائم 

المعاقب عليها بالإعدام.
كما طالبت بإعادة إصدار تقاريــر دار الإفتاء المصرية 
الســنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية 
في قضايا الإعدام والتي توقفت فــي عام 2012 وتتضمن 
التقارير مراســلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد 
القضايــا التي قــام مفتــي الجمهوريــة بالتصديق فيها 
على إعــدام المتهمين كخطوة أولية في الشــفافية وتداول 

المعلومات عن العقوبة.
وأيضــاً طالبت المنظمــات مجموعة »العمــل الوطني 
المصري« التــي تضم شــخصيات معارضة فــي الداخل 

والخارج، أمس الأربعاء، في بيان، الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولي بوقف أحكام الإعدام المسيسة في مصر.

ووفق البيان، أحكام الإعدام بحق المعارضين المصريين 
صــادرة عن محاكم اســتثنائية )دوائر إرهاب( مشــكلة 
بالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور، ومن ثم فهي منعدمة 

الأثر دستوريا وقانونيا.
وأضــاف منددا بإعدام المواطنــين الأبرياء في القضية 
المعروفة إعلامياً بأحداث قســم شــرطة كرداسة، أن هذه 
المحاكمات الاســتثنائية تفتقر إلى أدنــى معايير العدالة. 
وحذر من أن هذه الأحكام مُسيســة وتهــدف إلى إرهاب 
الشــعب، ما ينــذر بإرهاب مضــاد يصنعــه النظام عبر 

المؤسسات التي يهيمن عليها.
وشــدد على ضرورة تحرك المجتمــع الدولي لاتخاذ ما 
يلزم نحو إلزام مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لا ســيما 
في القضايــا السياســية، وتكثيف الجهود والتنســيق 

والتعاون من أجل وقف تنفيذ إعدامات تعسفية أخرى.

مجزرة جديدة

أما جماعة »الإخوان المســلمين« فقد قالت إن »الشعب 
المصري فوجئ بمجزرة جديدة لعدد من المواطنين الأبرياء 
الرافضــين للانقلاب العســكري؛ حيث اقترف العســكر 
جريمة قتل جماعي لهؤلاء المواطنــين المتهمين ظلما، بناء 

س«. على أحكام انتقامية من قضاء مسيَّ
وأوضحت في بيان أن »الغريب أن تتم هذه المجزرة في 
نهار شــهر رمضان المبارك، دون احترام لجلال وقدســية 
الصيام، وكذلك بعد حملة إعلاميــة مضللة، تم فيها صب 
الزيــت على نــار الانقســام المجتمعي، ما يؤكــد انحدار 
مســتوى النظــام وأركانه إلــى هوة ســحيقة، في وقت 
تتعرض فيه مصر لوباء كورونا، ولتهديدات استراتيجية 

لحقوقها في مياه النيل«.
وتابعــت »هذه المجــازر المتتالية بحق أبناء الشــعب 

المصري الرافضين للانقلاب لن توقف مسيرة الثورة، ولن 
تطفئ جذوتها، وسيواصل كل الأحرار نضالهم حتى تنال 

مصر حريتها، ويتم إحقاق الحقوق على أرضها الغالية«.
كذلك تســاءل حزب »غد الثورة« عن ســبب »الأهمية 
القصوى لتنفيذ هذه الأحكام أثناء الشهر الفضيل، ونحن 
على بعد أيام من عيد الفطر، ما سيســبب دون شــك كربا 
وألما وغما لأهالي المحكوم عليهم لا تســتطيع هذه السلطة 
التــي لا يروى ظمأها للدمــاء تبريــره، أو توضيح وجه 

التعجل، وعدم إبداء الاحترام اللازم للشهر الكريم«.
وزاد في بيان، »كان أولى بهذه السلطة أن تنتبه لتزايد 
أعداد شــهداء القطاع الطبي التي تشهد اطرادا مرعبا، في 
ظل تزايد مخيف لأعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما 
اكتشــف الشــعب أن هذه الســلطة لا تملك سوى الصور 
الزائفة المصطنعة لتصديرها للناس، علها تجلب لهم مزيدا 
من الإلهاء أو بعضا من الأمنيات الكاذبة، أو المسكنات التي 
تزيد أسوأ نظام اختبره المصريون عبر تاريخهم الطويل، 
تمكينا وفجورا، ويزيد إثيوبيا تعنتا وتعجرفا، لأنها فقط 

تتوقع استمرار هذا النظام«.

تخويف وإرهاب

إلى ذلك أدانــت حركة »النهضة« التونســية بشــدة 
الاعدامــات. وقالت في بيان إن هــذه الإعدامات تأتي إثر 
محاكمات صوريّة فاقدة لمقومات المحاكمات العادلة ودون 
أدنى ضمانات لحقوق المتّهمين، كما أكدته تقارير المنظمات 

الحقوقية المختصة.
وأوضحت أنها تضم صوتها الى جميع الأصوات الحرّة 
المنددة باســتمرار المحاكمات السياســيّة بمصر والتنكيل 
بالمعارضين، مشــيرة إلى حاجة الشعب المصري الشقيق 
للمصالحة والســماحة والسلم والتعقل بديلاعن الانتقام 

والتشفّي وتوريث الأحقاد والثأر.
وأيضــاً، انتقد الرئيس التونســي الأســبق، المنصف 
المرزوقي، الإعدامات قائلا عبر »فيســبوك« إن هذا الرجل 
اســمه عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، لا يهمني دينه أو 
أيديولوجيتــه أو التهم التي وجهت إليه، مــا يهمني أنه 
إنسان، أنه شــنق وهو في الثمانين من العمر. واعتبر أن 
الخطوة تعني ذروة التخويف والإرهــاب التي يعتمدها 
النظام العسكري في مصر لفرض سلطته الانقلابية، داعيا 

إلى استئناف الثورة ومواصلة مشروعها.

الإخوان وصفتها بـ»المجزرة«... ومنظمات تنتقد التوسع في تنفيذ العقوبة 

تواصل الإدانات الحقوقية لإعدامات قضية كرداسة في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« وهي 
منظمة حقوقية مصرية مستقلة، أمس الأربعاء، 
إن مصر شهدت في الربع الأول من العام 2012، 
الانتهاكات،  مــن  جديــدة  لأنماط  اســتحداثا 
تســتهدف فرض مزيد من القيود على ممارسة 
الأفراد حقهم في التعبير عن آرائهم بالوســائل 
المختلفة. وأضافت في تقرير: استمرت السلطات 
المصرية، خلال هذا الربــع، في تضييق الخناق 
على الفضاء الإلكتروني ومســتخدميه، بشكل 
الحر  التعبير  منافــذ  آخــر  باعتبــاره  خاص، 
لدى جمهور المواطنــين، خصوصا بعد عمليات 
التأميم الواسعة للمجال العام وقنوات التعبير 

التقليدية.
وزاد: رغم تفشــي الموجة الثالثة من جائحة 
كورونا في مصر، وبدء حملة موســعة لتطعيم 
المواطنين ضــد فيروس كورونا المســتجد، في 
مطلــع مــارس/ أذار الماضــي، فــإن الحكومة 
المصرية، كعادتها منــذ بداية الجائحة، لم توفر 
المعلومــات اللازمــة لجمهور المواطنين بشــأن 
تطورات الوضــع الوبائي أو القيــام بحملات 
التوعية الطبية بشأن اللقاحات المتوفرة وكل ما 

يحب أن يعرفه المواطنون بشأنها.
وتطــرق التقرير إلى البيــان الذي أصدرته 
31 دولة، انتقدت فيه أوضاع حقوق الإنســان 
في مصر على هامش الــدورة 46 لمجلس حقوق 

الإنســان التابع لــلأمم المتحدة، بعد ســنوات 
علــى إصــدار بيان مشــترك في مــارس/ أذار 
2014 حمل انتقــادات للحكومة المصرية تتعلق 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان. وحــث البيان 
للمجتمع  مساحة  ضمان  على  المصرية  الحكومة 
المدنــي ورفع القيــود المفروضة على وســائل 
سياســات  ووقف  الرقمية  والمنصــات  الإعلام 
حجب المواقع الإعلامية المســتقلة والإفراج عن 
حرية  وضمان  المحبوســين،  الصحافيين  جميع 
عمل المدافعين عن حقوق الإنســان دون خوف 
من الترهيب أو المضايقة أو أي شــكل من أشكال 
الأعمال الانتقامية، بما يشمل رفع قرارات حظر 
السفر وقرارات تجميد الأموال الصادرة ضدهم.

كما حــث الحكومة المصرية علــى وضع حد 
لاســتخدام تهــم الإرهــاب كذريعــة لاحتجاز 
المدافعين ونشطاء المجتمع المدني وتمديد فترات 
الحبس الاحتياطي وإعــادة تدوير المحتجزين 
في قضايا جديدة بتهــم مماثلة بعد انتهاء المدة 
القانونية لحبســهم احتياطيّــا، بالإضافة إلى 
وقف اســتخدام الإدراج على قوائــم الكيانات 
الإرهابيــة كأداة لمعاقبــة الأفراد علــى خلفية 
ممارسة حقهم في حرية التعبير. وانتقد البيان 
القانونية  الانتهــاكات المتعــددة للإجــراءات 
المفروضة  والقيود  العادلة  للمحاكمات  الواجبة 
على المحامــين، بما يتضمن حرمانهم من مطالعة 

الأدلة والأحراز أو التواصل مع موكليهم.
وبالرغــم من غيــاب أي إجــراءات إلزامية 

علــى الحكومة المصرية القيام بهــا، فإن البيان 
يســلط الضوء على الانتهــاكات الكثيفة التي 
ترتكبها الحكومة المصرية ضد حقوق الإنســان 
في مصــر، خاصة حريــة التعبيــر والحق في 
التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني 
والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب 
ضــد المعارضــين الســلميين، والصحافيــين، 
والمثليــات والمثليين ومزدوجي الميل الجنســي 
ومغايري الهوية الجنســانية. كما يمثل البيان 
إدانــة للحكومــة المصريــة علــى انتهاكاتهــا 
تصاعدت  والتي  الإنســان  لحقوق  الجســيمة 

بشدة خلال السنوات الست الماضية.
وبــين التقريــر أن البيان جاء بعد أســابيع 
من بيــان مشــترك أصدرته ما تزيــد على 100 
منظمة حقوقية حول العالم، خاطبت فيه الدول 
الأعضاء بــالأمم المتحدة لتشــكيل آلية للرصد 
والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق 
الإنسان في مصر خاصة بعد تدهورها على كافة 

الأصعدة، كما ذكر بيان الدول.

موجة قمع

وأوضــح التقريــر أن نهاية العــام الماضي 
شــهدت موجة جديــدة من القمــع والتضييق 
الأمني بحق المجتمع المدني والعاملين فيه، حيث 
تعرض ثلاثة مــن العاملين بالمبــادرة المصرية 
التنفيذي  المديــر  بينهم  الشــخصية،  للحقوق 

للمنظمة، جاسر عبد الرازق، للقبض والاحتجاز 
لعدة أيــام، على خلفية اســتضافة المبادرة في 
وقت سابق من العام نفســه عددا من السفراء 
والدبلوماسيين، بهدف مناقشة تطورات أوضاع 
حقوق الإنسان في مصر، وكان ذلك بمقر المنظمة 

بحي غاردن سيتي، في محافظة القاهرة.
وزاد: رغم اشــتداد وطأة الموجة الثالثة من 
جائحة كورونا وفق العديد مــن المراقبين على 
المستوى الوطني، فإن الحكومة المصرية لم تغير 
نهجها من حيث ندرة المعلومات التي تشــاركها 
مع جمهور المواطنين بشــأن تطــورات الوضع 
الوبائي في البلاد وسياســات الدولة في سبيل 
مواجهة تلــك التحديات الصحية، خصوصا مع 
بدء الحكومة المصرية بحملة موســعة لتطعيم 
المواطنين باســتخدام لقاحي )ســينو ـ  فارم( 

الصيني و)أسترازينيكا( البريطاني.

اعتقال صحافيين

ووثقت المؤسســة خلال الربع الأول من عام 
2021 إلقــاء الأجهــزة الأمنية القبــض على 4 
صحافيين، هم الصحافي حمدي مختار والشهير 
بـ³حمــدي الزعيم³ الذي اعتقل فــي 4 يناير/ 
كانون الثاني الماضي بعد مداهمة قوة من الأمن 
الوطني منزله في محافظة القاهرة، والصحافي 
أحمد محمــد خليفة الذي اعتقل فــي 19 يناير/ 
كانون الثانــي 2021 وكانت قوة من الشــرطة 

توجهــت إلى منزل الصحافي فــي مركز الفيوم 
في غيابه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية تطلب منه 
الحضور الى مقر الأمن الوطني في الفيوم، وهو 
ما اســتجاب له الصحافي ليختفي لفترة  حتى 
ظهر متهما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 
65 لســنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، 
كمــا لألقت قوات الأمن القبــض على الصحافي 
حمدي عاطف هاشم في 4 يناير/  كانون الثاني 
الماضي من منزله فــي مدينة زفتي، وظل عاطف 
قيد الاختفاء القســري في مقرات الأمن الوطني 
في الغربيــة، حتى ظهر معروضا على نيابة أمن 
الدولة في التجمع الخامس، في القاهرة، في 11 
من الشهر نفسه، ووجهت إليه نيابة أمن الدولة 
اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، 
ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب 
على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر 
أخبار كاذبة، في القضية رقم 1017 لســنة 2020 

حصر نيابة أمن الدولة العليا. 
أما حمدي عاطف، ويعمل متدربا ومراســلا 
في قســم الحوادث فــي جريدة »مصــر البلد« 
الإخباريــة، فاعتقل على خلفيــة تغطيته لأزمة 
نقص الأوكســجين عن مصابي فيروس كورونا 

في مستشفى زفتي العام.
كما تناول التقرير واقعــة إلقاء قوات الأمن 
الكاتــب الصحافي جمال  القبض على  المصرية 
الجمل في 22 فبراير/ شــباط 2021 فور عودته 
من مدينة إســطنبول التركية، وظل الجمل رهن 

الاختفاء القســري لمدة 5 أيام حتــى ظهر بمقر 
نيابة أمــن الدولة في التجمع الخامس، شــرق 
القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء 27 فبراير/ 
شــباط الماضي، متهما على ذمة قضية تعود إلى 
عام 2017 حملــت رقم 977 لســنة 2017 حصر 

نيابة أمن الدولة العليا. 
وبين أن نيابــة أمن الدولة وجهت إلى الجمل 
اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أسست 
وبيانات  أخبــار  ونشــر  القانون،  خلاف  على 
كاذبة، واســتخدام حســاب على أحــد مواقع 
التواصــل الاجتماعي بغــرض تنفيذ الجريمة 

الثانية.

18 انتهاكا

 وثقت مؤسســة حرية الفكــر والتعبير 18 
انتهاكا على خلفية تعبيــر مواطنين عن آرائهم 
عبــر مواقــع التواصل الاجتماعي، شــملت 10 
حالات قبض، 6 وقائع تدوير وإعادة حبس على 
ذمة قضية جديدة بعد إخلاء الســبيل، وحالة 
واحدة تمثلت في إصدار حكم بالسجن، وأخيرا 
حالة واحدة لإحالة مدير مستشفى إلى التحقيق 
الإداري بكفر الشيخ على خلفية نشره استغاثة 
عبــر موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« 
يطالــب فيهــا المواطنــين بتوفير أســطوانات 
أكســجين لمرضى وباء كورونا، بعد أزمة طارئة 

متمثلة في نقص الأكسجين في المستشفى.

مؤسسة حرية »الفكر والتعبير«: مصر تواصل التضييق على الفضاء الإلكتروني 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يتزايد نشــاط وهجمات تنظيم »الدولة« على 
البادية  في  النفطية  والمناطق  العسكرية  القوافل 
السورية، ما اســتدعى موسكو إلى رفع مستوى 
تصعديها العسكري، لاسيما في المنطقة الممتدة ما 
بين بادية حمص وحماة، حتى دير الزور، بهدف 
تأمــين محور طريق تدمر - ديــر الزور وحمص 
- الرقة التي يتركز فيه نشــاط التنظيم من دون 
تمسكه بالأرض، كتكتيك يتبعه عبر شن هجمات 
مفاجئة يليها انسحاب سريع وهو ما أثار خوف 
في  وعناصرها  قواعدها  اســتهداف  من  موسكو 
البادية، والاســتنجاد باللواء الثامن الذي يضم 
أبناء محافظة درعــا الجنوبية، عوضًا عن قوات 

النظام السوري.
البادية الســورية جهودًا عملياتية  وتشــهد 
الروســي، وفق وسائل  للطيران الحربي  مكثفة 
إعلام روســية، وذلك عقب عمليات رصد جوالة 
وبنك أهداف لآليات ومقرات تابعة »الدولة« على 
طول محاور باديتي حماة والرقة شــمال منطقة 

التنف شرقي سوريا.
وتتحدث وســائل الإعلام الروســية عن دور 
من  سلســلة  رصدت  التي  الاســتطلاع  طائرات 
المقــرات الصحراوية التابعــة لتنظيم »داعش«  
إضافــة إلى عربات دفع رباعــي كانت تتنقل بين 
محوري جبل البشــري جنوب الرقــة، ومنطقة 
أثريا أقصــى بادية حماة الشــرقية ومع اكتمال 
المعطيات الاستخبارية، بدأ التدخل عبر الطيران 
الحربي الروســي بسلســة من الغارات الجوية 
أسفرت عن تدمير »سيارات دفع رباعي مقار« كان 
التنظيم يستخدمها في تنفيذ عملياته العسكرية.

وأشــار المصدر، إلى إرســال قوات عســكرية 

ســورية في اتجاه محاور البادية السورية، في 
إطار اســتكمال عمليات التمشــيط التــي بدأها 
منذ حوالي الشــهرين، بدعم من القوات الجوية 

الروسية.
ونظراً لتعثر كل جهودها الســابقة منذ تموز/ 
يوليو 2020 في إنهاء تواجد التنظيم في المنطقة، 
العسكرية  للمنشآت  تهديداً  يشــكل  بات  والذي 
والاقتصادية التابعة للنظام الســوري وروسيا 
الزور والرقة، حشــدت روسيا  في حمص ودير 
وفق مصادر خبيرة للـ »القدس العربي« عناصر 
اللواء الثامن التابع لها، والذي يضم أبناء درعا، 

ونقلتهم إلى جبهات بادية دير الزور.

الداوفع

وفي هذا الإطار يقول الباحث السياسي »وائل 
علوان« إنه في 23 نيســان/ أبريل 2021، توجّه 
رتل من اللــواء الثامن التابــع للفيلق الخامس 
البادية  من ريف درعــا الشــرقي إلى جبهــات 
الســورية، بعد طلب وجهته روســيا إلى أحمد 
العــودة للمشــاركة في الحملة العســكرية ضد 
العربي«  تنظيم داعش«. وقال علوان لـ»القدس 
إنّ »اللواء الثامن أرســل أكثر مــن 300 عنصر، 
وهي المــرّة الأولى التي يُشــارك فيها بهذا العدد 
من العناصر، والذي يُعــادل خُمس قوام اللواء 
البالغ حوالي 1500 عنصــر. علماً، أنّه في معظم 
العمليات التي شــارك فيها اللواء الثامن سواءً 
ضد داعش في السويداء أو ضد فصائل المعارضة 
في اللاذقية لم يتجاوز عدد العناصر المرســلين 

150 عنصراً«.
وتعكس مشــاركة اللواء الثامــن في العملية 
العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد تنظيم داعش 
لتمشــيط البادية الســورية، وفق الباحث لدى 
البشري  العنصر  ضعف  للدراسات  جسور  مركز 

لدى قوات النظام الســوري وغياب الخبرة لدى 
الميليشيات  مشــاركة  وضعف  القتالية،  كوادره 
التابعة لإيران المشغولة في تأمين خطوط الإمداد 
والمعابــر والمنشــآت النفطية، كما انــه قد تلجأ 
روسيا أيضاً لحشد مقاتلي ريفي حمص الشمالي 
ودمشق من أجل المشاركة في العملية العسكرية 
ضد داعش في الباديــة، نظراً لتعثّر كل جهودها 
الســابقة في إنهاء تواجد التنظيــم في المنطقة، 
العسكرية  للمنشآت  تهديداً  يُشــكّل  بات  والذي 
والاقتصادية التابعة للنظام الســوري وروسيا 

في حمص ودير الزور والرقة.
وحول الحديث عن تفريــغ محافظة درعا من 
أبنائها، قال علوان: لا يبدو أنّ حشد روسيا للواء 
الثامن في جبهات دير الزور يهدف من طرفها إلى 
تفريغ درعا مــن العناصر والفصائــل بما يتيح 
للنظام السوري، اختراق المنطقة التي كانت غير 
قــادرة على الوصول إليها بســهولة، فلو أرادت 
روســيا فعلًا تفريغ درعا من مقاتلــي المعارضة 
الذين أجــروا عمليات تســوية لكانت قد رفعت 
عنهم الحمايــة، مثلما فعلت بالفيلق الخامس في 

ريف درعا الغربي بين عامي 2018 و2019. 
وأبــدى المتحدث اعتقاده أن مشــاركة اللواء 
الثامن وغيره، لا يعني قدرة روسيا على الحسم 
العســكري ضد تنظيم داعش في البادية، لكنّها 
مؤشر على استمرار تجميد العمليات القتالية في 

منطقة خفض التصعيد في شمال غرب سورية.
أنّ الانتفــاء المفترض للمصلحة الروســية  إلا 
بتفريغ درعا من مقاتلي التســويات، لا يعني وفق 
رؤيته أنّ إيران لا تسعى لاستغلال الموقف الحالي، 
خاصة أنّ خروج مقاتلــي اللواء الثامن تلاه فوراً 
وصول طلائــع مــن التعزيزات التابعــة لوحدة 
النخبة  الرضوان والوحــدة 910 وهما وحــدات 
في ميلشــيا حزب الله اللبناني إلــى درعا، حيث 
تمركزت هــذه التعزيزات بالقرب من منطقة الكرك 

ومنطقة صيدا فــي ريف درعا. وتتركــز عمليات 
تنظيم »الدولة« في جبل البِشْــرِي وسط صحراء 
بادية الشــام شــمال شرق ســوريا، وهو منطقة 

قاسية جغرافيا تفصل باديتي دير الزور والرقة.

عقدة استراتيجية

ولعب الجبل خلال سنوات الحرب على سوريا 
دور الملجأ الآمن وفق وكالة ســبوتنك الروســية، 
نظرًا لتضاريســه المعقدة ولاتســاع مساحته، إذ 
يعد فاصلًا طبيعياً بــين المناطق الجنوبية الغربية 
مــن محافظــة دیر الــزور والجنوبية الشــرقية 
من محافظــة الرقــة، اللتين تشــكلان، بالإضافة 
إلى باديتي حمص وحماة وســط ســوريا، فضاءً 
صحراويــاً مفتوحاً علــى منطقة الـــ55 كم، التي 
تنشط فيها فلول تنظيم الدوية بشكل كبير، وهذه 
الحربية  الطائرات  لســيطرة  تخضع  التي  المنطقة 
الأمريكية، تتحلق حول قاعدة التنف اللاشــرعية، 
التــي تتخذهــا القــوات الأمريكية علــى الحدود 
الســورية / العراقيــة/ الأردنيــة مقــراً لجنودها 
ولبعــض مســلحي التنظيمات العميلــة لها، مثل 

مغاوير الثورة السورية.
الخبير في شؤون الجماعات الجهادية عرابي 
عبــد الحي عرابــي، اعتبر أن هدف روســيا من 
تكثيــف حملتها، هو ضمان طريقها نحو شــرق 
الفرات وتنظيف المنطقة من أي خلايا قد تواجهها 
وتضغط على دورياتهــا وتحركاتها. بينما وفي 
الطــرف المقابل، لا يمكــن لتنظيــم »الدولة« أن 
يتخلى عــن البادية وفق المتحــدث، لأنها عقدة 
والتحرك  للتدريــب  اســتراتيجي  ومكان  طرق 
وإعادة الهيكلــة إضافة لأنها قريبــة من حقول 
النفط والغاز في حمص وهي تشــكل أداة ضغط 
علــى النظام من خــلال مهاجمتها واســتنزاف 

القوات فيها وربما السيطرة عليها مستقبلا.

بسبب فشلها في ضبط عمليات تنظيم »الدولة«

موسكو تستعيض عن قوات النظام السوري باللواء الثامن من أبناء درعا
 دمشق: 51 مرشحاً للانتخابات

الرئاسية عند إغلاق باب الترشيح 
■ دمشــق - د ب أ: تم إغلاق باب الترشــيح للانتخابات الرئاســية في ســوريا أمس الأربعاء بعد تقدم 
51 مرشــحاً للتنافس في الانتخابات التي تجري نهاية شــهر أيار/ مايو المقبل. وقال رئيس مجلس الشــعب 
السوري حمودة الصباغ إن »المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا 10 طلبات للترشح لمنصب رئيس 

الجهورية وبلغ عدد المرشحين 51 مرشحاً«.
وقال النائب في مجلس الشعب فايز سليمان »اختتمت اليوم جلسات تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس 
الجمهورية من المحكمة الدســتورية العليا، ويواصل أعضاء مجلس الشــعب اليوم منح تأييدهم للمرشحين 
الذين بلغ عددهم 51 مرشــحاً وهو أعلى رقم في تاريخ ســوريا«. وأضاف »مع انتهاء أعضاء مجلس الشعب 
من منح تأييدهم للمرشحين تتســلم غداً المحكمة الدستورية العليا الصندوق الذي يضم تأييد الاعضاء ومن 
ثم تعلن المحكمة أســماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاســية«. ورجح سليمان أن »يخوض 
الانتخابات إلى جانب الرئيس الأســد المرشــح عبد الله عبدالله والمرشــحة فاتن النهار أو المرشح محمود 
مرعي«. ويشــترط في المرشــح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب السوري وعدهم 
250 عضــواً بينهم 167 من كتلة حــزب البعث و13 من كتلة أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية و70 مســتقلين. 
وحددت الســلطات المعنية يوم 26 أيــار/ مايو المقبل موعدا للســوريين في الخارج لــإدلاء بأصواتهم في 

الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من الشهر نفسه.

مسؤول أممي: الاحتياجات الإنسانية في سوريا تفوق قدراتنا
■ نيويورك - الأناضول: قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشــئون الإنســانية، مارك لوكوك، أمس 
الأربعــاء إن »الاحتياجات الإنســانية المتزايدة في ســوريا تفــوق قدرتنا على الاســتجابة«. جاء ذلك في 
جلســة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً عبر دائرة تلفزيونية حول المســتجدات الإنسانية والسياسية 
للأزمة السورية. وأفاد المســؤول الأممي، بأن »الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا تفوق قدرتنا على 
الاستجابة«. وأشار لوكوك، أن »في كل شهر، تصل العمليات العابرة للحدود إلى حوالي 2.4 مليون شخص، 
يعتمــدون عليها في الغذاء والأدويــة والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى، ومن شــأن الفشــل في تمديد 

التفويض )لآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا( أن يقطع شريان الحياة هذا«.
وفي يوليو/ تمــوز 2020، اعتمد مجلس الأمن قــراراً تم بموجبه تمديد آلية المســاعدات الأممية العابرة 
للحدود إلى ســوريا من معبر واحد )جيلوة غوزو المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري( على الحدود 

التركية لمدة عام، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات من أكثر من معبر.
وأضاف لوكوك أنه »لا يزال ملايين الأشــخاص في شمالي غربي سوريا، يتعرضون للضغط على الحدود 
في منطقة حرب نشطة، ويعتمدون على المساعدات التي يتم تســليمها عبر الحدود من تركيا«. وزاد، »تُظهر 

بياناتنا أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن أسوأ حالا مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر«.
كما أبلغ »لوكوك« أعضاء مجلس الأمن بأن »معدل انتشــار فيروس كورونا بات متســارعا حيث بلغ عدد 
الحالات الجديدة المســجلة في مارس/آذار الماضي ضعف العدد المســجل في فبراير/ شــباط الماضي )دون 
ذكرها(«. وأكد أن »المستشــفيات في دمشــق، بما في ذلك وحدات العناية المركزة، ممتلئة الآن، وفي شمالي 
سوريا، تم تأكيد حالات جديدة في مخيمات النزوح، بما في ذلك مخيمي الهول والروج، وكلاهما يفتقران إلى 

الموارد اللازمة لعلاج المرضى المصابين بالفيروس«.

لبنان: ما صحة اشتراط السعودية إبعاد 
»حزب الله« عن الجيش لمساعدته؟

بيروت -»القدس العربي«:

»السعودية تشترط إبعاد حزب الله عن الجيش اللبناني لتقديم مساعدات«... تحت هذا العنوان 
نشــرت إحدى الصحف اللبنانية خبراً عن لقــاء جمع قائد الجيش العماد جوزف عون والســفير 
الســعودي وليد البخاري الذي أكد »عدم ممانعة المملكة درس مســاعدة الجيش بأشــكال مختلفة 
بينهــا إعادة تفعيل العمل بجزء مــن الهِبة التي كانت مقررة أيام الملك عبــد الله وألغيت بعد اندلاع 
حرب اليمن، بالإضافة إلى توفير دعم مادي مباشــر لتغذية صندوق دعم العسكريين«  لكن المشكلة 
حسب البخاري التي تعترض المساعدة هي »في كون الجيش لا يزال »يعجّ« بأنصار حزب الله الذين 

يتدخّلون في عمل المؤسسة العسكرية خلافاً للأوامر«.
وقد نفت قيادة الجيــش - مديرية التوجيه ما حُكِي عن لقاء بعيد عــن الاعلام بين قائد الجيش 
والسفير الســعودي تناول محادثة مزعومة بينهما، وأوضحت في بيان »أن كل لقاءات قائد الجيش 
يتم الإعلان عنها ببيانات رســمية تصدر يومياً عن موقع الجيش الرســمي، وأن اللقاء مع الســفير 

السعودي لم يحصل، كما ادّعت الصحيفة«. 
وأكــدت »أنهــا ترحّب بأي لقــاء هدفه دعم المؤسســة العســكرية وبخاصة في هــذه الظروف 
الاستثنائية«  داعية« وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، 

والعودة إليها للتثبّت من المعلومات قبل نشرها«.
على خط دبلوماســي آخر، قلّدت السفيرة الفرنسية آن غريو في احتفال في قصر الصنوبر، قائد 
القــوات الجوية العميد الركن زياد هيكل ميدالية الاســتحقاق الوطني الفرنســية، تقديراً لجهوده 

المبذولة في إطار التعاون القائم بين الجانبين اللبناني والفرنسي.

 

الجيش اللبناني يحبط محاولة
تهريب بنزين ومازوت إلى سوريا

■ بيــروت - د ب أ: أوقفت وحدات الجيش اللبناني، ســتة لبنانيين وثلاثة ســوريين، يعدون 
لتهريب البنزين والمازوت إلى الأراضي السورية.

وقال بيــان صادر عن قيادة الجيش الأربعاء إنه »بتاريــخ 27 / 4 / 2021 أوقفت وحدات الجيش 
المنتشــرة في البقاع والشمال ستة مواطنين وثلاثة ســوريين، وضبطت 4 آليات نوع بيك آب وآلية 
نــوع فان محملة بحوالى 11 ألف لتر من مادة البنزيــن و6 آلاف لتر من مادة المازوت الُمعدة للتهريب 
إلى الأراضي الســورية«. وتم تسليم المضبوطات »وبوشــر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء 

المختص«  حسب البيان.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة وشــح في مادتي البنزين والمازوت، ويعود الســبب الأساسي في 
هذه الأزمة إلى تهريبها إلى ســوريا. وتقوم وحدات من الجيش اللبناني بشــكل شبه يومي بضبط 
كميات من المازوت والبنزين خلال عمليات تهريبها إلى ســورية، وتوقف المهربين وهم من اللبنانيين 

والسوريين.

ما حقيقة إيقاف كندا تمويل »الخوذ البيضاء«؟
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي«: 

من وائل عصام:

أكــد مدير منظمة الدفاع المدني الســورية )الخــوذ البيضاء( رائد 
الصالح في تصريح خاص لـ»القــدس العربي« أن الحكومة الكندية 
لم توقف الدعم المقدم للمنظمة بشــكل كامل، وإنما تم إيقاف تمويل 

برنامج النساء الذي كانت تموله الحكومة الكندية.
الحديث جاء توضيحاً لما ذكرته وســائل إعلام كندية حول وقف 
كندا التمويل المقدم للمنظمة بشــكل كامــل. وكانت صحيفة »غلوب 
أند ميل«الكندية، قد أكدت قبل أيام وقف تمويل منظمة الدفاع المدني 
والذي كان آخره قطع رواتب بقيمة 70 دولاراً شهرياً لـ 43 شخـــصاً 
تٌركــوا في مخيم للاجئين فــي الأردن، بعد إجــلاء قادته صيف عام 
2018  عندما سيطرت قوات النظام على الجنوب الســـوري وتمكنت 
حـــينذاك الخوذ البيـــضاء من إخــلاء 98 متطوعاً مــن العاملين في 
الدفــاع المدني الســوري إلى الأردن بالإضـــافة لعائـــلاتهم، ليصل 
الـــعدد إلى 422  شخـــصاً، لإعاـــدة توطينـــهم خـــلال فتــرة زمنية 
محددة فــي بريطانيا وألمانيا وكندا. وأضافــت أنه بذلك انتهت آخر 
المدفوعات في تشــرين الثانــي من عام 2020 لمن تبقــى من متطوعي 

الدفاع المدني وعائلاتـهم في الأردن. 
وتابعت الصحيفة، أنه »ينســب للخوذ البيضاء الفضل في إنقاذ 
عشــرات الآلاف من الأرواح، والحكومة الكندية تفخر مراراً وتكراراً 
بملايين الدولارات من المساعدات السنوية التي قدمتها إلى المجموعة 

المرشحة لجائزة نوبل للسلام«.
وقــال رائــد الصالــح، إن كنــدا لا زالــت ملتزمة تمويل مشــروع 

ينفذه الدفاع المدني، وهو مشــروع صناعــة وتوزيع الأقنعة الطبية/
الكمامات في الشمال السوري، والآن هناك مفاوضات مع الحكومة 

الكندية لإعادة تمويل مشروع النساء وغيره من المشاريع.
وأضــاف أن »الدفاع المدني« يتلقى تمويلًا مــن أوروبا والولايات 
المتحدة، وإيقاف تمويل المشاريع من كندا، مؤخراً، قد يكون في إطار 
إعادة تقييم للسياســة الأمريكية في الشــرق الأوســط بشكل عام، 
مبينــاً أنه: قد يتم التوصــل إلى صيغة جديدة مــع الحكومة الكندية 
لاســتئناف تمويل المشــاريع التــي ينظمهــا الدفاع المدنــي«. وأنهى 
الصالــح بالتأكيد على اســتمرارية عمــل الدفاع المدني في الشــمال 

السوري.
وحســب مصادر متعددة فإن الحكومة الكندية عمدت منذ أواخر 
العــام 2019 إلــى الحد من كمية الدعــم المقدمة للدفــاع المدني، وذلك 
بعد حادثــة وفاة البريطاني جيمس لو ميســورييه مؤســس ومدير 
منظمة »ماي داي« الإنسانية، أكبر المؤسسات الداعمة للدفاع المدني 

السوري، في مدينة إسطنبول التركية.
وتأسســت منظمة الدفاع المدني الســوري في العام 2013 ونالت 
المنظمة شــهرة كبيرة عالمياً، ودعماً واســعاً من الغرب، بسبب إنقاذ 
المدنيــين في المناطــق الخاضعة لســيطرة المعارضة الســورية، التي 
كانــت تتعــرض لقصــف الطيــران والبراميــل المتفجرة مــن النظام 

السوري والطيران الروسي.
وتتعرض المنظمة إلى هجوم متكرر من روســيا واتهامات بفبركة 
هجمات »كيميائية«  ورد الصالح على تلك الاتهامات بقوله لوسائل 
إعــلام: إن الروس يهاجموننا لأننا وثقنا بالأدلة القاطعة مســؤولية 
نظام الأسد عن أكثر من هجوم كيميائي، وكذلك للتغطية عن الجرائم 

التي تقوم بها موسكو وأداتها النظام بحق الشعب السوري«.

معوّض يشكو من المساكنة بين الدولة و»الدويلة« ومن دفع ثمن المعارك والكبتاغون

باسيل إلى روسيا دُر
... والحريري يثمّن موقفها الداعم لحكومة اختصاصيين

بيروت- »القدس العربي«
 من سعد الياس:

إلى  الموجّهة  الروســية  الدعــوات  إطــار  في 
قيادات لبنانية لزيارة موســكو والتشــاور في 
والاقتصادية،  والسياســية  الحكومية  الاوضاع 
توجّه رئيــس »التيــار الوطني الحــر« النائب  
جبران باســيل  إلى العاصمة الروسية في زيارة 
الروسيّة   رســمية يلتقي خلالها وزير الخارجيّة 
ســيرغي لافــروف  والمبعوث الخــاص للرئيس 
الروســي إلى الشــرق الأوســط ودول إفريقيا  
ميخائيل بوغدانوف  في حضور النائب الســابق 
أمل أبو زيد مهندس الزيارة والعلاقات بين العهد 

وروسيا.
وســتكون هذه الزيارة وهــي الاولى للوزير 
العقوبات  فــرض  بعــد  لبنــان  خارج  باســيل 
الامريكية عليــه فرصة للقول إنــه لا يعيش في 
عزلة وأن العلاقة بين موســكو وواشنطن الأسوأ 
منذ الحرب الباردة تشــبه العلاقة بين واشنطن 
والتيار البرتقالي. وفي سياق كسر طوق العزلة، 
اســتقبل باســيل قبل ايام في مقــر التيار وزير 
خارجية المجر بيتر سيارتو الذي رفض محاولات 
الضغط على حزب معين أو فــرض عقوبات على 
أكبر حزب لبناني يمثّل المســيحيين. أما باســيل 
وفي اشــارة إلــى العقوبــات المحتملــة من قبل 
الاتحاد الاوروبي على معرقلي تشــكيل الحكومة 
في لبنان، قال« سياسة العقوبات ستكون مضرّة 
لأنها لم تكن مفيدة اساساً في أي مكان في العالم 
وتحديداً مع لبنان ستؤدي إلى إبعاده عن اوروبا 
والغرب والأخذ به أكثر إلى الشــرق، فيما لبنان 

يرغب في أن يبقى متـوازناً«.
وتأتــي زيارة باســيل بعــد زيــارة وفد من 
حزب الله برئاســة النائب محمد رعد، ثم زيارة 
الرئيــس المكلّف ســعد الحريري الذي اســتقبل 
في بيت الوســط الســفير الروســي فــي لبنان 
الكســندر روداكوف في حضور مبعوث الرئيس 
الحريري إلى روســيا جورج شعبان والمستشار 

باسم الشاب. وشــكر الرئيس الحريري القيادة 
الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته 
الأخيــرة لموســكو والتفهّم الذي أبدتــه لمواقفه 
حيــال الأزمتــين السياســية والاقتصادية التي 
يرزح تحتهما لبنان، مثمّناً موقف روســيا الداعم 
لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن 
بما يتماشــى مع المبــادرة الفرنســية واهتمامها 
بمســاعدته عبر تواصلها مــع مختلف الأطراف 

الفاعلة.
كذلك التقى الحريري الســفير المصري ياســر 
علوي وعرض معه للأوضاع السياســية العامة 
في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمســاعدة 

لبنان على الخروج من أزماته الراهنة.
وعلى خــط الأزمة مع الســعودية بعد ضبط 
الجمهورية  رئيس  جدّد  المخدّرة،  الحبوب  تهريب 
العماد ميشــال عون القــول إن »المملكة العربية 
الســعودية دولة شــقيقة، يهمّنــا المحافظة على 
التعــاون الاقتصادي القائم معهــا، ونحن اليوم 
نبذل جهــداً كبيراً لكشــف ملابســات ما حدث 
وإعادة الأمور إلى مســارها الصحيــح«  مؤكداً 
خلال اســتقباله وفــداً من جمعيــة الصناعيين 
بحضور وزيــر الصناعة عماد حــبّ الله انه »لا 
يقبل ان يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء إلى 
الدول العربية الشــقيقة عموماً والى السعودية 

ودول الخليــج خصوصاً، نظــراً للروابط المتينة 
التــي تجمع لبنان بهذه الــدول التي وقفت دائماً 

إلى جانبه في مختلف الظروف التي مرّ بها«.
تزامناً، رأى النائب المســتقيل ميشال معوض 
والخارج مــن » تكتل لبنان القــوي«« أن الأمور 
وصلــت اليوم إلى حــدّ أن المزارعــين اللبنانيين 
والمصدّرين الشــرعيين والقطاعات المرتبطة بهم 
أنه  التهريب والكبتاغون«. وكشف  يدفعون ثمن 
»قبل يومين من حادثة التهريــب كان في لقاء مع 
السفير السعودي لاســتكمال البحث بما انطلقوا 
به في مؤسســة رينه معــوض لتصدير أصناف 
مزروعات إلى أوروبا وكيفيــة نقل هذه التجربة 
إلى الســعودية، وفوجئ بأن الســفير أخبره ان 
الســعودية بصدد اتخاذ قرارها بشأن التصدير 
المخدرات«   لتهريب  منصة  لبنان  استعمال  بسبب 
سائلًا »أي اقتصاد منتج من دون أسواق لتصريف 

الانتاج في ظل فلتان تهريب الكبتاغون؟«.
وأكد معوّض في مؤتمر صحافي »أننا نتأكد كل 
يوم يمرّ كم أننا نتعامل مع سلطة فاسدة ومجرمة 
ومتآمــرة، والمطلوب جــرأة بالمواجهــة ووقف 
الانجرار وراء ألاعيب ومعارك جانبية لتشــتيت 
الأنظار عن الأســاس«  مضيفــاً »يلهوننا اليوم 
بكيفية تشكيل الحكومة تكنوقراط او اخصائيين، 
او نصــف تكنوقراط ونصف سياســيين او ثلث 

معطّــل او اكثريــة، ويخوضون معــارك في ما 
بينهم لشدّ العصب الطائفي، يلهوننا بمسلسلات 
سياسية قضائية المقصود منها ان ننسى الأساس 
وهو تحرير الدولة والمؤسســات من قبضة هذه 
ما  في  والمتضامنــة  المتكافلــة  المجرمة  الســلطة 
بــين مكوّناتها.باعونا ما يكفي مــن الأوهام لـ30 
في  بالاستمرار  ســواء  بالزبائنية،  ســواء  عاماً 
نزيف الكهرباء وفســادها، وســواء بالتخبيص 
بسلســلة الرتب والرواتب وبغيــاب أي رؤية أو 
خطط اقتصادية لبناء اقتصاد منتج، ســواء بأن 
والنتيجة  والدويلة  الدولة  بين  ممكنة  المســاكنة 
أن اللبنانيــين يدفعــون الثمن ونعيش ســقوط 

الدولة«.
ودعــا معوّض »شــبكات التهريــب ومافيات 
المخدرات المحميّة من المنظومة الحاكمة والمرتبطة 
بعدد من الجهات والمحمية من نافذين من أكثر من 
جهة إلى أن »يحلّوا عنا« كي نستطيع ان نعمل«. 
وســأل »ما مصلحتنا في ان نكون بصفّ محور، 
ما مصلحتنا في معاداة العرب والغرب والمجتمع 
الدولي، ما مصلحتنــا في خوض معارك بالعراق 
واليمن ومســاندة فنزويــلا وأي دولــة ثانية، 
مــا مصلحتنا بتصديــر ميليشــيات وصواريخ 
ومخــدرات، كيف نقيــم اقتصاداً منتجــاً، كيف 

نحمي اللبنانيين في الخارج؟«.

لم يقتصر عمل »الخوذ البيضاء« على إسعاف جرحى الحرب بل أيضا على المساعدة في احتواء الوباء

دياب ينفي طلب وظيفة في قطر بعد تأليف حكومة جديدة!
■ بيروت- »القدس العربي«: »أسخف من أن يستحق الرد« هكذا علّق 
المكتب الإعلامي في رئاســة مجلس الوزراء على ما جرى تداوله حول أنّ 
رئيــس حكومة تصريف الأعمال حســان دياب طلب خــلال زيارته لقطر 
وظيفــة من المســؤولين القطريين، موضحاً في بيــان »أن إحدى الصحف 
تناولت زيارة دولة الرئيس الدكتور حســان دياب لدولة قطر الشــقيقة 
بخفّة، وذلك في محاولة لإســاءة إلى مضمون ونتائــج المباحثات التي 
جرت مع المســؤولين القطريين، وفي مقدمهم الأمير الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني بشــأن مســاعدة لبنان في هذه الظروف الصعبــة التي يمرّ بها«  

وأضاف« يهمّ المكتب الإعلامي أن يؤكد أن ما ذكرته الصحيفة أســخف من 
أن يستحق الرد«.

  وكانت صحيفة »الأخبار« قد ذكرت أنّ دياب فاجأ مســؤولين قطريين 
التقاهم، بتقديم نســخ عن ســيرته الذاتية لكل منهم، بهدف تأمين عمل له 
بعــد تأليف حكومة جديدة وتوقّفه عن ممارســة مهمات تصريف الأعمال 
التــي يقوم بها بالحدّ الأدنــى حالياً. ولفتت إلى أن ما قــام به دياب أربك 
بعــض الحاضرين في الاجتماعــات التي عقدها، والتــي كانت مخصّصة 

لطلب مساعدات للبنان.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 قال مســؤول قــوة المهام الخاصــة الأمريكية 
للبنــان، والســفير الســابق في المغــرب إدوارد 
غابريــل، إن الولايات المتحدة مطالبة بمســاعدة 
لبنان ومنعه من الانهيار. وســاق فــي مقال رأي 
نشــره موقع »ذا هيل« ثلاثة أسباب لذلك، مشيرا 
إلــى أن ديفيــد هيل، مســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكي، قام في محاولــة أخيرة لإيقاظ القيادة 
السياسية بزيارة للبنان، مؤكداً لها أهمية تشكيل 
حكومة منفتحــة على الإصلاح، قبــل أن يتحول 

لبنان لدولة فاشلة بالكامل.
وقــال إن اللبنانيين »يعانون بســبب فشــل 
)قيادتهــم( في تحمل المســؤولية ووضع مصالح 
الاقتصاديــة  المشــاكل  ومعالجــة  أولا  البلــد 
والاجتماعية المتزايــدة، لكن لم يفت الأوان بعد«. 
ويعلــق غابريل أن دعوته ولســوء الحظ وقعت 
علــى آذان صماء. فالبطالة وعــدم الحصول على 
العناية الصحية الأساســية والعجــز عن توفير 
الطعــام لعائلاتهم، هــي عوامل لاســتمرار تآكل 
حياة مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين. ويعلق 
غابريل أنه من الصعــب على ما يبدو إقناع القادة 
اللبنانيين بالتخلي عن مشــاحناتهم ومصالحهم 
الشخصية بشأن تشكيل خطة إنقاذ اقتصادية أو 

حكومة جديدة.
ورغم إشارة هيل إلى أن الوقت لم يفت لتشكيل 
حكومة تواجــه التحديات الكبــرى، إلا أن لبنان 

ســيواجه، كما هو واضــح، انهيــاراً مالياً خلال 
أسابيع. ولهذا فالوقت مناسب لتغيير إدارة بايدن 
المسار لحماية المصالح الأمريكية في لبنان، وعليها 

اتخاذ ثلاث تحركات عاجلة.
- الأول: مــن الواجب علــى الولايات المتحدة 
وفرنســا وغيرهما وضــع ملامح خطــة تطمئن 
اللبنانيــين أن العالــم لن ينســاهم، ومســتعد 
لمســاعدتهم مع صندوق النقــد الدولي وغيره من 

الشركاء في حالة تم التوافق على حكومة فعالة.
- الثاني: يجب على الولايــات المتحدة قيادة 
الجهود الدولية في عملية دعم إنســاني واســعة 
لمعالجة الجــوع والصحة والبطالــة التي يعاني 
منها اللبنانيون. ويجب عمل هذا دون أن تستفيد 
المســؤولون  يقوم  حيث  الحكوميــة،  الكيانــات 
الفاســدون بمــن فيهــم حــزب اللــه باختلاس 
المساعدات. فدولة فاشلة في المشرق وعلى شواطئ 
البحر المتوســط ليســت من مصلحــة الولايات 
المتحدة وحلفائها. وســيكون المســتفيد الأول من 
انهيــار البلد إيران ووكيلها حزب الله. وبســبب 
الوضع الاقتصادي الكارثي، فقد أحس حزب الله 
بنهاية لبنان الوشيكة وقام بجهود إغاثة إنسانية 
للجماعات المتعاطفة مع قضية إيران. وأن يحصل 
قطاع من الســكان على المساعدة في وقت الحاجة 
لا يخــدم الأهــداف الأمريكية وحلفــاء الولايات 
المتحدة في لبنان، وفي الوقت نفسه يتم إهمال من 

يشتركون مع أمريكا بالقيم والأهداف.
- الثالــث: يعتبر لبنان حيويًــا لمصالح الأمن 
الأمريكية، فالمؤسســة اللبنانية الوحيدة الفاعلة 
والتي لا تزال واقفة وتســتطيع ترك بصماتها في 

تحقيق الاســتقرار هي القوات المسلحة اللبنانية، 
والتي أشــارت إليها وزارة الدفاع الأمريكية بأنها 
من أفضل شــركاء واشــنطن في المنطقة. وتقضي 
المصلحة الحيوية الأمريكيــة دعم »جيش لبناني 

قوي«.
وحسب وزارة الخارجية، فـ »القوات المسلحة 
اللبنانيــة زادت مــن قدراتها كقــوة قتالية ضد 
العنــف والتطرف«. وفي ضــوء دعم إيران حزب 
الله وقواته التي ترابط على الحدود مع إسرائيل 
وتهدد شــرق المتوســط، فقوات لبنانية مسلحة 
قوية وذات قــدرة ردع، مهمةٌ للمصالح الأمريكية. 
وقال هيــل في إشــارة لمظاهر قلقه قبــل عامين: 
»سمعت في حينه دعوات لا لبس فيها للتغيير من 
اللبنانيين ومن كل الطبقات، وهذه المطالب عامة: 
شــفافية ومحاســبة ووقف الفســاد المستشري 

وسوء الإدارة التي تسببت بهذه المعاناة«.
وثبت أن الحــوار مع القيــادة اللبنانية »غير 
مثمــر«  لكن على أمريــكا مواصلــة الضغط على 
المســؤولين الحاليين بعــدم تجاهــل احتياجات 
الشــعب اللبنانــي واشــتراط أي دعــم أمريكي 
للبنان، ويجب عقــد الانتخابات البرلمانية المقررة 
في أيار/ مايو 2022 حســبما يقتضي الدســتور. 
وعبر هذه الانتخابات، يمكن للرأي العام اللبناني 
الذي ثــار في 2019 إحداث تغييــر مرغوب به في 
القيادة والحكم. وبهذه القيادة الجديدة والشعب 
اللبنانــي، يمكن للولايــات المتحــدة العمل على 
بناء دولــة مزدهرة ومســتقرة وديمقراطية، بلد 
يعزز القيم المشــتركة والمصالح للولايات المتحدة 

والشعب اللبناني.

صحافة 
»ذا هيل«: أمريكا مطالبة بمنع انهيار لبنان لهذه الأسباب الثلاثةعالمية

 

بعد وفاة ملاكم ومشاجرة ضحيتها قتيلان في الأردن:
شارع »محتقن وغاضب« وأزمة »تمثيل« وخصومة تقترب من »السيادي«

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يتوفى ملاكم فتي وشــاب وصغير الســن أثناء مباراة مع بطــل العالم في 
بولندا، فتصبح المســألة قضيــة رأي عام وتتدحرج في اتجــاه فتح ملف كل ما 

يجري في اتحادات الرياضة الأردنية.
يختلف شابان في المقابل ويتشاجران بسبب »طائر- حمامة« في أحد أحياء 
العاصمــة، وينتهي الأمر بقتيلين، فتتدحرج أيضاً الأزمة في ســياق عشــائري 
وقبلــي تضطر معه مؤسســات الدولة الأمنيــة للوقوف علــى الوتر العصبي 
المشــدود، فيما يسترســل الشــارع مجدداً في التعبير عن خوفــه من العنف 

الاجتماعي.

العنف الاجتماعي 

هكذا يكبر حجم الإشــكالات التي تحصل في الحالة الأردنية، فقضية الشاب 
الملاكم بعــد وفاته في مباراة قتاليــة، تتحول إلى رمز جديد في عالم الفســاد 
ومشــاجرة انتهت بجريمة وقحة وبشعة في الواقع، تعزز الاحتقان الاجتماعي 
وتنتهــي برد الفعل عليها بكاميرا تصور حدثاً يحصل لأول مرة، فرجال الحرس 
علــى إحدى بوابات الديوان الملكي في العاصمــة يطلقون الرصاص في الهواء 
بعدما تشــكل انطباع بأن أقارب القتيلين من أبناء عشيرتيهما، في حالة انفعال 
قــد تنتهي باقتحام بوابة في المقر الملكي الــذي لا تربطه أي صلة، لا قانونياً ولا 

سياسياً ولا وطنياً، بحادث أهلي أصلًا.
تبدأ الإشكالات صغيرة في عمق المجتمع الأردني، ثم تكبر ومع غياب الحكومة 

ومجلس النواب عن القيام بدورهما الحقيقي في تمثيل الناس ومتابعة ملفاتهم، 
والولاية العامة تذوب المســافات، وتزداد حدة الهتافــات؛ فيصبح مطلوباً من 

مؤسسات لا علاقة لها بالأمور التصرف والاحتواء.
منذ أعوام يحصل ذلك، لكن ومجدداً العنف الاجتماعي والقســوة والغلاظة 
في التعبير الشــعبي - بــرأي خبير من طراز ووزن الدكتــور محمد الحلايقة، 
رئيــس المجلس الاقتصادي الاجتماعي- مؤشــران حيويــان على حجم توتر 
المواطن الأردني والأعصاب المشــدودة، وقد يكون الأهم على ما يعنيه وينبغي 

أن تقرأه الدولة بعنوان الاحتقان الاقتصادي.
لا أحد يعرف طريقة لإقنــاع الرياضيين الناقديــن والغاضبين الذين فقدوا 
زميلًا لهم عمــره 18 عاماً بعد مباراة ملاكمة قتالية في بولندا، بأن المســألة لها 
علاقة بمتطلبات اللعبة، وبأن الحادث لا علاقة له بما يقال في بيانات الشــارع 
عن الواســطة والمحســوبية والفســاد ونقص التدريب والتأهيــل في بعثات 

الرياضيين إلى الخارج.
ولا أحــد يمكنه أن يشــرح لقاعدة عشــائرية غاضبة، ومــن حقها الغضب 
بالمناســبة بســبب جريمة ارتكبت بدم بارد وبدون مبرر، بأن الغضب والكلفة 
الباهظــة للجريمة لا يبرران في النتيجة -وطنيــاً- الإصرار على إعدام القاتل 

وخلال 72 ساعة ورمياً بالرصاص قبل حتى انعقاد محكمة الجنايات.
 الجميع غاضب لسبب أو لآخر، والاحتقان الاقتصادي -حسب نائب رئيس 
مجلس النواب أحمــد الصفدي- يضرب مزاج المواطــن ويذهب بالاحتياجات 
الأساســية إلى دائرة الغموض، فيما يصرح خبير اقتصــادي بارز في البرلمان 
الأردني هــو الدكتور خير أبــو صعليك، متســائلًا علناً: أين خطــة الحكومة 

الاقتصادية؟
ليســت تلك المرة التي يتضــرر فيها أو حتى يتوفى ملاكــم رياضي. لكن هي 
المرة الأولى التي ترصد في الأردن في ظل هوس منصات التواصل وعلى أساس 

أن شــيئاً ما خاطئاً حصل ويدفع في اتجاه نفض الغبار عن المســكوت عنه في 
اتحادات الرياضة وبعثاتها لتمثيل المملكة في الخارج.

تعبير جوهري وعميق

 يسقط الرياضيون أثناء الاشتباك، لكن في زمن الجائحة كورونا الانفعالي 
صورة الشــاب شــهيد الملاكمة الرياضيــة الفتي اخترقت وجــدان الأردنيين، 
ونشــرت بكثافة علــى منصات التواصــل، مقترنة بالنظرية الأقــرب للتداول 
والتصديق دوماً والتي تفترض بأن إرســال الشاب أصلًا إلى بولندا ثم وضعه 

دون تدريب وتأهيل أمام بطل العالم، من مؤشرات الفساد.
ويســقط أردنيون صرعى في كل المواســم وطوال الوقت جراء مشاجرات 
بين أشــقياء، وتتخذ البوصلة اتجاهات عشــائرية في كل الأحوال تخفق دول 
القانون بالســيطرة عليها، لكن الهتافات هذه المرة أيضاً حادة جداً وتجاوزت 
الخط الأحمر، وممثلو الســلطات يجــدون صعوبة في إقنــاع أقارب الضحايا 
المغدورين بأن أجهزة الدولة هي التي ينبغي أن تتصرف، وبأن مفهوم ومنطوق 
دولة القانون والمؤسسات يعني ببساطة إجراء تحقيق شامل ومفصل، وانعقاد 
محكمــة هي التي تقرر العقوبة وكيفية تنفيذها، وليس الشــارع أو الحكومة أو 
الدولــة. في الحادثتين تعبيــر جوهري وعميق عن أزمة المصداقية واســتقرار 
شــعور المواطن الأردني بأن خصمه الرئيسي هو فســاد ما نتج عنه مشكلة أو 

جريمة ما، وهو فساد موجود حتى وإن كان افتراضياً.
كيف تتغلب أي دولة على منطق من هذا النوع؟ ســؤال منطقي تثيره قســراً 

معطيات الإشكالات عندما تحصل ثم تتدحرج وسط الرأي العام الأردني.
والإجابة عنه تعيد الجميع ليس فقط إلى عودة العنف الاجتماعي بين الحين 
والآخر، ولا فقط لاستسهال توجيه الاتهام للسلطة والمسؤولين، أو للتحدث عن 

التأزيم والتوتر والتشنج الاجتماعي، ولكن أيضاً إلى أزمة مصداقية الدولة مع 
الناس ومصداقية الخطاب الرسمي.

وهي أزمة يوافق حتى رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، على هامش 
نقاش ثنائي وذهني مع »القدس العربي«  على أن إنكارها لا يشكل خطوة حكيمة 
في اتجاه تنميط العلاقة ما بين خطط واســتراتيجيات الحكومة ومشــاريعها 

وبين قناعات وإشراك المواطن بتلك الاستراتيجيات.
نعم، يقر رئيس الــوزراء بوجود أزمة مصداقية تواجه الخطاب الرســمي، 
ولديــه أمل في إعــادة بناء تلك المصداقيــة. لكن من الصعوبة بمكان ترســيم 
وتحديد تلك المســافات الفاصلة بين خلل نتج عن قصور تشــريع أو تقصير في 
الأداء الإداري والبيروقراطي وبين قناعات المجتمع وســلوكياته وفقدانه الثقة 
بالمؤسســات، حتى إن المناشــدات لا بل الخطابات في الحدثين المشــار إليهما 
بقضية الملاكم الراحل ثم المشــاجرة القاتلة ومعهما الانفعالات الأهلية كانت في 

اتجاه الديوان الملكي.
 والسبب واضح ولا يمكن إنكاره؛  فالناس تلجأ إلى المؤسسة المرجعية لأنها 
تؤمن بعبثية تحصيل حقوقها ضمن عناوين دولة القانون والمؤسســات، حيث 

الحكومة تلازمها أزمة المصداقية، ومجلس النواب لا يمثل إلا نفسه.
 تلك واحدة من المجازفات السياســية المألوفة التــي تكثر من الخطابة دون 
الممارســة في قصة التمثيل البرلماني ودولة القانون والمؤسســات، لكنها وعلى 
القيمــة النبيلة الناتجة عــن التوجه فــي الخطاب والانفعال نحو المؤسســة 
الســيادية المرجعية، مجازفات قد تكرس خصومة اجتماعية ليســت في مكانها 

الصحيح مع مؤسسة سيادية تملأ فراغ بقية المؤسسات الدستورية.
 وهــو فراغ ليس من الصعــب القول اليوم بأنه ناتج عــن مغامرات تهميش 
مؤسســة مجلس النواب وغيبوبة الولاية العامــة، وكلاهما -بطبيعة الحال- 

ثمرة لأزمة أعمق هي أزمة الأدوات. 

»فورين بوليسي«: عمليات التخريب الإسرائيلية للبرنامج 
النووي ستقود إلى إيران نووية

 نشــرت مجلة »فورين بوليســي« مقالا عن الهجمات الإسرائيلية 
الأخيرة ضد المنشــآت النووية الإيرانية التي قالت إنها مذهلة ولكنها 

لا تعبر عن استراتيجية متماسكة. 
صحيح أنهــا أعاقت تقدم المشــروع الإيراني وتطويــر المواد التي 
تحتاجها إيران لتطوير القنبلة واســتعانت إســرائيل بجواســيس 
زرعوا القنبلة مقدماً في منشــأة لتخصيب اليورانيــوم لكنها لم تغير 
عقلية إيران بشأن المشروع النووي. وتقول أنشال فوهرا إن كل هجوم 
يصلح لأن يكون موضوع مسلســل إثارة جاسوسي، لكنها في النهاية 
لم تفعل الكثير لإيران التي تعاني من اقتصاد متحطم بسبب العقوبات 
الأمريكية عليها. بل على العكس لم تغير موقفها من المحادثات النووية 

وتصميمها للوصول إلى نقطة انتاج الأسلحة النووية. 
وتشير الكاتبة إلى أن هذه الهجمات رغم براعتها لكنها استراتيجية 
لا تدوم. وأشارت إلى تعرض مفاعل نطنز في 11 نيسان/إبريل لهجوم 
أدى لانقطاع التيار الكهربائي في أشــهر المفاعلات النووية الإيرانية. 
وتوقفت النشــاطات في المفاعل لما بين أســابيع عدة حسب مسؤولين 
إيرانيين إلى تســعة أشهر حسب المخابرات الإســرائيلية والأمريكية. 
وهذا هو الهجوم الثالث الذي يتعرض لــه المفاعل والثاني هذا العام، 
ففــي تموز/يوليو انفجرت أجــزاء من المفاعل وطالت جــزءا يتم فيه 
انتاج أجهزة طرد مركزي جديدة مما أخر البرنامج لعدة أشهر. ويقول 

الخبراء إن الهجومين نفذا باختراق داخلي.
 ويعود الهجــوم الأول إلى عقد حيث تم اســتهداف نطنز من خلال 
عملية إلكترونية »ستاكســنت« التي عطلت ألفاً من بين خمســة آلاف 
جهاز طرد مركزي. وأدى هذا الهجوم إلى تأخير البرنامج النووي مدة 

18 شهراً. 
وفي شهر تشــرين الثاني/نوفمبر اغتيل محسن فخري زادة الذي 
يعتقــل أنه العقل المدبر للبرنامج قرب طهران باســتخدام ســلاح تم 
تفجيره عن بعد. وتم اغتيال ســبعة علمــاء إيرانيين آخرين منذ عام 
2007. ولــم تؤكد إســرائيل أو تنفــي تنفيذها أيًا من هــذه الهجمات 
ولكنها اعترفت فقط بسرقة أرشيف المشــروع النووي من طهران في 
2018، والتي كشفت كما تقول إسرائيل عن خطط فخري زادة السرية 
لتطوير السلاح النووي وخرق شــروط الاتفاقية النووية الموقعة في 

عام 2015.
وأبطأت العمليات السرية الإســرائيلية الجهود الإيرانية. ويعتقد 
المســؤولون الأمنيون الإســرائيليون أنها الطريقة الوحيدة لاحتواء 
الطموحات الإيرانية. ويقولون إن إحيــاء الاتفاقية النووية لن تردع 
إيران عن عمليات التخصيب بل تكافئها. ويناقشون أن رفع العقوبات 
عن إيران سيســمح لها ببيــع النفط وملء خزينتهــا الفارغة وتمويل 
ميليشــياتها المتعــددة بالمنطقة. ويــرون أن الضغــوط الاقتصادية 
والعسكرية هي الطريقة الوحيدة لإكراه إيران على الحد من نشاطاتها 
الإقليمية. ويخالف الكثيرون هذه المواقف قائلين إن عمليات التخريب 
المتعددة فشــلت في إقناع إيران بالتخلي عــن طموحها لإنتاج القنبلة 
أو إقنــاع إدارة جوزيف بايــدن الضغط من أجل صفقة متشــددة في 
المحادثات الأخيرة. ولم توقف إيران أو الولايات المتحدة حول العودة 
لشروط الاتفاقية في فيينا، بل ردت طهران بزيادة معدلات التخصيب 

من 20% إلى 60% مما قرب المدة الزمنية لبناء القنبلة.
 وقال علي فائز، مدير برنامــج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، 
إن عمليــات التخريــب الإســرائيلية أخرت ولم تحد من النشــاطات 
النووية الإيرانية. وحالة تواصلت عمليات التخريب، فسيتقوى ساعد 
المتشــددين الذين يدفعون في اتجاه إنتاج القنبلة. وقال: »التخريب 
والعقوبات قــادت فقط إلى نمو مطرد للبرنامــج النووي الإيراني« و 

»تؤخره فقط الدبلوماسية«.

 ويدافع يوســي كوبرواســر، الجنرال المتقاعد في الاســتخبارات 
العســكرية الإســرائيلية عن العمليات الســرية التي تعبر عن جهود 
شــاملة وتضم ضغوطاً اقتصادية وخيارات عســكرية »هذه سياسة 
طويلــة الأمد ومن العبث الســؤال كل يــوم حول نجاح السياســة« 
و«فــي هذا الوقت، تخدم العمليات الســرية لتوضيــح أن هناك طرقاً 
أخــرى للتعامل مع البرنامــج النووي الإيراني بدلًا من شــراء الوقت 
لضمان طريق آمن لوصول إيران إلى الترســانة النووية«. وتقول إن 
معارضة إسرائيل المشــروعة للاتفاقية نابعة من كونها لم تمنع إيران 
من تخصيب اليورانيوم بمستوى 90% بعد 2031 ولم تشمل الصواريخ 
الباليســتية التي قد توجه ضدها. ويقول الإســرائيليون إن الاتفاقية 
ليست حلًا ســحرياً لمعركتها مع إيران وقد تجلب الميليشيات الشيعية 

قريباً من حدودها. 
وعلــى خلاف دونالد ترامــب الذي لم يتوقف عــن تحقيق أمنيات 
رئيــس الوزراء بنيامــين نتنياهو فبايدن ليس مســتعداً للعب الدور 
نفســه. وربما هدفت العمليــات الأخيرة أكثر مــن التخريب بل كانت 
موجهة للولايات المتحــدة وإقناعها بعدم مواصلة المحادثات في فيينا، 
وربمــا توفير ورقة نفوذ لإدارة بايدن لكي تســتخدم عدم قدرة إيران 
على حماية منشــآتها والحصول منها على تنازلات. وتخشى إسرائيل 
من عودة الولايات المتحدة للاتفاق كما هو، ومن هنا فالعمليات الأخيرة 
هي رسالة لبايدن أنها تستطيع ضرب الجهود النووية الإيرانية، سواءً 

قبل أم رفض. 
وترى ســنام وكيل من تشــاتام هــاوس في لندن أن النشــاطات 
الإســرائيلية مصممة للضغط علــى إدارة بايدن لمعالجة النشــاطات 
الإيرانية في المنطقة. وقالت »لا يتطلــع فريق بايدن في الوقت الحالي 
لتغيير الاتفاقية ولكن الهدف هو عودة إيــران للالتزام ووقف التقدم 
في برنامجها«. واســتبعدت أن تكون إدارة بايدن تبحث عن تنازلات 
لتخفيف مظاهر القلق الإســرائيلي. وأضافت أنــه في حال نجاح هذا 
فسيكون الهدف مع مرور الوقت هو تقوية وإطالة أمد الاتفاقية وتحديد 
جــدول زمني وإضافــة بنود جديدة قــد تعالج موضــوع الصواريخ 

الباليستية. 
وتطالب إيران الولايات المتحــدة بالعودة أولًا إلى الصفقة وبعدها 
ستوقف الخطوات التي اتخذتها. ويقول سيد حسين موساويان الخبير 
في أمن الشرق الأوسط والسياســة النووية في جامعة برنستون إن 
إيران واصلــت التزامها الاتفاقية حتى بعد عام من خروج ترامب منها. 

ومن هنا فالمسؤولية تقع على عاتق أمريكا حتى تظهر حسن النية. 
وقال »ســتكون نهاية عمليات التخريب الإســرائيلية إيران نووية 
تكسر تفوق إســرائيل النووي في الشرق الأوسط«. وحذر من حرمان 

إيران من صواريخ طويلة المدى في وقت لدى أعدائها ترسانات منها. 
وقال موســاويان »مدى الصواريخ الباليســتية الإيرانية هو ألفا 
كيلومتر أما الســعودية وإسرائيل فمدى الصواريخ لديهما فهو خمسة 
آلاف كيلومتر. والخطوة الأولى هي تحديد السعودية وإسرائيل مدى 
صواريخهما إلى ألفي كيلومتر. ويحظر على إيران اســتيراد الأسلحة 
التقليدية أما إســرائيل والســعودية وبقية حلفــاء الولايات المتحدة 
فتستورد بمئات المليارات من الدولارات الأسلحة المتقدمة من الولايات 
المتحــدة وبقية القوى العالمية. ومن هنا فالخطــوة الثانية هي ترتيب 

عادل للأسلحة التقليدية لكل دول الشرق الأوسط«.
 وفي النهاية فلن يترك التخريب والعقوبات الاقتصادية المطولة إلا 
أثراً تكتيكياً من خلال إضعاف مقايضة إيــران على طاولة المفاوضات 
بشــأن برنامجها النووي، والسؤال الإســتراتيجي المهم هو متى تفهم 
إسرائيل والولايات المتحدة أن أياً من الأسلوبين لن يؤدي إلى حل دائم 

للمأزق مع إيران.

»سليت«: بايدن سيكون له أول قاضٍ مسلم في التاريخ الأمريكي
وسط عدم رضى بعض المسلمين عنه

نشــر موقــع »ســليت« تقريرا أعــده أيمن 
المســلمين  مواقــف  فيــه  ســجل  إســماعيل 
الأمريكيــين من تعيــين إدارة جوزيــف بايدن 
أول قاضٍ فدرالي مســلم، وحاول فهم سبب 

غضبهم. 
ففــي آذار/مارس أعلن الرئيــس بايدن أنه 
سيرشــح زاهد قريشــي الذي يعمــل قاضي 
صلــح فــي نيوجرســي منــذ عــام 2019 لكي 
ينضم إلى محكمة مقاطعة ولاية نيوجرســي، 
بشــكل يجعلــه أول قاضٍ فدرالي مســلم في 
أمريــكا. وتم تقديم التعيين علــى أنه جزء من 
محــاولات جعــل القضــاء الفدرالــي يعكس 
»التنــوع الكامــل للشــعب الأمريكــي« وأثنت 
جماعــات حقوقيــة على تعيين قريشــي منها 
جمعيــة المحامــين الأمريكيين الآســيويين من 
الباســيفيك في نيوجرســي ونقابــة محامي 
جنــوب آســيا فــي نيوجرســي. لكــن هناك 
اعتراض فــي الأحاديث الخاصــة بين بعض 
المســلمين الأمريكيين والمســؤولين المنتخبين 
والناشــطين السياسيين الذين تســاءلوا عن 
اختيــاره، وعبر بعضهم عــن مواقف عدوانية 
منــه. وقالوا إن إدارة بايدن تجاهلت عدداً من 
منظمات الحقــوق المدنية الأمريكية المســلمة 
واختارت قريشي وأن الكثير من مظاهر عمله 

القانوني غير معروفة. 
وأشار بعضهم إلى ســيرته الذاتية المثيرة 
للقلق، وبخاصة عمله السابق كمحام لوكالة 
الهجــرة والجمــارك الأمريكيــة، وعندما عمل 
مــع الجيــش الأمريكــي فــي العراق خــدم كـ 
»مستشــار اعتقــال«. وقال مســؤول مســلم 
منتخــب ســابقاً فــي نيوجرســي »أعتقد أن 
هو الشــخص الخطــأ« و »اســأل أي أفريقي 
أمريكي حول رضاهم عــن كليرنس توماس، 
وهو نفس المنظور وعلى مستويات مختلفة«.

 وقال المســؤول إن الغضب والجدل حول 
ترشــيح قريشــي يتم في الأحاديث الخاصة 
لأن المشاركين فيه هم من المسؤولين المنتخبين 
وأعضاء المنظمــات الذين لا يريدون معارضة 

الإدارة الحالية علناً. 
وقــال عدد منهم إنهم ســيتابعون جلســة 
المصادقــة عليه في الكونغرس للحصول على 
أجوبة حول سجله القانوني. وقال المسؤول 
الســابق »لا نعــرف موقفــه حــول الحريات 
المدنيــة لأننــا لــم نجــد أي مقــال أو شــيء 
كتبــه عن كفاح المســلمين في العشــرين عاماً 

الماضيــة وبمرحلة مــا بعــد 11/9« و »لو كان 
من المفترض فرحي لشــخص فيجب أن يكون 

متعاطفاً مع نفس الشيء الذي أؤمن به«.
 وفــي محاولة للحديث مع قريشــي أحال 
كل الأســئلة إلــى البيــت الأبيض حيــث قال 
متحدث باســمه »الرئيس فخور بشــكل كبير 
لترشــيح قريشــي« و »هذا ترشــيح تاريخي 

ويأمل بالمصادقة عليه سريعاً«. 
ولد قريشي في نيويورك عام 1975 ودرس 
في مدرســة القانون في جامعة راتغر وتخرج 
منها عام 2000. وانضم للجيش الأمريكي عام 
2003 حيــث حصل على رتبة كابتن في وحدة 
قاضــي المحامــي العــام بالقــوات الأمريكية 
المســلحة. وعمــل منــذ ذلــك فــي الوقــت في 
وظائف عامة وخاصة وأثــار بعضها الجدل 
مثل عمله أثنــاء العراق »كمستشــار قانوني 
لعمليــات الاعتقال فــي كتيبة القيــادة« وهو 
دور أثــار قلق المحامين المســلمين. وذكر عمله 
فــي وزارة الأمــن الداخلــي ووكالــة الهجرة 

والجمارك من 2007- 2008.
 وقالــت زهــرة بيلو، محامية فــي الحقوق 
مجلــس  لفــرع  التنفيذيــة  والمديــرة  المدنيــة 
العاقــات الأمريكية - الإســامية في ســان 
فرانسيســكو إن الكثيــر غيــر معــروف عــن 
قريشي »وكون الشخص مسلماً فهذا لا يعني 
حصوله على دعمنا مباشرة. ونريد إجابات«  
و«أعتقــد أن مجتمعنــا في حاجــة لطرح هذه 
الأسئلة ولم يحصلوا على أجوبة«. وأضافت 
إن المحامين والناشطين المسلمين بدأوا بطرح 
الأسئلة بعدما بدأت سيرته تظهر »لقد انضم 
إلــى الجيــش بعــد 11/9 وعند بدايــة الحرب 
علــى العــراق« و »كانت هذه هــي الفترة التي 
افتتح فيها سجن أبو غريب. وكانت الحكومة 
تتصــرف بــأن القانــون لا يهــم وأنهــا فوق 
القانــون، فهــل كان ينصحهــم حــول تجاوز 
القانــون؟ مــاذا كان يفعــل؟ وهنــاك فجــوة 

كبيرة، ولا نعرف«. 
وعبــر موظف ومحامٍ ســابق مســلم عمل 
مع بايدن عن نفس مظاهر القلق بشــرط عدم 
ذكر اســمه وقــال »كان محاميــاً في الجيش 
الأمريكــي وأشــرف علــى سياســة الاعتقال 
فــي العراق خــال فترة أبو غريــب في حرب 
العــراق« و »لا نعــرف مــاذا قــال، ربمــا قدم 
نصيحــة قانونية جيدة أو ســيئة، والمشــكلة 
أننا لا نعرف«  ولو دافع عن الاعتقالات خارج 

القانــون، فهــذا ســبب لرفضــه و«فهــل هذا 
هو الشــخص الذي علينا قبولــه كأول قاضٍ 

فدرالي؟«. 
وقال مصــدر مقرب مــن عمليــة مصادقة 
البيت الأبيض على المرشــحين إن قريشــي لا 
عاقة لــه بعمليــات التعذيب المعــززة في أبو 
غريــب، لكنه لم يكشــف عــن دوره القانوني 
في الجيش. أمــا عن عمله فــي وكالة الهجرة 
والجمــارك، فقد مثل الوكالة أمام المحاكم في 
قضايــا اللجوء السياســي وعبــر عن موقف 
الحكومة. وقال الموظف الســابق لدى بايدن 
إن المشــكلة أبعد من ســيرته الذاتية وما ورد 
فيها »من أين جاء هذا الشخص، وما هي آلية 
اتخــاذ القرار؟« وأضاف »فــي داخل الدوائر 
القانونية المســلمة، فهذه مســألة كبيرة لأننا 
يمكن أن نذكر ما بين 20-50 مسلماً يصلحون 
أن  ويعتقــد  هــذا«.  مــن  أحســن  للترشــيح 
الســناتور كوري بوكر، عن ولاية نيوجرسي 
هو من أوصى إدارة بايدن لترشيح قريشي«. 
وقال بوكر في رد على الموقع: »زاهد قريشــي 
وســيكون  وحكيــم  ومجــرب  ذكــي  محــامٍ 
اســتثنائيًا في التزام العــدل والحيادية على 
مقعــد القضــاء« وأضــاف »انــه يحتــاج إلى 
مهاراتــه وتجربته ومنظوره الاســتثنائي في 
المقعد الفدرالــي وأكثر مــن أي وقت مضى«. 
وقالت داليا يوســف، رئيسة جمعية المحامين 
المســلمين في نيوجرســي إن قريشي مجرب 
وماهر في التقاضي بل ســيجلب معه التنوع 
إلــى القضــاء الفدرالــي و »نحــن فخــورون 

بترشيحه«. 
وهنــاك من يتهــم الإدارة بأنها اســتبعدت 
منظمــات الحريات المدنية المســلمة والمدافعة 
عن حقوق الإنســان واعتمادها على مجموعة 
مختارة مــن الجماعات المســلمة التــي تتبرع 
للديمقراطيين وليست لديها خبرة في اختيار 
القضاة. من بين الذين استبعدوا من المشاورة 
مجلس العاقات الأمريكية - الإسامية أكبر 
مؤسســة حقوق مدنية إســامية في أمريكا 
حيث شعرت هي وغيرها بالدهشة من عملية 
الترشــيح. وتقــول بيلــو إن عمليــة الرمزيــة 
والتاريخية في اختيار قريشي يجب ألا تعمي 
النظــر عن ســجله »وأفضــل أن يكــون هناك 
قاض مســيحي أبيض بأفــكار متقدمة« و »لا 
يكفي أنه مسلم، فهذه إهانة«. و »علينا الحذر 

من السماح لدافع الرمزية ليتسيد منظورنا«.

متظاهرون لبنانيون أشعلوا إطارات، مطلع الشهر الحالي، خال احتجاج على هبوط الليرة اللبنانية وتزايد الصعوبات الاقتصادية في الباد 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

الفصائــل  بــن  الجــدل  حالــة  تــزال  لا 
الفلسطينية تتواصل حول تأجيل الانتخابات 
البرلمانيــة، وبالأخــص بــن حركتــي فتح 
وحمــاس، حيــث تدفــع الأولى فــي اتجاه 
التأجيل، بســبب رفض الاحتلال إجراءها في 
بفرض  وتطالب  الثانية،  ترفض  فيما  القدس، 

العملية على الاحتلال. 
ولا تــزال إســرائيل تصــر علــى موقفها 
الرافض للانتخابات في القدس، رغم اقتراب 
المخصص  الفلسطينية،  القيادة  اجتماع  موعد 
لإبداء الموقف النهائي من الانتخابات، والمقرر 
التعاطي مع  اليــوم الخميس، وترفــض  ليل 

الوسطاء الأوروبين. 
وقال مصــدر مطلــع إن ما نقلتــه تقارير 
عبرية عن عدم اعتراض إسرائيل على إجراء 
الانتخابات، خلال لقاء دبلوماســين غربين 
بمســؤول كبير في وزارة الخارجية، لا يشمل 
القــدس المحتلة، إنمــا باقي مناطــق الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 

اجتماع مهم

الفلســطينية  القيادة  ســتبقى  ذلك  ورغم 
تنتظر حتى قبل عقد الاجتماع المهم برئاســة 
الرئيس محمود عباس الليلة، الذي ســتدعو 
إليه إلــى جانب اللجنــة التنفيذيــة الأمناء 
العامن للفصائل أو من ينــوب عنهم، بما في 
ذلك حركتا حماس والجهاد، في انتظار ورود 
معلومات جديدة من الوســطاء، قبل البت في 
الأمر.  وســتخصص بداية الاجتماع لشــرح 
تفصيلي من الرئيس عن آخر نتائج الاتصالات 
التي أجريت مع إسرائيل، وكذلك مع الوسطاء 
الأوروبين، خــلال جولة وزيــرة الخارجية 
الأخيــرة إلى القارة الأوروبيــة، التي لا تزال 
حتى اللحظة سلبية، ولم تحمل في طياتها أي 
إشارات إيجابية تفيد بقبول إسرائيل. غير أن 
ما كان لافتا هو إبلاغ مســؤولن غربين كبار 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن 
الحالية  الإسرائيلية  الأعمال  تصريف  حكومة 

أكدت لهم أنها لا تملك قــرارا كهذا يتيح إجراء 
الانتخابــات فــي القدس، حتى لــو كان ذلك 

منصوصا عليه في اتفاقيات السلام الموقعة. 
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة 
إن الاتصالات للضغط على إســرائيل لإجراء 
ســتتواصل  المحتلة  القدس  فــي  الانتخابات 
اليــوم لتحديد  القيادة مســاء  حتى اجتماع 
مصيــر أجرائها والتوصل إلــى موقف موحد 

بشأن ذلك. 
وقــال »ســتتم دراســة جميــع المعطيات 
الأطــراف  لكافــة  والاســتماع  المتوفــرة 
الفلســطينية المشــاركة في اجتمــاع القيادة 
بموقف  والخــروج  واضحة  صــورة  لإعطاء 
موحد وجواب نهائي حول اجراء الانتخابات 
في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة 
القدس« لافتا إلى أن إســرائيل لم تسمح حتى 
مراقبن  بإرســال  للأوروبين  اللحظــة  هذه 
علــى الانتخابات الى الأراضي الفلســطينية 
القدس، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي  وخاصة 
لم يحصل علــى رد إيجابي حتى اللحظة بهذا 

الخصوص. 

إزالة العقبات

الإســرائيلية  الحكومة  ردينة  أبــو  وحمّل 
مســؤولية تعطيــل الانتخابــات حتى الآن، 
من  العقبــات  بإزالــة  العالــم  دول  مطالبــا 
أمــام إجــراء الانتخابات في كافــة الأراضي 
الفلســطينية وأولهــا القدس، وجــدد تأكيد 
القيــادة وعلى رأســها الرئيــس عباس بأن 
الانتخابات لن تجرى بدون القدس، مشــددا 
على »أننا لن نسمح بعودة »صفقة القرن« مرة 

أخرى«. 
يشــار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة 
الوزير  المدنيــة  الشــؤون  هيئة  رئيس  فتح، 
حسن الشــيخ، قال إن الحكومة الإسرائيلية 
أبلغت الجانب الفلســطيني رسميا أن الموقف 
الإســرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة 
القدس الشــرقية ما زال ســلبياً. وقال إن ما 
يشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة 
الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات 

بما فيها القدس الشــرقية »عــار عن الصحة« 
وقال »الجهة الرســمية التي يجب أن تتســلم 
السلطة  هي  الإســرائيلي  الرســمي  الجواب 

الوطنية الفلسطينية«. 
جاء ذلــك بعد أن أفــادت تقاريــر عبرية 
في  السياســية  الدائــرة  مســؤول  قيام  عن 
وزارة خارجيــة تــل أبيب ألون بــار، بإبلاغ 
دبلوماسين غربين أن حكومته لا تعمل على 
بلاده  وأن  الفلســطينية،  الانتخابات  إفشال 
اتخذت قرارا متزنا بعدم التطرق للانتخابات 
الفلســطينية في مناطق السلطة الفلسطينية 

بأي شكل من الأشكال. 
وإلى جانــب حركة فتح، تدعــم تنظيمات 
أخــرى منضوية تحت لواء منظمــة التحرير 
قرار تأجيل الانتخابات، وتشــترط أن تكون 
القدس حاضرة فــي هذه العمليــة، في حن 
حركة  رأســها  على  أخرى  تنظيمــات  ترفض 
حماس، ومــن بينهــا تنظيمات مــن منظمة 

التحرير التأجيل. 
وفي هذا الســياق، أكد نائب رئيس حركة 
حماس في الخارج موســى أبو مــرزوق، أن 
سيناريو قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية 
مرفوض. وقال فــي تصريحــات نقلها موقع 
»المركز الفلســطيني للإعلام، التابع لحماس، 
»الشــعب الفلســطيني يعيــش فــي مرحلة 
حساسة من مراحل قضيته الفلسطينية، وإن 

جميع قواه أمام اختبار مهم«.

تأجيل الانتخابات مرفوض

 وأضاف »الاختبار المهــم يتمثل في مرحلة 
ما قبل الانتخابــات، وأثناءها وما بعدها وهو 
الأهم«. وحول ســيناريوهات اســتقبال قرار 
التأجيــل إن حصل، قال »مــن الصعب التنبؤ 
بردود الأفعال، وما يعكســه قرار التأجيل من 
عدم الاســتقرار في الضفــة الغربية، وكذلك 
يصعب التنبؤ بمستقبل المصالحة الفلسطينية 

في حال فشل مسار الانتخابات«.   
وقال القيادي في الجبهة الشــعبية أسامة 
الحــاج أحمد، إن تنظيمه ضــد خطوة تأجيل 
الانتخابــات، مشــدداً على ضــرورة خوض 

معركة في القــدس لـ »إجبــار الاحتلال على 
خــوض هــذه الانتخابات«, وأشــار إلى أن 
الجبهة في حال التأجيل، ستدعو لمجلس مؤقت 
ويحتــوي على برنامج سياســي، ويتمخض 
عنه مجلس مركــزي، للاتفاق علــى برنامج 
وطني مشترك وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 

لتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات. 
وكان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية 
المكتب  وعضو  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمة 
السياســي للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطن، قد قال إن تأجيل انتخابات المجلس 
الرئاســة  انتخابات  وبالتالــي  التشــريعي 
والمجلس الوطني الفلســطيني فــي المواعيد 

المحــددة لها، لا معنى ولا مبرر له ومن شــأنه 
أن يترك ارتدادات عكســية علــى الرأي العام 
عن  متعددة  بأشــكال  عبر  الذي  الفلسطيني، 
ترحيبه بها واســتعداده لخوضها والمشاركة 
الواســعة بها، باعتبارها استحقاقا دستوريا 
رافعة  وباعتبارها  انتظــاره،  طال  ديمقراطيا 
السياسي  النظام  بنية  سياسية هامة لتجديد 
الفلســطيني.  ودعا إلى عدم استعجال الأمور 
مواعيدها  فــي  الانتخابــات  علــى  والثبات 
ومحطاتها الثلاث، والاســتعداد لبدء الدعاية 
الانتخابية، مطالبا باعتماد المدارس والمساجد 
المبارك  المســجد الأقصى  فيها  والكنائس، بما 
وكنيســة القيامة كمراكز اقتراع، تفتح أبوابها 

يوم الاقتراع.  في الســياق، قال الشيخ خضر 
عدنان القيادي في حركة الجهاد الإســلامي، 
إن حركة الجهاد ليســت لديها نية للمشاركة 
فــي اجتماع القيادة الذي دعت إليه الســلطة 
اليوم  مســاء  الانتخابات  موضوع  لمناقشــة 
الخميس، حيث أن حركته كانت قد أعلنت منذ 

البداية مقاطعة الانتخابات. 
الانتخابية  القوائم  من  العديد  ممثلو  وعبر 
عن رفضهم لقرار تأجيل الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، المقررة في 22 مايــو/ أيار المقبل، ومن 
شــأن هذه التباينات في المواقف أن تنعكس 
النهائي،  الموقف  لتحديد  القيادة  اجتماع  على 

وتجعله اجتماعا ساخنا. 

دعوات لتجاوز التأجيل بتشكيل مجلس وطني مؤقت وحكومة وحدة 

استمرار التباين في المواقف الفلسطينية حول الانتخابات... وترقب لاجتماع ساخن للقيادة اليوم

الرئيس عباس لدى استقباله ممثل الاتحاد الأوروبي بورغسدوف في مكتبه في رام الله

غزة ـ »القدس العربي »:

نقلــت إدارة ســجن »عوفــر« الأســير 
الصحافــي علاء الريمــاوي )43 عاما( إلى 
زنازين العزل الانفرادي، كعقاب له بسبب 
فيما  الطعام،  عن  الإضراب  في  اســتمراره 
دخل الاســير المضــرب عماد ســواركة في 

وضع صحي خطير. 
وقال نادي الأســير أنه يواصل إضرابه 
التوالي،  علــى  الثامن  لليــوم  الطعام  عن 
اليوم  منذ  وذلــك  الإداري،  لاعتقاله  رفضا 

الأول لاعتقاله. 
يُشــار إلى أن الريماوي يُعاني من عدة 
مشــاكل صحية قبل اعتقالــه، الأمر الذي 
ضاعــف مــن معاناتــه منذ أن شــرع في 
الإضــراب، ودفع إدارة ســجون الاحتلال 
التابعة  المركزية  العيادات  إلى إحدى  لنقله 

لإدارة سجون الاحتلال. 
اعتقلت  قــد  الاحتلال  ســلطات  وكانت 
الريماوي مــن منزله فــي رام الله، في 21 
إلى الاعتقال  الشــهر الحالي، وحوّلته  من 
الإداريّ، علما أنه أسير سابق أمضى قرابة 
الـــ)11( عاما في ســجون الاحتلال، وهو 

متزوج وأب لخمسة من الأبناء. 
وإلــى جانبــه هنــاك أســيران آخران 
الطعام،  يواصلان معركــة الإضراب عــن 
رفــضً لاعتقالهمــا الإداريّ وهمــا عمــاد 
ســواركة )37 عاما( الذي يواصل إضرابه 
لليــوم 42، ومصعب الهور )33 عاما( لليوم 

16 على التوالي. 
ويواجه الأسير ســواركة وضعا صحيا 
صعبا في زنازين سجن »عسقلان«. ووفقا 

لمحاميه الذي تمكّن من زيارته فإن الأســير 
مستمر في إضرابه عن الطعام حتّى تحقيق 

مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ. 
وأوضح نادي الأســير أن سواركة خرج 
للزيارة على كرســي متحرك، حيث فقدَ من 

وزنه حتى الآن 18 كيلوغراما. 
وأكّد نادي الأســير أنــه لا حلول جدّية 
حتى اليوم بشــأن قضيتــه، حيث تواصل 
ورفضهــا  تعنتهــا  الاحتــلال  ســلطات 

الاستجابة لمطلبه. 
وأضاف أنّ ســلطات الاحتلال تهدف من 
إيصاله  لمطلبه،  بالاستجابة  المماطلة  خلال 
لمرحلة صحيــة صعبة تؤثــر على مصيره 

لاحقا، عدا عــن جملة الأهداف التي تحاول 
من خلالها ثني الأســرى عن الشــروع في 

معارك لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ. 
الاحتلال  محاكــم  أن  النــادي  وأوضح 
العســكرية تواصــل سياســاتها الداعمة 
الإداريّ،  الاعتقــال  سياســة  لترســيخ 
عملية  لاســتكمال  مركزيّا  دوراً  وتُمــارس 
الانتقــام من المضربن، عبــر قراراتها التي 
قرارات  لتنفيذ  الأساســية  الذراع  تُشــكّل 

جهاز مخابرات الاحتلال »الشاباك«.
ودعــا إلــى دعم ومســاندة الأســرى 
المضربــن في معركتهم الرافضة لسياســة 
تصاعــدت  التــي  الإداريّ،  الاعتقــال 

مؤخرا، واســتهدفت العديد من النشطاء، 
والصحافيــن، ومــن لهــم دور اجتماعيّ 
الســاحة  فــي  وسياســيّ  ومعرفــيّ 
الفلســطينية، وجدد مطالبته للمؤسسات 
الحقوقيــة الدوليــة وعلــى رأســها الأمم 
المتحــدة، بالضغط جديّا علــى الاحتلال، 
لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ، ووضع حد 
الاحتلال  يواصل  التــي  الانتهاكات  لجملة 

تنفيذها بحقّ الأسرى 
وكان جاد شقيق الأسير سواركة، قد قال 
إن شقيقيه يوجد حاليا في سجن عسقلان، 
ولــم تصلهــم أي معلومــات عــن وضعه 

الصحي منذ نحو 10 أيام. 
وأضاف في تصريحات لأحدى الإذاعات 
إضرابــاً  يخــوض  شــقيقه  أن  المحليــة، 
الاعتقال  سياسة  بوقف  للمطالبة  متواصلا 
التعســفية بحقــه، وتم عزله في  الإداري 
وصفها  قاسية  ظروف  في  عسقلان  زنازين 

بأنها »مقبرة للأحياء«. 
وأشــار إلى أن الاحتلال يهدف من وراء 
لمطالبه  الاستجابة  في  والمماطلة  عماد  عزل 
إلى كســر عزيمته وإرادته والضغط عليه 
لفــك إضرابه. وأعــرب عن قلقه الشــديد 
وعائلته على حياة عماد بعد تراجع وضعه 
الصحي في الأيام الأخيرة نتيجة الإضراب 
المستمر، لافتا إلى انه لا يوجد أي حوار مع 

إدارة السجون بخصوص فك إضرابه. 
وطالب كل المؤسسات الحقوقية التي لم 
تتحرك طيلة فترة إضرابه بضرورة القيام 
بمسؤولياتها، والتحرك الفوري والجاد من 

أجل الإفراج عنه.  

نقل الأسير الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي للعزل الانفرادي 
والأسير المضرب عماد سواركه يتنقل على كرسي متحرك

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

دعــا نحــو 50 مؤسســة علمائيــة الأمــة 
المقدســيين  لدعــم  والإســامية  العربيــة 
وتخصيص الجمعتين المقبلتين للحشــد في 
مواجهة الاحتال. وجــاء الإعان في ختام 
أعمال المؤتمر الصحافــي لعلماء الأمة حول 
»حراك بيــت المقــدس« الذي عقــده الاتحاد 
العالمــي لعلماء المســلمين بمشــاركة كوكبة 
من علماء الأمة. وخلُــص المؤتمر إلى إصدار 
»رسالة علماء الأمة وخطبائها للمرابطين في 
بيــت المقدس وعموم الأمة بــين يدي الحراك 
المقدســي المبارك« ومطالبة حكام المســلمين 
بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القضية وأن 
يكــون لهم موقــف صحيح صريــح، ودعوة 
منظمة التعاون الإسامي للتحرك والتدخل 
وأن تمارس دورها في الدفاع عن مقدســات 

الأمة.
ووقعت على الرسالة 50 مؤسسة علمائية 
وعاملــة للقضيــة مــن مختلــف دول العالم 
الإسامي، من أبرزها الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين، ورابطــة علماء المســلمين، وهيئة 
علماء فلســطين، ومؤسســة منبــر الأقصى 
الدولية، ورابطة علماء أهل السنة، وغيرها. 

وأثنى العلماء في رســالتهم على شــباب 
القــدس الذيــن واجهــوا غطرســة المحتلــين 
الصهاينــة وانتصــروا عليهم فــي هبّة باب 
العامــود، معتبرين ذلك انتصــاراً كبيراً على 
المحتلين، وهو ما يبعث فــي الأمّة روح الأمل 
بأنّها قــادرة على أن تحقّق النصر حين تملك 

إرادتها. وأكد العلماء على دعمهم لأهل بيت 
المقدس بالدعــاء والمواقف وخطــب المنابر، 
وأن اللــه معهم ويده فوق أيديهم، كما أكدوا 
أن هذه المعركة هي معركة الأمة جمعاء، ضد 
مــن يحتلون الأرض ويعتدون على الأعراض 
والمقدســات، وإن النصر صبر ســاعة بإذن 

الله تعالى.
كمــا دعا العلمــاء في رســالتهم »الأبطال 
في عموم أنحاء فلســطين« ممن يستطيعون 
الوصول إلى المســجد الأقصــى المبارك إلى 
شــدّ الرّحال إليه، وأن يكونوا مع المرابطين، 
وأن يواصلــوا اعتكافهــم بعد ليلة السّــابع 
والعشــرين من رمضــان حتّى ليلة التّاســع 
والعشــرين مــن رمضان، في أبــرك الأماكن 

وفي أعظم الشّهور وفي أعظم الليالي.
وعــن دعم الأمة للمقدســيين، دعا العلماء 
أحرار الأمة للتحرك وإســناد المقدسيين في 
انتفاضتهــم الجديدة، وأن يســاهم الجميع 
كل حســب موقعه، في مشاريع دعم صمود 
مدينــة القدس وإســناد المرابطين وأهل بيت 
المقــدس عبر مختلف المشــاريع الخادمة ولا 

حجة لمتخاذل وجد للنصرة سبياً.
ووجه العلماء دعوة إلى خطباء المسلمين 
لتخصيص الجمعتين المقبلتين لحشــد الأمة 
في مواجهة هذه الهجمة وإســناد المرابطين 
المقدســيين معنويا في هبتهم وانتفاضتهم، 
وتوعية المسلمين بمخططات المحتل وتكثيف 
الدعاء والمناجاة لله في ســاعات الاستجابة 
بهذا الشــهر الفضيل، وتطبيق ســنة قنوت 

النازلة في الصلوات.

حشد من علماء المسلمين لدعم المقدسيين 
ومواجهة استفزازات الاحتلال الإسرائيلي

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا 

غزة تقرر حجر القادمين من الهند…  والصحة تحذر: الموجة في عنفوانها 
غزة ـ »القدس العربي«: 

بدأت الجهات المختصة في قطاع غزة بتطبيق قرارات 
جديدة لكســر ســلالة فيروس »كورونا« الذي لا يزال 
يسجل معدلات إصابة عالية، كان أبرزها وضع مخالفي 
إجراءات العــزل المنزلي في مراكز الحجــر الإلزامي، لما 

سببوه من انتقال عدوى كبيرة بن المواطنن.  
وأعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 14 
وفاة، و1084  إصابة جديــدة بالفيروس، و2043  حالة 

تعاف خلال الـ24  ساعة الأخيرة. 
وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه ســجلت من العدد 
الإجمالي 9 وفيــات و795  إصابة و1335 حالة تعافٍ من 
الفيروس، بعــد فحص 2719  عينة خلال الـ24  ســاعة 

الماضية.
 وذكرت في تقريرها اليومي أن إجمالي الحالات التي 
تحتاج لرعاية طبية في المستشفى وصل إلى 347، بينهم 

264  حالة خطيرة وحرجة.  
وتســلمت وزارة الصحة، شحنة مساعدات طبية من 
حكومة كازاخســتان. وقالت الكيلة إن الشحنة تحتوي 
على أدوية خاصــة بعلاج مصابي »كورونا« وأشــادت 

بالدور الكبير الذي بذلتــه وزارة الخارجية والمغتربن 
في تســهيل وصول هــذه المنحة، وشــكرت ســفارتي 
فلسطن في الأردن وكازاخستان على تسيير الشحنات 

إلى مستودعات الوزارة.  
إلى ذلك، قررت وزارة الداخلية في غزة عقب اجتماع 
للجنــة الطوارئ، تمديد ســريان الإجــراءات الوقائية 
ضمن تطــورات الحالــة الوبائيــة لفيروس«كورونا« 
القائمة حالياً لمدة أســبوع اعتباراً مــن أمس، وقالت إن 
المباحث العامة بالشــرطة ســتقوم بحجر المصابن غير 
الملتزمن بالحجر المنزلي، حيث ســيتم حجرهم في مركز 
تأهيل وإصلاح خانيونس، واتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقهم.  
وطالبت المواطنن بالإبلاغ عن أيــة مخالفن للحجر 
المنزلي، لافتة إلى أنه ستتم إعادة تفعيل الحجر الصحي 
الإلزامي عبر المعابــر للقادمن من الدول الموبوءة كالهند 
وبنغلاديش، وفق بروتوكول الحجــر الصحي المقر من 
قبل وزارة الصحة، داعية المواطنن إلى مزيد من الالتزام 
بالإجراءات المعمول بها حرصاً على ســلامتهم، سيما في 
ظل انتشار طفرات جديدة من الفيروس وخاصة الطفرة 

الهندية المنتشرة في عدد من الدول.  

وكان الدكتور أشــرف القدرة الناطق باســم وزارة 
الصحة بغزة، قد قال إن عدد الأطباء الذين توفوا جراء 
فيروس »كورونا« بلغ خمســة أطبــاء، اثنان منهم قبل 
يومــن، لافتا إلى أن عدد الإصابات فــي الكوادر الطبية 
منذ بداية الجائحة والموجة الحاليــة بلغ2000  إصابة، 

جراء الاختلاط المباشر بالمرضى وعملهم.  
وأوضح أن هناك اســتقراراً في نسبة الإصابات منذ 
أســبوع، لافتا إلى أن النســبة بلغت بــن32  ـ 35 ٪، 
موضحــاً ان ارتفاع عــدد الإصابات متواصــل والأزمة 
الحالية فــي عنفوانها، وقال »لا نعرف متى سيتســطح 

المنحنى الوبائي«.
وحول القرارات الممكن اتخاذها لمواجهة الجائحة قال 
القدرة » ما زلنا في حالة تقييم للحالة الوبائية، ونتائج 
الإجراءات ســتظهر بعد ثلاثة أسابيع« مطالباً المواطنن 
باتباع الإجراءات الوقائية. وقال »كل شــخص مسؤول 
عن حماية نفســه وعدم نقل العدوى للآخرين  وخاصة 
ان النسبة الأكبر من الوفيات هي لكبار السن وأصحاب 

الأمراض«.
ومن المقرر أن يعلن خلال الأســبوع الحالي بعد تقييم 
للإجراءات المتخذة أخيراً عن قرارات جديدة، ســتكون 

أكثر شدة في حال كان التقييم سلبيا.  
وكان الناطــق باســم وزارة الداخلية فــي غزة إياد 
البــزم، قد قــال ان الفيصل الذي يمكــن أن يُخرجنا من 
الإجراءات المتخــذة هو أن يلتزم الجميــع بالإجراءات 
الوقائية، من أجل محاصرة الوباء، وقال »كلما تحسنت 
الحالة الوبائيــة كلما خففنا الإجراءات، وكلما ســاءت 

هذه الحالة كلما شددنا الإجراءات«. 
وتشــمل قرارات الوقاية المتبعة سابقا الإغلاق الليلي 
الشــامل يومياً من أذان المغرب وحتــى أذان الفجر، بعد 
أن كان الإغلاق يفرض من الســاعة التاســعة مســاء، 
كما يشــمل القرار منع الحركة كلياً للمشــاة والمركبات، 
التجارية، والمنشــآت  القطاعات والمحال  وإغلاق جميع 
بما فيها المســاجد، بما يعني وقف صــلاة التراويح، كما 
تقرر استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت 
بشــكل كامل، على أن تكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية 

لضبط المخالفن.  
وأعلنت وزارة الداخلية الإبقاء على سائر الإجراءات 
المعلن عنها ســابقاً، وهي اســتمرار حظر التجمعات في 
الأماكن العامة بما فيهــا الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق 

الصالات والمنتزهات والأسواق الشعبية الأسبوعية.  

ودعــت المواطنن لمزيد مــن الالتــزام واتخاذ جميع 
إجراءات الوقاية والســلامة، وتقديــر خطورة المرحلة 

الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء.  
الفلســطينية  الحكومة  كانت  الغربيــة،  الضفة  وفي 
أعلنت عــن سلســلة إجــراءات وقائية جديــدة، بعد 
انكسار في المنحنى الوبائي منها انتظام الدوام المدرسي 
للصفوف الأساسية، على أن يســتمر التعليم إلكترونيا 
فــي الجامعات والمعاهــد، وكذلك منع الحركــة والتنقل 
والانتقال للمواطنن يوميا من الســاعة الثامنة مســاء 
حتى الساعة السادسة صباحا، مع استمرار الإغلاق يوم 
الجمعة من كل أســبوع، وإغلاق كل محافظة أو مدينة او 
بلــدة أو قرية أو مخيم أو منطقــة تتزايد فيها الإصابات 
بالفيروس، وذلــك مع منع إقامة الأعــراس أو الحفلات 
أو إقامة بيــوت العزاء أو المهرجانــات أو التجمعات أو 

الإفطارات الجماعية.  
واشــتملت على أن يكون دوام الموظفن بنسبة 50 ٪ 
في المؤسســات الحكومية والأهلية، وهــددت الحكومة 
بمعاقبة كل من يخالف أيا من هــذه القرارات، وتوعدت 
المؤسســات والمحال والمنشــآت التجاريــة والصناعية 

بالإغلاق لمدة شهر في حال خالفت التعليمات.  
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

على غرار الأيام الماضية، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها 
ضد ســكان القدس المحتلة، بالرغم من إزالتها في وقت سابق 
الحواجز الحديدية التي أقامتها في ســاحة باب العامود، أحد 
بوابــات البلدة القديمة، فيما قام مســتوطنون بتنفيذ هجوم 

إرهابي، أحرقوا خلاله عربات فلسطينية في القدس. 
وهاجمت قوات الاحتلال الإســرائيلي، ليــل أول من أمس 
الثلاثاء، مئات الشبان الموجودين قرب باب العامود واعتقلت 
عددا منهم، وافاد شهود عيان أن قوات الاحتلال طردت بالقوة 
الحاضريــن هناك واعتدت عليهم بالضــرب وبقنابل الصوت 

والغاز. 
جاء ذلك بعد أن نظــم آلاف المقدســيين مهرجانا احتفاليا 
بإزالة البوابات والحواجز العسكرية من ساحة باب العامود 
ومحيطهــا، التي جاءت إزالتها بعد انتصارهم على ســلطات 
الاحتلال، عقب هبة غضب تصاعدت نهاية الاســبوع الماضي، 
رفضا لإجراءات الاحتلال القمعية التي طبقت مع بداية شــهر 
رمضان، وخلال الهجوم الجديد فرض الاحتلال طوقا عسكريا 
في المنطقة، ومنع خلال قمع المشــاركين الوصول اليها، وذلك 

بهدف إفشال المهرجان. 
واعتقلــت قوات الاحتلال مســاء أول من أمــس الثلاثاء، 
مسؤول الشــبيبة الفتحاوية في بلدة العيسوية، في القدس 
المحتلة، وقالت مصادر من البلدة إن المعتقل هو منصور محمود 
)26 عاما( بعد تفتيش منزله في البلدة. وسبق أن تعرض هذا 
الناشط في حركة فتح للضرب المبرح بأعقاب البنادق من قبل 
جنود الاحتلال، مساء السبت الماضي، عقب صلاته التراويح 
عند باب العامود في القدس القديمة، مما تســبب بإصابته في 

عدة مناطق في الجسد. 

مواجهات شعبية واعتقالات 

وفي إطار موجة الغضب الرافضة لإجراءات الاحتلال ضد 
القدس، نظمت عدة فعاليــات جماهيرية غاضبة قرب مناطق 
التماس، على غرار الأيام الماضيــة، حيث وصلت إحداها الى 
المدخل الشــمالي لمدينة البيــرة، وهناك اشــتبكوا مع قوات 
الاحتلال التــي هاجمتهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى 
إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشــاقهم 

الغاز المسيل للدموع. 
واعتقلــت قوات الاحتلال الشــاب عبد اللــه عبد الرحمن 
بشــكار من مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، بعد مداهمة 
منزله في منطقة المســاكن الشعبية شــرق المدينة. واندلعت 
مواجهات مماثلة بين الشــبان وقوات الاحتــلال على مدخل 
بيت لحم الشــمالي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز 

والصوت صوب المتظاهرين. 
إلى ذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال أســيرين محررين من 
بلدة الخضــر جنوب بيت لحم، وقالت مصــادر من المدينة إن 
الاعتقــالات طالت كلا من أحمد محمد صلاح )22 عاما( وخليل 

خالد صــلاح )23 عاما( بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشــهما 
والعبث بمحتوياتهما وترويع سكانهما. 

كذلك تمكن شبان غاضبون من استهداف البرج العسكري 
المقام على مدخل بلدة بيت أمر شــمال الخليل جنوب الضفة، 
بالزجاجات الحارقــة، فيما اعتقلت قــوات الاحتلال المواطن 
محمد حلمي أبو صفية، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته 

في المدينة. 
ومن جديد اقتحم مســتوطنون بحماية شــرطة الاحتلال 
الإسرائيلي، ســاحات المســجد الأقصى المبارك من جهة باب 
المغاربة. وقالت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس المحتلة، 

إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد خلال الفترة 
الصباحية، ونفذوا جولات اســتفزازية وتلقوا شروحات عن 

»الهيكل« المزعوم. 
وتمت عملية الاقتحام في حماية مشــددة وفرتها شــرطة 
الاحتلال الخاصة، فيمــا فرض جنود الاحتــلال المتمركزون 
على بوابات المســجد، إجراءات مشــددة على دخول المصلين 

المقدسيين خلال فترة الاقتحامات 
ورفضــا لمخططات الاحتــلال ضد القدس، أطلق نشــطاء 
مقدسيون دعوات لنصرة أهالي حي الشيخ جراح في المدينة، 
المهدديــن بالتهجير القســري من الاحتــلال، وذلك من خلال 

المشاركة في صلاة العشاء والتراويح الأربعاء في الحي. 
وفي الســياق، دعــت فصائــل المقاومة في غزة الشــعب 
الفلســطيني لأن ينتفض في كل أماكن وجوده دعما وإسنادا 
لأهالي القدس. وقالت »لا خيار أمام الفلسطينيين إلا المواجهة 
وإدامة الاشــتباك مع العدو الصهيوني وتنفيذ مخرجات لقاء 
بيروت ـ رام الله وعلى رأســها تشكيل القيادة الموحدة لإدارة 
انتفاضة شــعبية عارمة فــي كل مكان على أرض فلســطين، 
للتأكيد على ان معركة المقدســيين مع الاحتلال الصهيوني هي 
معركة الكل الفلسطيني، أمام فشل خيار التسوية والمفاوضات 

والتغول الصهيوني«. 

وأكدت علــى أهمية اعتماد نهــج المقاومة الشــاملة بكافة 
أشــكالها وإشــعال الأرض تحــت أقــدام الصهاينــة جنوداً 
ومستوطنين، ووقف التنســيق الأمني مع الاحتلال. وطالبت 
الســلطة الفلسطينية بدعم صمود المقدســيين بميزانية مالية 
تغطي حاجاتهم المعيشية كاملة، كما طالبت بأن يتحمل العرب 
والمسلمون مســؤولياتهم تجاه قدسهم وأقصاهم، وقالت »من 

العيب ان يقفوا متفرجين على ما يحدث«. 

هجوم استيطاني 

ثلاث  مستوطنون  أحرق  الاســتيطانية،  الهجمات  وضمن 
سيارات فلســطينية كانت متوقفة قرب قرية بيت إكسا شمال 
غــرب القدس، كما خط المســتوطنون » شــعارات عنصرية« 

وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في المنطقة. 
واقتحم مســتوطنون المنطقة الأثرية في بلدة سبســطية 
شــمال نابلس. وقال رئيس بلدية سبســطية محمد عازم، إن 
المســتوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية 
مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية 

إليه أمام المواطنين. 
ووزعت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم 

منشآت سكنية في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.
 وأوضحت مصادر محلية أن طواقم البلدية اقتحمت البلدة 
بحماية عســكرية، وأخطرت مواطنين بهــدم بنايات ومنازل 
سكنية، بعد أن قامت بتصوير المنشآت وطرقات البلدة، خلال 

عملية الاقتحام. 
وكان رؤســاء التعاون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
في القــدس ورام اللــه، التقــوا عائلات فلســطينية تواجه 
عمليات إخلاء وهدم في القدس الشــرقية، وطلابا ومدرسين 
في مدارس في البلــدة القديمة، وأصحاب مشــاريع صغيرة 
تســتفيد من دعم الاتحاد الأوروبي، وذلــك خلال جولة لعدة 
أحياء في القدس الشرقية، اطلعوا خلالها على الوضع القائم 

والتطورات الأخيرة. 
وقال بيان صــادر عن مكتب ممثل الاتحــاد الأوروبي، إن 
الزيارة تؤكــد الالتزام القــوي لأعضاء فريــق أوروبا تجاه 
الفلسطينيين في القدس الشــرقية، وتوجه رسالة أمل ودعم 
وسط واقع متزايد التوتر للفلسطينيين في مدينتهم، لافتا إلى 
أن الزيارة اشــتملت على لقاء عائلة فلسطينية في العيسوية 
تواجه تهديدا وشيكا بهدم المنزل وتفريق العائلة بسبب رفض 

»طلب الإقامة«.  
وطردت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية في 
خربة ابزيق شــمال طوباس، بحجة التدريبات العســكرية. 
وقال مســؤول ملــف الأغوار فــي محافظة طوبــاس، معتز 
بشارات، إن الاحتلال داهم الخربة وطرد ثلاث عائلات تسكن 
المنطقة بحجة التدريبات العســكرية. وكانت قوات الاحتلال 
أخطرت الأسبوع الماضي ثلاث عائلات بطردها من خيامها لمدة 
أربعة أيام من الثامنة مســاءً حتى التاســعة من صباح اليوم 

التالي. 

قذف برج عسكري بـ»المولوتوف« وإخطارات بهدم مبان جديدة 

الاحتلال يواصل الاعتداءات على القدس والمستوطنون يرتكبون هجمات عنصرية
... والفلسطينيون يردون بتصعيد المقاومة الشعبية

غزة ـ »القدس العربي«: 
اســتمرت حالــة الهدوء المشــوب بالحــذر على 
طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والمســتوطنات 
الإسرائيلية القريبة، حيث تربط إسرائيل التوتر بما 
يجري في القدس، وتتوقع أن يعود التوتر من جديد، 

بالرغم من الوساطات القائمة. 
وليل أول من أمــس الثلاثاء أعلن جيش الاحتلال 
عن رصد ســقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، في 
منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي الواقع 
على الحدود الشــرقية لجنوب قطــاع غزة، وأطلقت 

صفارات الإنذار في منطقة »كسيوفيم«. 
اللتين  القذيفتين  فإن  الإسرائيلي  الجيش  وحسب 
لم تجتازا الحدود، لم تســفرا عن إصابات أو أضرار. 
وجاء إطلاقهما بعد توقــف دام ليومين، حيث كانت 
المقاومــة الفلســطينية أطلقت عددا مــن الصواريخ 
صوب المســتوطنات القريبة من الحدود، مع تصاعد 

الهجمة الإسرائيلية ضد القدس. 
وتخلل اليومــين الماضيين تنظيــم فعاليات ليلية 
قرب الحدود الشرقية للقطاع، وتحديدا في »مخيمات 
العودة« التي كانت تنظم فيها المســيرات الشــعبية 
التــي انطلقت في نهايــة مــارس/ آذار 2018. وجاء 
تفعيلها في إطار موجة الغضب الشعبي ضد ما يجري 
في القــدس، وتخلــل الفعاليات إطــلاق »بالونات 
حارقة« على المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود. 
ونقلــت تقارير عبرية عــن ضباط كبــار بقيادة 
المنطقــة الجنوبية في جيــش الاحتــلال قولهم إن 
الهدوء النســبي على الحدود مع قطاع غزة لم ينته، 
مع احتمال تجدد التصعيد نهاية الأســبوع الحالي، 
وقال أحد الضباط الكبــار »إن التصعيد ليس خلفنا، 

وأمامنا نهاية أسبوع متوترة«. 

العبــري عــن الضباط  ونقــل موقــع »والــلا« 
الإســرائيليين قولهم »نحــن بصدد نهاية أســبوع 
متوتــرة جدا وخاصة قبيل إمكانيــة أن يعلن رئيس 
الســلطة الفلســطينية عن تأجيل الانتخابات لموعد 

غير معروف ويحمل إسرائيل المسؤولية«. 
وهنا تشــير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن 
حركة حماس قد تستغل هذا الإعلان من أجل السماح 
للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإطلاق مقذوفات 

بحجم يلزم إسرائيل بالرد. 
وأشــار الموقع إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية في 
جيش الاحتلال الإســرائيلي تواصل في هذه الأثناء 
تعديل خطط عســكرية والحفاظ على أعلى مستوى 

استنفار في صفوف قوات فرقة غزة العسكرية. 
وكشــف النقاب أن قائد المنطقة الجنوبية، إليعزر 
توليدانو، أوعز بتكثيف جمع المعلومات الاستخبارية 
لما يدور في القطاع والتخطيط لأهداف لاســتهدافها 
في حال التصعيد.  ودفع ذلــك قادة جيش الاحتلال 
إلى الطلب مــن لواء »جولاني« الانتقــال من منطقة 
الجولان المحتل، إلى حدود غزة والاســتعداد لتنفيذ 

هذه الخطوة خلال وقت قصير إذا لزم الأمر. 
جاء ذلك بعــد أن أعطى مجلس الــوزراء الأمني 
الإسرائيلي )الكابينت( الضوء الأخضر لشن هجوم 
عسكري على غزة في حال تطلب الأمر، وأكد المجلس 
في بيــان أصدره أنه لن يســمح  بمزيــد من إطلاق 
الصواريخ من قطاع غزة، وقال »إذا لزم الأمر سيكون 

هناك رد عسكري قوي«. 
ولــم تأبه فصائــل المقاومة في غــزة بالتهديدات 
الماضين.  اليومــين  خلال  صدرت  التي  الإســرائيلية 
وقالت إن تهدئة الأمور مرتبطة بما يجري في القدس 
من اعتداءات إســرائيلية، وأكدت أنها لن تتخلى عن 

المدينة المحتلة، وسترد على أي اعتداء إسرائيلي. 

رصد إطلاق صواريخ

 هدوء مشوب بالحذر في غزة… وجيش الاحتلال
يستعد لعودة سيناريوهات التصعيد العسكري 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

لا تزال ســلطات الاحتــلال تفرض عقابــا جماعيا على 
قطــاع غزة، من خلال منع الصيادين مــن العمل في البحر، 
الذي يخضع لحصار مشدد، تشارك فيه الزوارق الحربية، 
وذلك لليوم الرابع على التوالي، في وقت استمرت فيه حالة 

الهدوء المشوب بالحذر على طول حدود غزة. 
وبناء علــى تعليمات قيــادة جيش الاحتلال، اســتمر 
الإغلاق المفروض علــى بحر غزة، ومنــع آلاف الصيادين 
من العمل، مــا أدى إلى توقف عمل آلاف آخرين يعملون في 
سوق تجارة الأســماك، وهو ما من شأنه أن يزيد من حجم 

مأساة السكان الاقتصادية، ويعمق الفقر والبطالة. 
وأصيب صياد فلســطيني بنيــران الاحتلال، حين غامر 
بدخول البحر، لجلب شباكه التي وضعها قبل قرار الإغلاق 
الشــامل، حيث كان يعمل قبالة شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا 
شــمال قطاع غزة، رغم أنه كان يبحر في مركب صغير على 

مسافة قريبة من شاطئ البحر. 
وخشــية من تلك الاعتداءات، بقيت قــوارب الصيادين 
عالقة في مرفأ مدينة غزة، فيما أخرجت الباقية التي يقطن 
ملاكهــا في مناطق الجنــوب، إلى رمال الشــاطئ، وجلس 
بجانبها أصحابها، يتفقدون شــباكهم، التي لم تغزو البحر 
على مدار أربعة أيام، لتعــود بخيراته، على خلاف العادة، 

ولتكون مصدرا لرزقهم وعوائلهم. 
وبدلا من الخلود للراحة بعد شروق الشمس، وهو موعد 
يكون فيه الصيــادون قد فرغوا من أعمالهــم، بعد العودة 
فجرا من رحلات الصيد التي كانوا يذهبون إليها يوميا قبل 
الإغلاق، توجه أصحاب المراكب وبعض معاونيهم إلى المرفأ 
بمدينة غزة، لتفقد المراكب والغزل )الشــباك( وقال شــاب 
من عائلة الهســي التي تعمل عائلته بهذه المهنة لـ »القدس 
العربــي« إنــه اعتاد وعائلتــه على القدوم بشــكل يومي 
منذ الإغــلاق لتفقد مركبهم، والبقاء قــرب البحر، وإمضاء 

وقتهم فــي بعض الإصلاحات غيــر الضرورية، لكنه يؤكد 
أن التوقف عن العمل خاصة في ظل شهر رمضان، واقتراب 
موسم العيد، الذي يحتاج إلى مصروفات كبيرة، يثقل على 

كاهل الأسرة اقتصاديا. 
وفي الأصل يشــتكي العاملون في قطاع الصيد من الفقر 
الذي يعاني منــه الكثير منهم الذين اضطــر بعضهم لترك 
المهنة التي ورثها أبا عن جد، والتوجه لأعمال أخرى، بسبب 
القيود الإسرائيلية المفروضة عليهم بموجب الحصار، التي 
تحدد لهم مســاحات الصيد في مناطق ضيقة، ومن شــأن 

استمرار الإغلاق أن يزيد معاناتهم بشكل أخطر. 
واســتنكر رئيس نقابة العمال في غزة سامي العمصي 
قيام الاحتلال الإســرائيلي بإغلاق البحر أمام الصيادين، 
وقال إن القرار يفاقم معاناة الصيادين ويؤثر على حياتهم 
المعيشــية، مشــيرا لوجود قرابة 4500 صياد ولديهم نحو 
ألف قــارب صيد، يعانون مــن وضع مالي صعــب للغاية 

بسبب اعتداءات الاحتلال على الصيادين. 
وأوضح أن إقدام الاحتلال الإســرائيلي على إغلاق بحر 
القطاع في وجه الصيادين بشكل متكرر يتسبب بمعاناة لا 
حصر لها في مصدر رزقهم الوحيــد، مبينا أن إغلاق البحر 
لا يختلف عن جرائم إطلاق النــار عليهم وملاحقتهم، فكلا 

الأمرين يصيبهم بـ »مقتل«. 
وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام للثروة السمكية 
فــي وزارة الزراعة في غــزة وليد ثابت، إن قيمة خســائر 
الصياديــن في قطاع غــزة عن كل يوم إغــلاق للبحر تقدر 
بـ 39 ألــف دولار، موضحا أن متوســط صيــد قطاع غزة 
من الأســماك يومياً 12 طناً، وبالتالــي حين يمنع الاحتلال 
الصيادين من النزول إلى البحر فإنه يمنع عنهم تحقيق تلك 
المكاســب المالية.  وأكد في تصريحات نقلتها وكالة »الرأي« 
الحكومية بغزة، أن حرمان الاحتلال الصيادين من النزول 
إلى البحر في هذا الوقت، يضر بقطاع الصيد، مشــيرا إلى 
حــق الصيادين في الوصــول إلى مســافة 20 ميلا بحرية 

وأكثر، لافتا إلى أن مساحات الصيد التي يحددها الاحتلال 
وقت فتح البحر غير كافية، ولا توجد فيها مواطن للأسماك. 
وكانت سلطات الاحتلال قد قررت قبل ثلاثة أيام إغلاق 
بحر غزة، وزعمت أن القرار عائد لإطلاق رشقات صاروخية 
من القطاع تجاه مســتوطناتها الواقعــة في منطقة »غلاف 
غزة« على مدار الأيام الماضية. وجــاء ذلك ردا من المقاومة 
الفلســطينية على ما تتعرض له مدينــة القدس المحتلة من 
هجمات احتلالية ممنهجة، تهدف إلــى تغيير واقع المدينة 

وتهويدها، وتنفيذ مخطط تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا. 
ونــددت وزارة الخارجيــة والمغتربين بقرار ســلطات 
الاحتلال إغــلاق بحر غزة أمام الصيادين الفلســطينيين، 
واعتبرته امتدادا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة 
وجزءاً لا يتجزأ مــن العقوبات الجماعيــة المفروضة على 
شعبنا في القطاع، وحلقة في مسلسل التضييقات الخانقة 

المفروضة عليه لتدمير اقتصاديات المواطنين. 
وأكدت أن القرار يمثل »تصعيدا خطيرا في العدوان على 
قطاع غزة، لمــا يتركه من آثار كارثية على معيشــة وحياة 
قطاع الصيد الغزي بأكمله والأســر التــي تعيش من هذه 

المهنة«.
وأشــارت إلى أن القرار يمثل انتهــاكا صارخا للقانون 
الدولي، واعتداء على الحقوق المدنية الأساسية للمواطنين 
الفلســطينيين، بما فيه فــرض القيود علــى حرية الحركة 
والتنقل من وإلى قطاع غزة وغيرها من أشــكال الانتهاكات 
اليومية ضد أهلنا في قطاع غزة، والتي ترتقي الى مستوى 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
وطالبــت الــوزارة مجلس الأمــن الدولــي والمنظمات 
والمجالس الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم جميعا في 
الضغط على دولة الاحتلال للتراجــع عن هذا القرار فورا، 
وفرض عقوبات دولية رادعة على إســرائيل لإجبارها على 
احترام القانون الدولي. كما طالبت الجنائية الدولية سرعة 

إطلاق تحقيقاتها في جرائم الاحتلال. 

العقاب الإسرائيلي يزيد من حجم المأساة الاقتصادية لأهالي القطاع 

قوارب صيادي غزة عالقة في الميناء منذ أربعة أيام 
وأصحابها يتفقدون شباكا لم تغص في البحر لتعود بالخيرات 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نظّمت جمعيّــة الثّقافــة العربيّة في أراضــي 48 ثماني 
جولات في مدينة حيفا ضمن نشاطها السّنويّ »باص حيفا 
بيروت« في ذكرى سقوط واحتلال مدينة حيفا خلال الأيام 
الأخيرة، مســترجعةً فيها تاريخ المدينة ومناطقها المختلفة 
ابتداءً من حيّ الألمانيّة ووصولاإلى الحلّيصة، مرورا بوادي 
الصّليب ووادي النّســناس وســتيلا ماريس وشارع يافا 
وشارع عبّاس، بمشاركة ما يزيد عن 250 مشاركا ومشاركةً، 
وبمرافقة مرشــدين باحثــين وباحثات في تاريــخ المدينة 

وجغرافيّتها.
وانطلقت الجولة الأولى في اليوم الأول من حيّ الألمانيّة 
بإرشــاد الباحثة روضــة غنايم، الّتي تحدّثــت عن توثيق 
التّاريخ الشّــفويّ عموما، والفلسطينيّ خصوصا، وقصص 
العائلات الّتي عاشــت في حيّ الألمانيّة قبل النّكبة، متطرّقةً 
لقصص عائلاتٍ ألمانيّة عاشــت في الحيّ وعاصرت النّكبة 
وما زالت تساهم في توثيق الحقائق حول ما ارتكبته قوّات 
الاحتلال آنــذاك. أمّا الجولة الثانية فكانت في حيّ شــارع 
عبّاس مع النّاشــطة الأهلية والصحافيّة نضال رافع، الّتي 

تحدّثت عن تاريخ الشّــارع والعائلات الّتي ســكنت الحيّ، 
متناولةً قصّتها الشّــخصيّة الّتي وثّقتهــا بفيلم وثائقيّ تّم 
تحويله إلى مســرحيّة، حول عودة عائلة »أبو غيدا« الّتي 
بنت البيت الذي كانت تسكنه رافع وعائلتها، وزيارتهم إلى 

المنزل الّذي هجّروا منه قسرا.

كنا وما زلنا

وكانت الجولــة الثّالثــة أيضا مفعمــةً بالقصص حول 
محاولات العودة إلى البيــوت، وكانت مع الباحث والموثّق 
البصــريّ طــارق البكري، الّــذي تحدّث خــلال جولة مع 
المشــاركين في أحياء مدينة حيفا، مســتعرضا مبادرة »كنّا 
وما وزلنــا« الّتي عمل مــن خلالها على البحــث عن صور 
قديمة لمعالم ومنازل عائلات فلســطينية في المدن، والبحث 
عنها وتوثيقها مــا بعد النكبة، مع توثيــق رواية أهلها عن 
تهجيرهــم. أمّا الجولة الرّابعة فكانت مــع الباحث والمؤرّخ 
دكتــور جوني منصور في حــيّ الحلّيصة، حيث تحدّث عن 
ا ومــا عاناه منذ النكبة  موقع الحي في المدينة اســتراتيجيًّ
والتّهجير وحتّى اليوم بعد سياسات الإفقار المستمرّة على 

مدى عقود، كذلك اســتضافت الجولة مجموعة من نســاء 
الحيّ اللّاتي يعملن على عدّة مشــاريع تطويريّة لتحســين 

جودة الحياة في الحيّ.
واســتمرّت جولات »بــاص حيفا بيــروت« بجولة في 
شارع يافا مع مخطّط المدن والباحث عروة سويطات، الّذي 
تحدّث عن تحدّيات الحفاظ على البيوت القليلة الّتي بقيت 
في الشّــارع بعد النّكبة والهدم، موضحا خطورة مخطّطات 
الهدم وطمس المعالم المستمرّة، ومؤكّدا على أهمّيّة التّصدّي 
لها بمتابعة حثيثة ســواء عبر العمل البلديّ أو السّياسيّ. 
ثم جولة في حيّ ســتيلا ماريس مع المرشــد والباحث بلال 
درباس، الّــذي تحدّث عن تاريخ الحيّ وبنائه، وعن موقعه 
استراتيجيّا ضمن المخطّط الصّهيونيّ لاحتلال مدينة حيفا، 
وخطّة »المقصّ« الّتي اســتهدفت الهدم فــي المدينة بغرض 
تهجير السّــكّان ودفعهم نحو المينــاء حيث كانت تنتظرهم 
السّــفن لنقلهم وتهجيرهم. بعدها انتقلت الجولات إلى حيّ 
وادي الصّليــب مع الإعلاميّــة والباحثة منــى عمري الّتي 
تحدّثــت عن تاريخ الحــيّ وتهجيره ومخطّطــات الّطمس 
الّتي تتجدّد وتتبدّل دون أن تختلف الغاية الأساسيّة منها، 
وهي طمس المعالم الفلســطينيّة في مدينة حيفا وتهويد ما 

تبقّى منها، كما استعرضت قصص عائلات هُجّرت من الحي 
وســلطت الضوء على سياسات الشــركات التي استولت 

عليه اليوم.
أمّا الجولة الأخيرة فكانت في حيّ وادي النّســناس مع 
المرشد بلال درباس الّذي استعرض تاريخ الحيّ وسياسات 
الإفقار الّتي يتعرّض لها، أمام تحدّيات الحفاظ على التّراث 

المبنيّ الفلسطينيّ في الحيّ.
ويعكس بــاص حيفا  ـ  بيــروت تاريخيا، أحد أشــكال 
الحياة الاجتماعيّة لمدينة حيفا وتواصلها مع العالم العربي 
بحيث كان يعمل منذ ســنوات العشــرينيات بالتوجه إلى 
بيروت والعودة إلى حيفا بشــكل يومــي، حتى انقطع عن 

العمل في أعقاب النكبة. 
وقال مدير المشاريع في جمعيّة الثّقافة العربيّة ربيع عيد 
لـــ »القدس العربي« إن تنظيم جــولات باص حيفا بيروت 
يأتي لنحفظ ذاكرة المكان والإنسان في مدينة حيفا، ولنتيح 
للجمهور العام الاستماع عن قرب من عين المكان إلى قصص 
التطهير العرقــي التي حصلت في النكبــة واغتيال المدينة 
الفلســطينيّة. وتابع »في الوقت نفسه، لم يقتصر مضمون 
الجــولات على التاريخ بل تناولت مــا تواجهه أحياء حيفا 

الفلسطينيّة اليوم، من استمرار بنفس السياسات وإن كان 
بطرق مختلفــة أو أكثر نعومة من الطرد والتدمير المباشــر 
كما حصل عــام 1948 من خلال سياســات الطرد الحضري 
الناتجة عن مشاريع عمرانيّة واستيلاء على أملاك اللاجئين 

وبيعها لشركات ومستثمرين«.

حيفا بيروت مجددا

وحســب عيد أبدى الكثير مــن المشــاركين رغبتهم في 
تنظيم مثل هذه الجولات بشــكل دوري، منوها أن المشاركة 
كبيرة خصوصا أن المشــاركين جاؤوا من خارج حيفا أيضا 
وبشــرائح عمرية مختلفة. وعــن ذلك أضــاف »ننظر في 
جمعيّة الثقافة العربية بتنظيم جولات بشكل دوري وليس 
فقط في حيفا، لأهميتها وتعطش الناس لهذه النشــاطات«. 
وخلص عيد إلى القول »اســتعادة باص حيفا بيروت الذي 
يعكس تواصل فلســطين مع العالم العربي قبل الانقطاع في 
النكبة، هو نقطة للتفكير بالمســتقبل أيضا. مســتقبل يكون 
هذا التواصل طبيعيا مرّة أخــرى لتعود حيفا متواصلة مع 

بيروت مع التأكيد على حق اللاجئين في العودة«.

يعكس التعطش لتواصل فلسطين مع العالم العربي

»باص حيفا ـ بيروت«: رحلة إلى ماضي »عروس الكرمل« وغدها وتأكيد حق العودة

الاحتجاجات مستمرة في ساحة باب العامود
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العمل الخيري للأحزاب السياسية في المغرب: إحسان أم خدمة أجندات انتخابية؟
الرباط ـ «القدس العربي»

من ماجدة أيت لكتاوي:

مــع اقتــراب الانتخابــات التشــريعية 
د النقــاش والتحذير من  فــي المغرب، تجــدَّ
الاســتغلال الانتخابي للإحسان الذي تقوم 

به بعض الجمعيات قبيل موعد الانتخابات.
واحتــدم النقــاش أكثر بعد جــدل حول 
نشاط مؤسسة تدعى "جود للتنمية"، مقربة 
من حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك 
فــي الحكومــة، كونها توزع مســاعدات في 
شــهر رمضان، ما اعتبره سياسيون مغاربة 
"اســتغلالاً فــي الدعايــة الانتخابيــة قبل 

الأوان".
اللطيــف وهبي، الأمين  وكان كل من عبد 
العام لحــزب الأصالة والمعاصرة (معارضة، 
ونبيل بــن عبد اللــه، الأمين العــام لحزب 
انتقدا  (معارضــة)  والاشــتراكية  التقــدم 
مؤخراً توزيع هذه الجمعية لمســاعدات قبل 
الانتخابات. ورد عزيز أخنوش، رئيس حزب 
فيديو،  شريط  في  للأحرار،  الوطني  التجمع 
على"التشــكيك في مجهود المؤسسة" معتبراً 
أن هذا "الاســتهداف غير معقول"، لأن "جود 
للتنمية" تقدم خدمــات اجتماعية تضامنية 
في كافة أقاليم المغــرب، داعياً المنتقدين إلى 

القيام بعمل مماثل لصالح المغاربة.
في نظر رشــيد لــزرق، محلل سياســي 
وخبير في الشؤون البرلمانية، فإن الأحزاب 
السياسية تعمل دون برامج عقلانية وتحاول 
جميعها الركــوب على المنجــزات الملكية أو 
مُجــاراة تنظيمات التدين السياســي، التي 
تملك خزاناً انتخابياً جراء استغلالها العمل 
الإحســاني تحت غطــاء الدعوة إلــى الله 

وارتداء قناع البر الانتخابوي.

ويعتبــر أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعة ابن طفيــل في القنيطرة، في تصريح 
لـ"القــدس العربي"، أنه مــن الأجدر لجميع 
الأحزاب السياســية المغربيــة خوض غمار 
المنافسة الشريفة والنزول إلى ميدان العمل 
التنموي والمقارعة البرامجية والسياســية؛ 
س "العدالة والتنمية" ورصيده  مبرزاً أن تمرُّ
وخبرته الإحســانَوية التي راكمها بتجنيده 

للجمعيــات الخيريــة منذ نشــاÖته، حتى 
أثارت فيها نزعــة الرفض المطلق لاÖجندات 
دَة لها تعلم دوافع توجهها العمل  سياسية مُقَلِّ

الخيري وجودها الأنساني المغدق.
وأضــاف المتحدث: "لذلك، تحــاول باقي 
الأحزاب السياســية وعلى رأســها "التجمع 
الوطنــي للأحــرار"، المنافســة بمقاربتهــا 
التعاطي  وآلياتها نفســها، مع تغيير تكتيك 

مع مســألة الأحســان بعد أن كان أخنوش 
السياسوي  الاســتغلال  "تحقير"  إلى  يتجه 
"العدالــة والتنميــة"  للأحســان وأظهــار 
بصورة وضيعة تسخر من السكان المهمشين 
الذيــن تطالهم يــد المســاعدات والمعونات 
الاÖنســانية". ويرى خالد أشــيبان، عضو 
المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" 
المعارض، أن دور الأحزاب السياســية ليس 

هــو توزيع القفــف وفِعل الخيــر ومحاربة 
الفقر، لأن ذلك دور الدولة ومؤسساتها التي 
تقتطــع الضرائب من جميــع المغاربة لتعيد 
توزيعها بشكل يضمن أكبر درجة من العدالة 

الاجتماعية.
وكتب علــى صفحته الخاصــة في موقع 
دور  أن   "فيســبوك"  الاجتماعي  التواصــل 
المواطنين، والترافع على  الأحزاب هو تأطير 

قضاياهم، وإنتاج سياسات عمومية تحسن 
ا ما نســمعه اليوم فهو  معيشــهم اليومي، أمَّ
تحريف لعمــل الأحزاب القانوني، ومواجهة 
الإســلاميين في مجال الإحســان والخير لا 
يمكــن أن يصبح ذريعة لإخراج الأحزاب عن 
ســكتها المنطقية والقانونيــة ودفع المجتمع 

للتعايش مع ظواهر شاذة.
"ما تفعله "جمعية جود" و"حركة التوحيد 
والإصــلاح" وأي هيئــة أخــرى تابعة لأي 
تنظيم سياســي آخر لا يمكن الســماح به، 
لأنه يعتبر استثماراً في فقر الناس ومأسسةً 
للرشــوة المُقنعة لتحقيق أهداف سياســية 
ضيقة، ولا يمكــن في أي حال مــن الأحوال 
الســماح بأن تتحول الأحزاب إلى جمعيات 
خيرية تســتثمر في الفقر والجهل، ولا تنتج 
في المقابــل أي شــيء مما جاء فــي قانون 

الأحزاب مقابل الدعم العمومي الذي تتلقاه.
إلى ذلك، جدّدت ثلاثة أحزاب هي "التقدم 
و"الأصالــة  و"الاســتقلال"  والاشــتراكية" 
والمعاصــرة"، اســتنكارها توظيــف العمل 
سياســوي،  بشــكل  والتضامني  الخيــري 
وغير  بئيسة،  بأشــكال  الناخبين  واستمالة 

قانونية أو أخلاقية.
ر  عبَّ الثلاثــة،  للأحــزاب  مشــترك  بلاغ 
عن "رفضهــا واســتنكارها المبدئي لظاهرة 
التوظيــف السياســوي للعمــل الخيــري 
مُيُول السياسي، في  والتضامني، كيفما كان 
اســتمالة الناخبين بأشكال بئيسة استقبلها 
الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان".

واعتبرت الأحــزاب المغربيــة الثلاثة أنَّ 
تعتمد  التي  القانونيــة  غيــر  الظاهرة  هذه 
على اســتغلال غير مشــروع وغير أخلاقي 
للبيانات والمعطيات الشــخصية للمواطنين 
والمواطنــات، تقتضــي تدخــل الســلطات 

العمومية من أجل ردعها وإيقافها. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس "المستشارين" 
(الغرفــة الثانيــة فــي البرلمــان المغربــي) الســلطات القضائية 
الإســبانية للتفاعل بشــكل إيجابي مع الشــكاوى الموجهة ضد 
زعيم جبهة البوليســاريو إبراهيم غالي، والشروع في إجراءات 

توقيف بحقه، حيث يوجد في إسبانيا من أجل العلاج.
وفي بيان صدر فــي ختام اجتماع طــارئ خصص لتطورات 
الصحــراء، أول أمــس فــي البرلمــان المغربــي، أبــدت اللجنــة 
اســتغرابها الشــديد من موقف إســبانيا الذي قالت إنه يرحب 
بزعيم الانفصاليين؛ داعية إلى ملاحقة قيادة البوليساريو بتهمة 

ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وجــدد أعضــاء اللجنــة دعمهــم الثابــت للموقــف الثابــت 
للدبلوماســية المغربية في مواجهة هذا التطور الخطير، ورحبوا 
بنهجهــا الذي يتســم بالثبات والوضوح، واعتمــاده كخيار في 
ظــل قيادة العاهل المغربــي. كما أكدت الهيئة التزامها الراســخ 
بالقضية العادلة المتمثلة في وحدة الأراضي المغربية، داعية إلى 
تكثيف الجهود في هذا الصدد عبــر مختلف المحافل الدولية، لا 
سيما من خلال الدبلوماسية البرلمانية، لمواكبة تطورات القضية 

على المستوى الدولي، خصوصا على مستوى مجلس الأمن.
في السياق نفســه، أعلن "المنظمة الدولية للدفاع عن الحقوق 
والحريات" أنهــا أجرت اتصالا بالمدعي العام لمنظمة "لوكرونو" 
التي يوجــد تحت دائرة نفوذها إبراهيم غالي للعلاج داخل أحد 
المستشــفيات، وطلبت مــن المدعي إعطاء أوامــره لوضع رئيس 
الجبهة تحــت الاعتقــال الاحتياطــي داخــل المستشــفى.  كمــا 

وجهت المنظمة رســالة إلى رئيس المحكمة الخامســة في مدريد 
الذي ســبق أن أصدر مذكرة ترقب واعتقــال ضد إبراهيم غالي 
و19 مــن قيــادات البوليســاريو، مخافة أي مؤامــرة أو محاولة 
لتهريب المتهم، ودرءا لأي مخاطرة، وفق ما جاء في البيان الذي 

تلقت "القدس العربي" نسخة منه.
كمــا وجهت المنظمــة رســالة شــديدة اللهجــة الــى رئاســة 
الحكومة الإســبانية تتوعدها للجوء للمحكمة الأوربية في حال 

عدم تقديم غالي إلى العدالة.
علــى صعيد آخر، قام وفد من الســفارة الايطالية في المغرب، 
أول أمــس، بزيــارة للأقاليــم الصحراوية المغربيــة للاطلاع عن 
كثب على عمل بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، وجهودها لمراقبة 

اتفاق وقف إطلاق النار.
وأورد موقــع "الأيــام 24" أن البعثــة الإيطاليــة زارت مدينــة 
العيــون من أجــل عقد لقــاءات، أمــس الأربعاء، مع مســؤولي 
بعثــة «المينورســو» فــي الصحــراء. وأوضحت أن هــذا اللقاء، 
يأتــي بعد أيام من الجلســة التــي عقدها مجلس الأمــن الدولي 
لبحث مســتجدات نزاع الصحراء، والتي قــدم فيها رئيس بعثة 

المينورسو كولن ستيوارت إحاطة بالوضع القائم. 
وخصــص لقــاء الدبلوماســيين الإيطاليــين لمناقشــة كافــة 
جوانــب عمــل البعثــة الأممية، خاصة مــا يتعلق بــأداء مهامها 
المتمثلــة فــي مراقبة اتفاق وقــف إطلاق النار المبرم ســنة 1991

تحت إشــراف الأمم المتحدة، وشــهد حضور الملحق العســكري 
للســفارة الإيطالية والســكرتير المنتدب في السفارة رفقة كولن 
ســتيوارت، وقائد قــوات البعثة الباكســتاني ضيــاء الرحمن، 

وعددا من المسؤولين في البعثة الأممية.

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلــن عبد الســلام لعزيــز، أمين عام حــزب "المؤتمــر الوطني 
الاتحــادي" فــي المغــرب، أن فدراليــة اليســار الديمقراطــي التي 
تتشــكل مــن أحــزاب (الاشــتراكي الموحــد، والمؤتمــر الوطنــي 
الاتحــادي، والطليعــة الديمقراطي الاشــتراكي)، تهيء لخوض 

المعركة الانتخابية بشكل مشترك وجماعي.
وأوضــح عبد الســلام لعزيز، في حــوار أجرته معــه صحيفة 
"الصحراء المغربيــة"، أن اللجان المركزية والهيئة التنفيذية منكبة 
على إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتخابات بما في ذلك تحديد 
أهداف المشــاركة والبرنامج الوطني وشــعار الحملة الانتخابية 

والجانب الإعلامي والتمويلي وغيرها.
وأضــاف أن الأمل كان معقــودا على اندماج الأحــزاب الثلاثة 
قبــل الانتخابــات، إلا أن تــردد البعــض والوضــع الوبائي جعل 
الهيئة التقريرية لفدرالية اليســار تقرر عقد المؤتمر الاندماجي في 

غضون 6 أشهر إلى سنة بعد الانتخابات المقبلة.
كمــا تحدث عــن تدبيــر الحكومة للأزمــة الصحيــة وتداعيتها 

الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين الانتخابية الجديدة.
وجوابا على ســؤال حــول ما إذا كان الجميــع راضيا عن قرار 
الاندماج، ذكر أن اجتمــاع الهيئة التقريرية أواخر العام المنصرم، 
أبــان أن الأغلبيــة الســاحقة من أعضاء هــذه الهيئة هــم مع قرار 
الاندمــاج، كما أن الرأي العام اليســاري داخــل الأحزاب الثلاث 
وحولها يطالب بالتسريع بالعملية الاندماجية، لكن هناك بطبيعة 
الحــال أقليــة متــرددة ومقاومــة لهذا المشــروع اليســاري الذي 
يتوخى إعطاء اليســار مكانته وتأثيره بعد ســنوات من التشرذم 

والتشتت.
وعن رأيه في تعامل الحكومــة المغربية مع أزمة "كورونا"، قال 
القيادي اليساري إن التدبير الحكومي للأزمة الصحية وتداعيتها 
الاقتصاديــة والاجتماعية عرف العديد من الاختلالات والأعطاب 
وتميز بالتردد وضعف التواصل مع المواطنات والمواطنين. فرغم 
المجهود الذي بذل خاصة إحداث صندوق تدبير الجائحة وحملة 
التطعيــم، فــإن بعض القــرارات لم تكــن في مســتوى التحديات 
المطروحة فــي الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: ارتفع 
مثلا معــدل البطالة إلى نســب غير مســبوقة بعد فقــدان الآلاف 
مــن العمال لمناصب عملهم، وأغلقــت العديد من المقاولات خاصة 
الصغرى والمتوســطة بســبب بعض الإجــراءات الاحترازية التي 
لــم تواكبها إجراءات اجتماعية لفائــدة الفئات الاجتماعية الأكثر 

تضررا.
أما بخصوص قراءته للقوانين الانتخابية الجديدة، فاعتبر أنها 
لم تشــهد تعديلات جوهرية تضمن شروط انتخابات ديمقراطية 
تترجم الإرادة الشــعبية، رغم بعض التعديلات الإيجابية خاصة 
ما يتعلق بتمثيلية النســاء. أما القاســم الانتخابــي الجديد فقال 
إن أن الهــدف منه وضــع ســقف انتخابي للأحزاب السياســية 

وضمان شروط استمرار الهيمنة على الحقل السياسي.
واســتطرد قائــلا: "نحــن فــي فدراليــة اليســار الديمقراطــي 
كان موقفنــا واضحــا فــي هــذا النقــاش، واعتبرناه إجــراء غير 
ديمقراطــي يغيــب التنافس السياســي بين الأحــزاب ولا يحقق 
العدالة الانتخابية، ويمكن اعتباره تراجعا في المسار الديمقراطي 
ببلادنــا، هذا مع العلم أن القوانين الســابقة لم تكــن عادلة، وكنا 

دائما نطالب بتغييرها".

مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:00 18:47 15:42 12:20 5:49 4:31
20:07 18:52 15:48 12:21 5:46 4:26
19:41 18:19 15:17 11:38 4:53 3:26
20:08 18:53 15:49 12:22 5:47 4:27
19:27 18:10 15:07 11:37 5:00 3:38
21:05 19:36 16:33 12:47 5:54 4:19
20:19 19:10 15:58 12:49 6:25 5:10
19:44 18:25 15:23 11:47 5:06 3:41
20:36 19:11 16:09 12:27 5:38 4:08
19:39 18:24 15:20 11:52 5:17 3:57
19:21 18:05 15:02 11:33 4:57 3:36
19:53 18:33 15:31 11:54 5:12 3:46
19:46 18:22 15:19 11:37 4:49 3:19
20:09 18:45 15:43 12:02 5:14 3:45
20:37 19:08 16:04 12:19 5:26 3:51
19:31 18:23 15:17 12:07 5:47 4:34
19:42 18:18 15:15 11:34 4:46 3:17
20:06 18:50 15:47 12:19 5:43 4:22
19:32 18:23 15:11 12:02 5:38 4:24
20:13 18:49 15:47 12:06 5:20 3:51
20:39 19:17 16:15 12:35 5:50 4:22
19:50 18:36 15:32 12:06 5:32 4:12
19:10 18:04 15:17 11:58 5:48 4:37
20:37 19:26 16:18 13:03 6:36 5:20
20:17 18:42 15:37 11:48 4:49 3:08
20:18 18:51 15:48 12:04 5:12 3:39
20:46 19:15 16:11 12:24 5:29 3:52
21:10 19:30 16:07 12:06 4:37 2:50
21:43 20:01 16:41 12:42 5:18 3:30
21:47 20:04 16:48 12:50 5:32 3:41
21:28 19:42 16:30 12:35 5:23 3:30
20:46 19:07 16:00 12:09 5:07 3:21
20:32 18:48 15:39 11:46 4:40 2:49
21:07 19:37 15:53 11:47 3:53 2:16
21:20 19:44 16:12 12:09 4:30 2:47
21:02 19:21 16:00 12:00 4:34 2:46
21:45 20:09 17:04 13:14 6:15 4:32
19:59 18:32 15:29 11:46 4:55 3:23
20:33 19:00 15:55 12:07 5:11 3:32
20:54 19:08 15:57 12:02 4:52 2:58

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

مجلس النواب المغربي 

إحالة رؤساء مجالس منتخبة في المغرب على القضاء قبيل الانتخابات
الرباط ـ «القدس العربي»:

أفادت صحيفة "الأخبار" المغربية أن وزارة الداخلية أعدت لائحة 
سوداء تضم آخر دفعة لرؤســاء مجالس محلية منتخبة، ستجري 
إحالــة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، بهدف تطبيق مســطرة العزل 
في حقهــم قبل الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلــك بناء على 
تقارير أنجزتها المفتشــية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات 
واختلالات مالية وإدارية خطيرة، بينما ســتحال ملفات أخرى على 
النيابة العامة، من أجل تحريك المتابعات القضائية في حق الرؤساء 

المتورطين في خروقات واختلالات تكتسي صبغة جنائية. 
وتتلخص أهم الملاحظات المســجلة من طــرف لجان البحث على 
مســتوى التدبير الإداري، في ربط رئيس مجلس بلدي أو قروي أو 
بعض أعضاء المجلس مصالح خاصة مع البلدة الخاضعة لنفوذهم، 
وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على 
تفويض، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصــوص الغياب المتكرر لبعض 
الأعضاء عــن دورات المجلس. أما على مســتوى تدبيــر المداخيل، 

فســجلت لجان البحث إعفاء غير قانوني للملزمين من أداء الرســم 
على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعــدم اتخاذ التدابير اللازمة 
لاســتخلاص الرســوم المحلية، وعدم اســتخلاص إيجــار المحال 

التجارية والسكنية التابعة للمجلس. 
وســجلت تقارير المفتشــية وجود اختلالات في تدبير الصفقات 
العمومية، تتجلى في إقصاء متنافســين بدون مبرر، ومنح صفقات 
أشــغال المقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال 
غيــر مطابقة للشــروط المطلوبة، وعدم تطبيــق الغرامات في حق 
المقاولات التي لا تحتــرم التزاماتها التعاقديــة، وظهور عيوب في 

الأشغال المنجزة والمستلمة. 
كما ســجلت اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد 
ســندات الطلب لشركات بعينها، والإشــهاد على تنفيذ الخدمة قبل 
الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها، وعدم اســترداد المبالغ 
المترتبة عن الفارق المســجل في برنامج الاســتثمار غير المنجز من 
طرف الشــركة المفوض إليها تدبير قطاع النظافة. ويعرف تســيير 
قطاع التعمير مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصاً بعدم احترام 

الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.
تقرير  أوضــح  المتخذة،  والتدابيــر  الإجــراءات  وبخصــوص 
لوزارة الداخلية أنه بالنســبة إلى الاختلالات التي لا تكتسي طابع 
الجســامة، والتي ليس لها وقع على مالية المجالس المحلية المنتخبة 
وعلــى الخدمة الموجهة إلى المواطن، والتــي يمكن تجاوزها باتخاذ 
بعض الإجراءات التقويمية، حرصت لجــان التفتيش على اقتراح 
مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المســجلة وتســوية 
الوضعية، وكذا لتفــادي تكرارها مســتقبلاً. وبخصوص الحالات 
التي يتم بشأنها تســجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب 
المالي والمحاســباتي، فتتم الإحالة على المحاكم المالية المختصة، كما 
يتم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمــي المتعلق بالجماعات، التي 
تنص على عزل الرؤســاء والأعضاء والمنتخبين، كلما ثبت ارتكاب 
أفعال جســيمة مخالفة للقوانــين والأنظمة الجاري بهــا العمل أو 
مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة في حين أن 
الأفعال ذات الصبغة الجنائية تتم إحالتها على السلطات القضائية 

المختصة. 

مجلس «المستشارين» المغربي يدعو اسبانيا إلى 
التفاعل الإيجابي مع الشكاوى الموجهة ضد زعيم البوليساريو

فدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب تقرر 
خوض الانتخابات المقبلة بشكل مشترك وجماعي

الأمم المتحدة تبحث عن مبعوث لنزاع الصحراء 
معروف دولياً مثل بيكر وبخريطة عمل محددة زمنياً

 مدريد- «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تستمر الأمم المتحدة في البحث عن مبعوث خاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في نزاع الصحراء، وترغب في تحقيق ذلك قبل معالجة مجلس 
الأمن للملف خلال الشــهور المقبلة، ويجب أن يكون المبعوث شخصية 

غربية معروفة دولياً  وبخريطة طريق واضحة.
وكشــفت الأمم المتحدة منذ أيام، صعوبة العثور على مرشح للقيام 
بدور المبعوث الخاص بســبب رفض هذا الطرف أو ذاك لأي اســم من 
الأســماء التي جرى اقتراحها حتــى الآن. وعلى رأس هــؤلاء، وزير 
الخارجية الســابق في البرتغال لويس أمادو. وشــدد مجلس الأمن، 

الأربعاء الماضي، على الإسراع في تعيين مبعوث خاص.

وتفيد أخبــار حصلت عليها "القــدس العربي" من مصــادر رفيعة 
مقربــة من الأمم المتحدة، دراســة هذه الأخيرة لأســماء جديدة تعود 
إلى شــخصيات غربية معروفة من طرف الرأي العام الدولي معروفة 
بحيادها في هذا الملف، ثم لديهــا معرفة كبيرة بمنطقة المغرب العربي. 

كما بحثت في سجل الفائزين بجائزة نوبل للسلام لتولي المنصب.
 وكان أبــرز شــخصية تولى منصــب المبعوث الخــاص هو وزير 
الخارجية الأســبق جيمس بيكر، وكان الوحيد الذي نجح في تحريك 
المفاوضات بشــكل قوي ما بين ســنتي 1996-2004 وقــدم مقترحين 
يحملان اسمه، وهما جيمس بيكر واحد الذي ينص على الحكم الذاتي، 
ثم جيمس بيكر 2 الذي ينص على الحكم الذاتي أربع ســنوات ولاحقاً 
إجراء اســتفتاء المصير. وفشلت الأمم المتحدة لاحقاً في اختيار أسماء 
معروفة، وكان أبرزها وزير الخارجية الأســبق كولن باول الذي رفض 
المنصب. وكل الأســماء التي تولت المنصب لاحقاً لــم تكن معروفة من 

طرف الرأي العام، بمــن فيهم الرئيس الألماني هورســت كوهلر الذي 
استقال سنة 2019، ويستمر المنصب شاغراً منذ ذلك التاريخ.

وتهدف الأمم المتحدة من وراء اختيار اســم كبير ومعروف أن تكون 
أبــواب كبريات العواصم مفتوحة في وجه، مما سيســهل وســاطته 
وتحظى مقترحاتــه بدعم كبير من هــذه العواصم، عــلاوة على ثقة 
الأطراف المعنية بالنزاع بين المغرب، وجبهة البوليســاريو، والجزائر 

في دوره.
ويعتقد خبراء الأمم المتحدة عدم شــغل المبعــوث الجديد المنصب 
لفترة طويلة بــل لفترة محدودة، حيث يقــدم خريطة طريق واضحة 
ويحاول تنفيذها خلال ســنتين على الأكثر. وإذا فشل يتم البحث عن 
مبعــوث جديد يقدم  خريطة طريق جديدة أو تعيد الأمم المتحدة النظر 
جذرياً في وساطتها في هذا النزاع الذي يعد من أطول النزاعات، حيث 

تطلب أكثر من أربعين سنة بدون نتائج تذكر.
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شؤون عربية وعالمية

رئاسة المجلس تنفي... وائتلاف الكرامة يقاضي برلمانية تحدثت عن علاقته بالجاني

»زيارة« قاتل الشرطية الفرنسية للبرلمان التونسي تثير جدلا واسعا
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

عاد الجدل حــول "زيارة" جمال قرشــان، قاتل 
الشرطية الفرنسية، للبرلمان التونسي، حيث أكدت 
النائب عن الكتلة الديمقراطية ليلى حداد أن لديها ما 
يثبت زيارة قرشان للمجلس وعلاقته بكتلة ائتلاف 
الكرامة، وهو ما نفته رئاســة البرلمــان، فيما أعلن 
ائتــلاف الكرامة نيته مقاضاة حــداد، في وقت أكد 
فيه النائب ياسين العياري أنه توجه بمراسلة لمدير 
الأمن الرئاســي )الذي يحمي البرلمان( للاستفسار 

حول ما قالته حداد.
صورة  اجتماعية  صفحــات  تداولت  أيام،  وقبل 
للنائب راشــد الخياري مع شــخص آخر ادعت أنه 
هشام قرشــان منفذ هجوم باريس، إلا أن الخياري 
نفى هذا الأمر، مشــيراً إلى أن الشخص المذكور هو 

مدون يدعى لطفي الماجري.
ونشــرت صفحة الخياري على موقع فيســبوك 
فيديو للماجري ينفي فيه علاقته بالحادثة، وعلقت 
بالقول: "يتداولون صورة لشخص التقط “سلفي” 
مع النائب راشــد الخيــاري زاعمين أنــه الإرهابي 
الذي طعن الشــرطية في باريس. المرحوم الذي في 
الصورة مع النائب راشد الخياري قرر أن يخرج من 

قبره ويفضحهم!".
إلا أن النائب عن الكتلة الديمقراطية، ليلى حداد، 
أكدت خلال مداخلة في البرلمان، الثلاثاء، أن قرشان 
زار في وقت سابق مبنى البرلمان بدعوة من ائتلاف 
الكرامــة وتجمعــه علاقة جيدة بنــواب الائتلاف، 

مشيرة إلى وجود تسجيلات فيديو تؤكد ذلك.

وأثــارت مداخلة حــداد جدلًا كبيــراً، حيث نفى 
مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، النائب ماهر 
مذيوب، زيارة قرشــان للبرلمان بدعوة من ائتلاف 
الكرامة، مشيراً إلى أنه "تم التثبت في الأمر مع الأمن 
الرئاســي في مجلس النواب ومن ســجلّات زوار 

البرلمان، وتم التأكد من أنه لم يزر المجلس إطلاقاً".
فيمــا أعلن ائتــلاف الكرامة أنه تقدم بشــكوى 
قضائية ضد النائب ليلى حــداد، وكتب النائب عن 
الائتلاف زياد الهاشــمي: "القضاء العسكري اعتبر 
النائب راشــد الخيــاري في حالة تلبــس وهذا ما 
اعترفت به وأكدته النائــب ليلى حداد عن حركة 
الشــعب باعتبار أن الفيديو ما زال موجوداً على 

الإنترنت، فبذلك تكون حالة التلبس ما زالت".
وأضــاف، في تدوينــة على صفحتــه في موقع 
فيســبوك: "صرحــت النائــب ليلى حــداد بأن 
الإرهابــي منفــذ عملية الطعــن فــي باريس وقع 
اســتقباله في مجلــس النواب من طــرف ائتلاف 
الكرامــة وتم التأكد مــن كذب هــذه المعلومة من 
خلال فيديو للســيد لطفي الماجــري الذي على قيد 
الحياة وموجود في تونــس ولا علاقة له بالحادثة 
المزعومــة. وبناء عليــه، تمت المعاينــة من طرف 
بتطبيق  وسنطالب  للقضاء  وســنتوجه  منفذ  عدل 
نفس الإجراءات التي مورســت على النائب راشد 
الخياري. بيننا وبينكم القضاء وسنجر كل شخص 

يعتدي على ائتلاف الكرامة إلى القضاء".
وعلق الباحث ســامي براهم على مداخلة حداد، 
بقولــه: "ادّعاء خطير يضع مجلس نوّاب الشّــعب 
التّونســي في مرمى الاتّهام والاستهداف. لا بدّ من 
تأكيد صحّة المعلومة أو نفيها بشكل رسميّ وعاجل 
وتحميل المســؤوليّة في كلتا الحالتــين لمن يتحمّلها 

قانونيّاً وسياسيّاً".
فيمــا أكــد النائب ياســين العياري أنــه توجه 
بمراســلتين إلــى رئيس البرلمــان، ومديــر الأمن 
الرئاســي لتوضيح )تأكيد أو نفي( زيارة قرشــان 

للبرلمان التونسي بدعوة من ائتلاف الكرامة.
وأصدرت 36 منظمة تونســية بيانــاً عبّرت فيه 
"عــن تضامنها الكلّــي مع عائــلات ضحايا هجوم 
باريس ومع الشعب الفرنســي وعن أسفها إزاء ما 
ينتُج عــن مثل هذه العمليــات الإجرامية من تزايد 
حملات الكراهيــة والعنصرية تُجاه التونســيات 
والتونســيين وكافّــة الأجانب الُمقيمين في فرنســا 
وباقي الدول الأوروبية" مشــيرة إلى أن "الإرهاب 
العالمــي الُمتصاعــد يُمثّل خطراً علــى التعايش بين 
الشعوب في سلام وأمان ويتطلّب القيام بمجهودات 
مُشتركة بين الدول من أجل كبحه عن طريق تطوير 
التربوية وتســهيل بعث  مُحتوى الإعلام والمناهج 
المشــاريع التنموية التي تحمي الشباب من الوقوع 
لُقمة ســائغة في أيادي الُمنظّمات الإرهابية العابرة 
للدول والقــارّات". كما اعتبــرت أن بيان الحكومة 
المندد بالعملية الإرهابية "على أهمّيته، يُمثّل تراجعاً 
في المواقف المبدئية الحازمة ضد الإرهاب في الداخل 
والخارج والتي ميّزت السياســة التونســية طيلة 
العقود الماضية، وننبّه من تداعيات مثل هذا التردّد 
على صورة تونس في الخارج وعلى أفراد جالياتنا 

الُمقيمة في جميع أنحاء العالم وخاصّة في فرنسا".
هشــام  التونســية،  الحكومــة  رئيــس  وكان 
المشيشــي، عبــر عن "تضامــن تونــس الكامل مع 
الحكومة والشــعب الفرنســي الصديق، ويؤكد أنّ 
الإرهاب، أيّاً كانت خلفياته، لن يســتطيع أن يمسّ 
من إرادة الشــعوب الحــرّة في العيش المشــترك 

والتســامح والتضامن فيما بينهــا"، مؤكّداً "أهميّة 
تضافــر كلّ الجهــود الإقليمية والدوليــة لمكافحة 
الإرهاب والتطرف والعنف والتوقّي من التداعيات 
الخطيــرة على أمن واســتقرار الدول والشــعوب 
والتمسك بقيم التســامح والاعتدال والحوار كقيم 

مشتركة للإنسانية جمعاء".

حفتر يتنصل علانية من حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويضع شروطا لقدومها لبنغازي... فهل يضع الرئاسي حدا له؟
ليبيا – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أدلــة وبراهــين كثيــرة كانــت كفيلة 
بأن تثبت عــدم اكتراث حفتر بالســلطة 
التنفيذيــة الجديــدة والموحــدة لليبيا، 
والمباركة من كل الأطراف والجهات الدولية 
والمحليــة الإقليميــة، فبــين تحشــيدات 
واســتجلاب للمرتزقة، وتفرد بالســلطة 
في مناطق نفــوذه، كانت تصرفات حفتر، 
ولكن إعلانه وبشــكل رسمي عدم امتثاله 
للسلطة الشــرعية وعلاقته بها هو ما كان 

مفاجئاً.

بيان مفاجئ ..

فقــد أبدى الناطق باســم ميليشــيات 
حفتر، أحمد المســماري، في بيان أصدره 
الإربعــاء، اســتعداد حفتــر المشــروط 
بالســماح للحكومة بعقــد اجتماعها في 

مناطق سيطرته تحت حمايته فقط .
وقال، فــي بيان أصدره عقــب اختفاء 
طويل، إن القوات المســلحة بقيادة اللواء 
المتقاعد خليفة حفتــر لا يربطها أي رابط 
بالحكومة، سواء أكان سيادياً أم خدمياً أو 

حتى على مستوى التواصل .
واشــترط حفتــر، فــي بيــان أصدره 
ناطقه، عدم قيام حكومة الوحدة الوطنية 
باســتجلاب أي عناصــر لحمايتهــا عند 
عزمها عقد اجتماعات في المنطقة الشرقية، 

والتنســيق مع القوات المسلحة الموجودة 
في المدينة والتي يقودها حفتر .

وقــد كان هذا التصريــح بمثابة إعلان 
رســمي عن خروجه وعــدم ارتباطه بأي 
شــرعية تمثلها الحكومة، وعن ســيادتها 
التي يجب أن تشــمل كافة ربــوع البلاد، 
وطنيــة،  وحــدة  حكومــة  باعتبارهــا 
وإصراره على الخروج الدائم من شرعية 
كافــة المؤسســات المعتــرف بهــا دولياً، 

والعمل بشكل منفرد والتمسك بالسلطة .

توحيد المؤسسة العسكرية ...

وبعد إعلان حفتــر الصريح، تصاعدت 
التســاؤلات حول ردود المجلس الرئاسي 
الليبي،  للجيش  الأعلــى  القائد  باعتباره 
والمتتبعين  المحللــين  من  العديــد  وطالب 
لتصرفات  حــد  بوضع  المجلس  للمشــهد 
حفتــر وإصدار قــرار حاســم ينتهي من 

خلاله هذا العبث .
المؤسســات  معظــم  توحيــد  فرغــم 
الســيادية فــي الدولــة، بــدءاً بمجلس 
النــواب والحكومة  والمجلس الرئاســي، 
ظلت مؤسسة حفتر العســكرية الشرقية 
في منأى ومعــزل عن هــذا التوحيد، بل 
تعمل بشكل منفرد وبدون مرجعية قيادية 

وإدارية .
تصريحات حفتر تزامنت مع اجتماعات 
لجنة 5+5 والتي يعرقل مخرجاتها أيضاً، 
حيث من المفترض أن تقوم اللجنة بوضع 
حد للانقســام الحاصل على الأرض وفتح 

الطريق الساحلي الممتد من طرابلس غرباً 
إلى بنغازي شرقاً على امتداد البحر، ولكن 
حفتر وبتحشــيداته ومرتزقتــه وألغامه 
منع اللجنة من اتمام مهمتها التي يجب أن 

تصل حد توحيد المؤسسة العسكرية .
ينتظــر حفتر أن تعمــل الحكومة تحت 
إمرته، وأن تؤطره في إطار شــرعي، وأن 
تعترف بوجوده، وقد ارتبط بيان الناطق 
باســمه الغاضب باجتماع الحكومة الذي 
كان من المقرر أن ينعقد في مدينة بنغازي 
قبل أن تمنع ميليشــيات حفتر الوفد حتى 

من النزول إلى مطار المدينة. 
محللون كثر ومتتبعون للمشــهد أكدوا 
أن هذا الغضب جاء عقب تجاهل الحكومة 
لحفتر في جدول زيارتها الأخير، وأنه كان 
ينتظر قدوم الدبيبة له في الرجمة ليشعر 
بــه، ولكن وعندمــا علم حفتر  باعترافه 
الدبيبــة لا ينوي ذلــك غضب ووجه  أن 
قواته لمنع الزيارة . وقد أثار هذا التصرف 
ردود فعــل غاضبــة مــن قبــل مختلف 
قبل  المسؤولة،  وغير  المســؤولة  الأطراف 
أن يبرر حفتر تصرفه هــذا بقيام الدبيبة 
معتبراً  معه،  حماية  عناصر  باســتجلاب 

هذا الفعل إهانة لأمن المناطق التابعة له .

كلمة المسماري ورؤى المحللين ..

المحلل السياســي والصحافــي الليبي 
بدر شنيبة قال لـ"لقدس العربي" إن بيان 
الناطق باســم خليفة حفتــر أقل ما يمكن 
لتعليمات  صريحــة  مخالفة  هــو  وصفه 

القائد الأعلــى للجيش المتمثل في المجلس 
الرئاســي مجتمعاً والذي أصدر تعليماته 
في وقت ســابق للقادة العسكريين بوقف 
التصريحات الإعلاميــة وفي ذات الوقت 
يعتبــر هجوماً علــى الحكومــة باتهامها 
بمحاولة زعزعة الأمن في مناطق سيطرة 

حفتر.
وتابع أن البيان يعتبــر دلالة واضحة 
على رغبة الرجــل بالتنصل من التزاماته 
السياسي  للحل  الطريق  خارطة  باحترام 
فــي ليبيا التــي أفرزت حكومــة الوحدة 
الوطنية، حيث أكد البيان أن قوات حفتر لا 
علاقة لها بالحكومة من أي جانب متجاهلًا 
منصب وزير الدفاع الذي يشــغله رئيس 
الحكومــة عبد الحميــد الدبيبــة والذي 
يفترض على القوات المســلحة أن تخضع 

له من الجوانب الإدارية.
وأضاف المحلــل السياســي الليبي أن 
مســتقبل  تهدد  الأخيرة  حفتــر  تحركات 
إجــراء الانتخابات في البلاد وســلامتها 
بعد تحول الرجل من مرحلة جس النبض 
إلــى مرحلة الفعــل، فهو عبــر بيانه أكد 
مســؤوليته وراء منع الحكومــة من عقد 
اجتماعها في مدينة بنغــازي في محاولة 
لابتزاز الحكومة أو بالأحرى اختبار قوتها 
مــن أجل فــرض أجندته الخاصــة عليها 
بحيث يفرض وضعاً مشابهاً لوضع حزب 
الله فــي لبنان الذي يمتلــك حصة تكفي 
لتعطيــل عمل الحكومة وفــي ذات الوقت 
يحتفظ بقوته العســكرية التــي يبتز بها 

الدولة.

وختم شــنيبة حديثه قائلًا يجب على 
الحكومــة التحرك بســرعة داخلياً بعدم 
الرضوخ لابتزاز حفتر لهــا والتأكيد على 
أنها صاحبة الســلطة الشــرعية في كافة 
مناطق البــلاد  ودولياً مع الدول الإقليمية 
والدولية الراعية لخارطة الطريق لكشف 
تصرفات حفتــر المعرقلة لعملها والضغط 

عليه دولياً للتراجع أو معاقبته.
المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف 
رأى أن مــن الواضــح أن حفتر بمجرد أن 
علم بأن جــدول أعمال زيــارة الدبيبة لا 
تتضمن زيارته للرجمــة، قد غضب، لأنه 
ينتظــر مباركة مــن الحكومــة، وتعزيزاً 
لموقفه الدولي مــن خلالها، وهذا ما جعله 
يشعل أبواقه الإعلامية، ويدعو لمظاهرات 
واسعة تم من خلالها حرق صور الدبيبة  .

وأضــاف أن بنغازي والشــرق الليبي 
لا يوجــد بها رأي عــام، وحفتــر هو من 
يصنــع هذا الــرأي، لأن آراء القاطنين في 
بنغازي مصــادرة بالكامــل ومن لا يدعم 
حفتر ويهتف باســمه فغير مســموح له 
بــأن يتكلم . وتابع الشــريف بــأن حالة 
الغضب التــي وصل لها حفتــر هي التي 
تولد عنها البيان الصــادر والذي ورد به 
العديد من الأمور الخطيــرة جداً، خاصة 
العســكريين  الرئاســي  المجلس  منع  بعد 
من إصدار اي تصريحــات إلا بإذنه، وقد 
جاء فــي البيان تهم للوفــد الأمني القادم 
على  باحتوائه  طرابلــس  العاصمــة  من 
إرهابيــين وتكفيريين وعناصــر مطلوبة 
للعدالة، مما يروق لخليفة حفتر وتابعيه 

تسمية خصومه به .
الناطق  الصادر مــن  البيــان  إن  وقال 
باســم حفتــر أثبــت تنصــل حفتــر من 
الشرعية المتمثلة حكومة الوحدة الوطنية 
والمجلس الرئاســي الذي من المفترض أن 
يكون أعلى منه سلطة، من خلال تصريحه 
بشكل علني أن القيادة العامة لا علاقة لها 
بالحكومة لا على المســتوى الســيادي أو 

الخدمي أو حتى مستوى التواصل .
وتابع الشــريف أن هنــاك تصريحات 
أخرى لقادة حفتر تتمثل في أنهم يتبعون 
للبرلمان وأن البرلمان هو من عينهم وأن لا 
علاقة لهم بالحكومة لا مــن قريب ولا من 
بعيد، وسيظل قادة حفتر يتنصلون من أي 
غطاء شــرعي لأن هذا ما حدث وسيحدث 
دائماً، فحفتــر يتنصل من أي جهة لا تأتي 
انقلاب  بمثابة  وتصريحاتــه  هواه،  على 
ناعم على الحكومة، فحفتر لا يعترف بأي 
أجســام موجودة، وقام بكل ما من شأنه 

تعطيل بناء دولة ديمقراطية في ليبيا .
وعقب تصاعــد التصريحات من جانب 
التنصل  حفتر وناطقه، والتي وصلت حد 
من الشــرعية واتهام من يقف في إطارها 
الضغوط  تتعاظم  الإرهابيــة،  بالعناصر 
على المجلس الرئاسي الليبي والذي يمثل 
صفــة القائــد الأعلى ورئيــس الحكومة 
بصفتــه وزيراً للدفاع بوضــع حل نهائي 
لطغيان حفتر وتفرده بالســلطة والقرار 
في مناطــق نفوذه التي مــن المفترض أن 
تكــون الآن تحت إمــرة حكومــة وحدة 

وطنية وسلطة تنفيذية جديدة. 

تونس: الوضع خطير 
وكل المؤشرات تهدد سلامة 

المنظومة الصحية
■  تونس- الأناضول: أعلنت السلطات التّونســية، أمس الأربعاء، "خطورة" 
الوضــع الصحي في البــلاد، وأكدت أن المنظومــة الصحية مهددة جراء انتشــار 

فيروس كورونا.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن عليّة، خلال مؤتمر 
صحافي في مقر رئاســة الحكومة في ساحة القصبة في تونس العاصمة، بمشاركة 

المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان.
وقالت: "الوضــع خطير جداً، وكل المؤشــرات تهدد ســلامة المنظومة الصحية 
بالبــلاد، كارتفاع عدد وفيات كورونــا يومياً أو المصابين الذيــن يتم إيواؤهم في 

المستشفيات في أقسام الأوكسجين أو الإنعاش".
وشــددت على ضرورة تطبيق إجــراءات الوقاية بشــكل جــدي، وأنه "على 
التونســيين الوعي بأن الوضع الوبائي خطير ويهدد صحــة الجميع، والصعوبة 

بدأت تتضاعف في توفير أسرة الأوكسجين والإنعاش لطالبيها".
من جهتها، قالت بن ســليمان: " تقرر عقب اجتماع استمر لساعات تمديد العمل 
بالإجراءات المعلنة في 17 نيســان /أبريل الجاري، واتخاذ قرارات جديدة ستُطبق 
في الفترة من 03 إلى 16 أيار/مايو المقبل للتصدي لتصاعد انتشــار عدوى فيروس 
كورونا". وأوضحت أن "الإجراءات الجديدة تتمثل في فرض حجر صحي إجباري 
على الوافدين من خــارج تونس لمدة 7 أيام، ومنع اســتعمال الفضاءات الداخلية 
للمقاهي، وإعداد مشــروع قانون طوارئ وطني يســاعد فــي تطبيق الإجراءات 

الصحية". 
كما سيتواصل العمل، وفق بن سليمان، بمنع سير السّيارات والدّراجات النّارية 
"بداية من الساعة الســابعة مســاءً )18.00 ت.غ( وحتى الخامسة صباحاً )2.00 
ت.غ(، مع منــع كامل للتجوال من العاشــرة ليلًا )21.00 ت.غ( وحتى الخامســة 

صباحاً".
ووفق آخر حصيلة رســمية، الثلاثاء، بلغت إصابــات كورونا في تونس، 303 

آلاف و484 إصابة، بينها 10آلاف و444 وفاة، و253 ألفاً و58 حالة تعافٍ.
فيما بلغ العدد الإجمالي للملقحين منــذ بداية الحملة في 13 مارس/آذار الماضي 
345 ألفــاً و914، تلقى منهم 74 ألفاً و785 الجرعــة الثانية، من إجمالي مليون و371 

ألفاً و770 مسجلًا في منظومة التلقيح، وفق إحصاءات رسمية.

جمال قرشان

بعد 20 شهراً من تشكيل حكومته التي يتوقع تعديلها قريباً

موريتانيا: رئيس الوزراء ينتقد الإدارة ويؤكد بطأها في تنفيذ برنامج الرئيس
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

واصــل رئيــس الــوزراء الموريتانــي محمد ولد 
الإدارة  أداء  لضعــف  انتقاداتــه  أمــس،  بــال، 
يتابعهــا  زيــارات  خــال  وحملهــا  الموريتانيــة، 
للقطاعــات الحكومية، كامل المســؤولية عن "بطء 

وتيرة تنفيذ برنامج الرئيس الغزواني".
وجاءت هذه الانتقــادات التي كررها محمد ولد 
بال بعد عشرين شــهراً من تشكيل حكومته التي 
يتوقع كبار الساســة والمدونــن تعديلها في وقت 

قريب.
وفــي كلمــة وجهها فــي اجتماع مع مســؤولي 
وأطر وزارة الشؤون الإسامية والتعليم الأصلي، 
أكد ولــد  بال أن "هذه  الوتيــرة البطيئة في تنفيذ 
برنامــج الرئيس المشــهور بـ "تعهداتــي"، لا تعود 
لنقص في الوســائل ولا غياب الإرادة السياسية، 
وإنما  إلى قصور في الإدارة التي هي أداة كل عمل 

حكومي ناجح وناجع".
وأضاف ولد بال أنه "على الموظف الذي اختار 
بحريــة أن يكون موظفاً في الإدارة، أن يســتحضر 
أنه مســؤول عن كل أفعاله اليوم وغــداً، وعليه أن 
يكــون مثالياً في ســلوكه نزيها فــي عمله متجردا 
مــن كل ما يمكــن أن يعتريه من شــوائب وتقصير 
في أداء مســؤوليته تجاه الوطــن والمواطن"، وفق 

تعبيره.
وجــاءت انتقادات الوزير الأول لإدارته متزامنة 
مع صــدور التقرير الســنوي لمحكمة الحســابات، 
الذي تضمــن العديد من ثغرات التســيير مما أدى 
إلــى تجريد مســؤولن ســامن مــن مهامهــم يوم 
الأســبوعي  الاجتمــاع  خــال  الماضــي  الأربعــاء 

للحكومة.
ويتوقع أن تتواصل إقالات في مسؤولي الإدارة 
الموروثة عن نظام الرئيس الســابق محمد ولد عبد 
العزيز، الــذي يواجه هو وكبار معاونيه، متابعات 

أمام القضاء بتهم الفساد. 

واستبشــرت حملة "معــاً لمحاربة الفســاد" في 
بيان وزعتــه أمس، بـ"إنهاء مهــام بعض الموظفن 
وإقالــة آخريــن علــى خلفيــة تقارير صــادرة عن 

محكمة الحسابات".
 ودعت الحملة "الرئيس الغزواني إلى المسارعة 
في نشر التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات 
طبقــاً لما جــاء في المــادة 67 من القانــون النظامي 
رقــم 2018-032 الصادر بتاريــخ 20 يوليو)تموز( 

."2018
ودعت إلى "توسيع دائرة الإقالات وإنهاء المهام 
حتى تطيــح بكل المشــمولن فــي تقاريــر محكمة 
الحســابات، مع معاقبــة كل من تثبــت عليه تهمة 

فساد".
وأكدت على "ضرورة العمل من أجل تفعيل مبدأ 
المكافــأة والمعاقبة، وإعطــاء الأولوية في الاكتتاب 

والتعين لأصحاب الكفاءة والاستقامة".
ودعت حملــة "معاً لمحاربة الفســاد" في بيانها، 
إلى "إبعاد كل من تحوم حوله شبهة فساد أو سوء 
تسيير، ويتأكد الأمر بالنســبة لاكتتاب والتعين 

في المؤسسات والهيئات الرقابية والتفتيشية".
هذا وتتعــرض حكومة ولد بال إلــى انتقادات 
من قــادة المعارضة، آخرها الانتقاد الشــديد الذي 
وجهــه لها أمــس كان حميــدو بابــا، رئيس حزب 
الحركــة مــن أجــل إعــادة التأســيس، والمرشــح 
للرئاســيات الأخيــرة، حيــث قــال فــي تصريــح 
صحافــي: "على الرغــم من أن الرئيــس محمد ولد 
الغزواني لديــه قدرة على الإصغاء، فإن تســييره 
للباد ضعيف"، مردفــاً أن "حصيلة أداء الحكومة 

حصيلة سلبية بشكل عام".
وتوقــع موقع "مياديــن" الإخبــاري الموريتاني، 
أمس، ما ســمّاه "تعدياً وشيكاً في حكومة محمد 
ولد بال ســيتم من خاله إبعاد العديد من الوزراء 

عقب فشلهم في مسؤولياتهم".
وأضــاف الموقــع: "لا يســتبعد أن يقــدم الوزير 
الأول محمــد ولــد بال اســتقالة حكومتــه ليعاد 
تكليفه بقيادتها من جديد، وذلك نظراً لكون العدد 
المتوقــع خروجه من الحكومة يفرض تقديم الوزير 

الأول لاستقالة الحكومة".
وتحدثت وكالة "الســبق" الإخبارية الموريتانية 
بتفصيــل أكثر عن التعديــل المتوقــع، حيث أكدت 
"وجــود نية لــدى الرئيــس الموريتانــي محمد ولد 
الشــيخ الغزواني، تتعلــق بإجراء تعديــل وزاري 
علــى حكومــة المهنــدس محمد ولــد بــال، وذلك 
لتضافــر عدة عوامل، ذكرت الوكالــة منها اقتراب 
شــغور منصــب وزير التعليــم العالي، الــذي تأكد 
ترشيحه رســمياً لمنصب المفوض السامي للتربية 
والعلوم والابتــكار في الاتحــاد الإفريقي ، ومنها 
دخــول رأس النظــام فــي محادثــات متقدمــة مع 
حركتي "إيرا" )حقوقية ناشطة في مكافحة الرق( 
و"أفام" )ناشــطة في حقوق الأقليــات الزنجية( 

من أجل إذابة الجليد ودمجهما في عباءة الموالاة" .
ومــن أســباب تعديــل الحكومة، حســب وكالة 
"الســبق"، عدم رضا الرئيس ولد الشيخ الغزواني 
عــن أداء عــدد مــن أعضــاء الحكومــة الحاليــي ، 
وتشــوف النخبــة والــرأي العــام لضــرورة ضخ 
دمــاء جديــدة في الفريــق الحكومي الــذي يطبعه 
عدم التناغــم وعدم القدرة علــى مواكبة طموحات 

الرئيس نفسه" .
وحــث عدد من كبــار أنصار الرئيــس الغزواني 
على تعديــل الحكومة، حيث أكــد الإعامي محمد 
ناجي أحمدو، فــي تعليق له على التعديل المرتقب: 
"يحتــاج الطاقــم الحكومي إلــى تغييــرات كبيرة، 
لمواءمــة العمــل مــع حزمــة "تعهداتي" التــي على 

أساســها تم تكليــف الفريق الحكومــي من طرف 
رئيس الجمهورية".

وقــال: "الديناميكية والقدرة والخبرة والنجاعة 
والســرعة في الإنجاز ضرورية في الطاقم القادم؛ 
فعاً تحقق الكثير، لكن المنتظر أكثر وأكثر، والزمن 

يجري".
وكتــب المدون ســيدي محمد عبد اللــه: "بعد أن 
أكــد رئيــس الــوزراء محمد ولــد بال، فــي تقييم 
للعمــل الحكومي، وجود وتيــرة بطيئة في التنفيذ 
بســبب قصور الإدارة رغم توفر الوسائل والإرادة 
السياســية، فالحــل هــو مســح الطاولــة بمــن لا 
يستطيع مواكبة سير سفينة الإصاح والبناء التي 

يقودها رئيس الجمهورية". 

رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بال
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شؤون عربية وعالمية

ازدحام كبير في المتاجر وحظر بيع الكحول لثلاثة أسابيع يثير جدلًا سياسياً واجتماعياً 

وسط امتعاض شعبي: تركيا تستعد للدخول في إغلاق شامل لثلاثة أسابيع للسيطرة على تفشي كورونا 
أنقرة – »القدس العربي«:

تدخل تركيا بدءاً من مســاء اليوم الخميس 
في إغلاق شــامل لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة 
جديدة للسيطرة على تفشــي انتشار فيروس 
كورونــا مــع وصول عــدد الوفيــات اليومية 
وحــالات الإصابــة لمســتويات خطيــرة غير 
مسبوقة، وذلك في ظل امتعاض شعبي متصاعد 
والاقتصادية  الاجتماعية  الآثار  من  وتحذيرات 

الصعبة للإغلاق العام على المواطنين. 
وبناء على توصيــات اللجنة العلمية العليا 
المختصة بدراسة وضع انتشار فيروس كورونا 
في البلاد وعقب اجتماع للحكومة التركية، أعلن 
الرئيس رجب طيب اردوغان فرض إغلاق عام 
في عموم البلاد لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ من مساء 
الخميس وحتى السابع عشر من شهر مايو/أيار 
بما يشمل كامل شــهر رمضان وأيام عيد الفطر، 
وهو ما ولد امتعاضاً شعبياً واسعاً، لا سيما مع 
دخول الصيف ورغبة الكثير من الأتراك المنهكين 
من إغلاق متقطع استمر لأكثر من عام في قضاء 
عطلة عيــد الفطر في المدن الســاحلية، ورغبة 
أصحــاب المصالــح الاقتصادية في اســتغلال 
الحركة السياحية التي كانوا يعولون عليها في 

عطلة العيد. 
وجاء هذا القرار بعدما لامس عدد الإصابات 

اليومية المؤكدة في تركيا قرابة الـ63 ألفاً الشهر 
الجاري، فيما قارب عــدد الوفيات اليومية من 
400، وعلــى الرغم مــن أن التشــديد الجزئي 
خفــض عدد الإصابــات إلى قرابــة 40 ألفاً، إلا 
أن الضغوط على القطــاع الصحي دفعت نحو 
اتخاذ قرار بالإغلاق الشــامل واستغلال عطلة 
عيد الفطر التي كان يخشى أن تؤدي إلى ارتفاع 
هائل في أعداد الإصابات فــي حال فتح المجال 
أمــام التنقل بــين المحافظات وفتحــت الأماكن 

السياحية. 
وعولت تركيــا طوال الأشــهر الماضية على 
قوة القطاع الطبي الذي اســتطاع اســتيعاب 
اســتمرار الفتح وزيادة عد الإصابــات، إلا أن 
الأسابيع الكبيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد 
الإصابات بالطفرات المتحورة للفيروس وهو ما 
أدى لزيادة أعداد الإصابات التي في حاجة إلى 
أجهزة التنفس وغــرف العناية المركزة، ما ولد 
خشــية من إمكانية التأثير على قدرات القطاع 
الصحي وهو ما اعتبر منــذ بداية الأزمة الخط 
الأحمر ومعيار الحكومة لاتخاذ قرارات الاغلاق 

والعودة إلى الحياة الطبيعية. 
وبموجــب الإجراءات الجديدة، ســيفرض 
حظــر التجول في عمــوم البــلاد وتغلق كافة 
والمــدارس  والخاصــة  الحكوميــة  المصالــح 
والجامعــات بشــكل كامل، ويمنــع التنقل بين 

المحافظات وستمنح تســهيلات بسيطة تسمح 
بفتح البقالات والمخابز لســاعات محدودة جداً 
يوميــاً لتلبيــة احتياجــات المواطنين، ووضع 
الرئيس التركي هدف نزول عدد حالات الإصابة 
اليومية تحــت الـــ5 آلاف حالة للعــودة إلى 

التسهيلات الجزئية التي كانت قائمة سابقاً. 
وقبل بدء ســريان الحظر، سارع مئات آلاف 
المحافظات  كبرى  إسطنبول  من  للعودة  الأتراك 
التركية إلى قراهم ومدنهــم المختلفة في عموم 
المركزية  الباصــات  محطات  وشــهدت  البلاد، 
والقطــارات والمطــارات ازدحاماً هائــلًا، كما 
شــهدت طرق الســفر بين المحافظات اكتظاظاً 
غير مســبوق، حيــث يعود طــلاب الجامعات 
والعاملون بالقطاعين العــام والخاص لقضاء 
مــا تبقى من رمضــان والعيد فــي محافظاتهم 
الأصلية. كما شــهدت مراكز التســوق اكتظاظاً 
كبيــراً، حيــث هــرع الكثير مــن المواطنين في 

محاولة لتلبية احتياجاتهم قبيل بدء الحظر. 
وشــكل هذا الإغلاق ضربة جديــدة للقطاع 
والمراكز  والمقاهــي  المطاعم  وقطاع  الســياحي 
التجارية وغيرها الكثير من المصالح الاقتصادية 
التــي تعاني أصلًا من صعوبات كبيرة بســبب 
الإغلاقات المتكررة التي فرضها انتشار فيروس 
كورونا، وســط تزايد نســب البطالة وتراجع 
الوضع الاقتصادي للكثير من المواطنين. وبينما 

تقــول الحكومة إنهــا تقدم تســهيلات وحزم 
دعم اقتصادي للمواطنين يشــتكي آخرون من 
عــدم كفاية الدعم المعلــن ويطالبون بمزيد من 
تخطي  على  لمســاعدتهم  الحكومية  الإجراءات 

هذه المرحلة الصعبة. 

وكان من أبرز القــرارات التي أثارت الجدل 
ما يتعلق بقرار حظر بيع المشروبات الكحولية 
على مدار ثلاثة أســابيع من الحظر، وهو القرار 
الذي اعتبــره مواطنون وممثلــون عن بعض 
رسمياً  وتدخلًا  سياسياً  قراراً  المعارضة  أحزاب 

فــي الحيــاة الاجتماعيــة للمواطنــين بحجة 
إجراءات كورونا. 

الشــعب  حزب  عن  وناطقون  نواب  واعتبر 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن الحكومة 
تشــتغل إجراءات كورونا من أجل فرض نمط 
حياة معين علــى المواطنين في تدخل في الحياة 
الاجتماعية لهم، وهو ما اعتبرته إجراء يخالف 
الدســتور التركي. كما انتقل هــذا الجدل على 
نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بين 

مؤيد ومعارض للقرار. 
وقامــت الحكومــة التركية بحملــة تطعيم 
واســعة شــملت حتــى الآن قرابــة 15 مليون 
مواطــن، أي قرابة 20 ٪ من الســكان، وتقول 
إنها تعمل علــى توفير مزيد مــن اللقاحات في 
أســرع وقت لتطعيم أكثر من 50 ٪ من السكان 
وهو ما ســيتيح العودة إلى الحيــاة الطبيعية 
بشــكل أفضل عبــر تقليــل أعــداد الإصابات 

اليومية. 
وتأمل الحكومة من خلال التقدم في برنامج 
التطعيم وقرار الإغــلاق خفض عدد الإصابات 
اليومية بحلول العيــد إلى أقل من 5000 إصابة 
يومياً وذلك من أجل افتتاح الموســم السياحي 
المنتجعات  عمــل  أمــام  المجال  وإتاحة  المقبــل 
من  وغيرها  والمقاهــي  والمطاعــم  الســياحية 

المصالح الاقتصادية. 

لا تقدّم عسكرياً حقيقياً للجماعة إلا في وسائل التواصل الاجتماعي وإعلامها 

اليمن: محافظ مأرب يعلن قدرة المحافظة على حماية نفسها
من الهجوم الحوثي عليها ويدعو للتعبئة العامة 

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلــن محافظ مأرب شــرقي اليمــن، اللواء 
سلطان العرادة، عن قدرة مأرب على الدفاع عن 
نفسها من الهجوم المســلح الذي تشنه الميليشيا 
الحوثية الانقلابية عليها، وأنه لا خوف عليها من 
هذه الهجمات، وأن الأطماع الحوثية التوســعية 

لن يتحقق وأبعد عليهم من نجوم السماء.     
وقــال في اجتماع موســع بقيادات الســلطة 
المحليــة في مــأرب لمناقشــة آخر المســتجدات 
محيط  فــي  العســكرية  والتطورات  الميدانيــة 
المحافظة، إن »مأرب قادرة على الدفاع عن نفسها 
ولن يصلها الحوثــي، ونطمئن الجميع أن مأرب 

في منعة، وهم يعانون من خسائر كبيرة«.
على  الحوثية  الحــرب  أن  العــرادة  وأوضح 
محافظة مأرب متواصلــة منذ بداية العام 2015، 
ولم تقف قط فــي ثلاثة محاور، ولكن المليشــيا 
الحوثيــة كثفت هجماتها الهســتيرية منذ بداية 
العام الماضي 2020 معتمدة في ذلك على الخبرات 

الإيرانية.
وأضاف: »لكــن مأرب وقفت ومــا زالت تقف 
في وجه المشــروع الإيراني بثبــات لأنها تحمل 
مشروعاً وطنياً وقومياً نعتز ونفتخر به لمواجهة 
المد الفارســي، بل وتشهد نقلة تنموية نوعية في 
حضور الدولة وفي شــتى المجــالات بالرغم من 
هذه الحرب المفروضة عليها منذ بداية الانقلاب«.
وفي الوقت الذي أشــاد فيه العرادة بالإسناد 

الشــعبي المتواصل لدعم صمود جبهات محافظة 
مــأرب مــن كل المحافظــات ودلالتهــا الكبيرة 
وأهميتها في تعزيز الصمود والتلاحم الشــعبي 
فــي وجه المليشــيا الحوثيــة الانقلابيــة، دعا 
العرادة شــباب اليمن إلى أن يهبــوا للدفاع عن 
وطنهم والانخراط فــي صفوف الجيش الوطني 
لمواجهة  الجبهــات  ورفــد  الشــعبية  والمقاومة 
مغايرة  بمبــادئ  جاءت  التي  الحوثي  مليشــيا 
لمبادئ الشــعب اليمني وقيمه وهويته. وشــدد 
على أهمية انخراط الشــباب في مقاومة المليشيا 
مستقبلهم  وحماية  دولتهم  لاســتعادة  الحوثية 
وضمــان العيش فــي ظل دولة تكفــل حقهم في 

الحياة الكريمة.
وقــال: »يجــب أن يفهم الحوثي أن المســألة 
أكبر بكثير مــن جلب مجاميع الأطفــال والمغرر 
بهم بالمئــات إلى خطوط النار لأخــذ تبة هنا أو 
موقع هنــاك، فالقضية اليوم هي اســتعادة بلد 
بمؤسســاته وتاريخه وحضارته، وأن ما تسعى 
إليه مليشــيا الحوثي ومن خلفهــا إيران لفرض 
لن  التوســعية  وأطماعها  التدميري  مشــروعها 
يتحقق، وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء«.
وأكد على ضرورة أن »يقف جميع اليمنيين في 
مختلف المناطق والجبهات صفاً جمهورياً واحداً 
لوأد هذه المليشــيا وتخليص الشعب اليمني من 
المعاناة التي تسببت بها لخدمة المشروع الفارسي 

الذي يستهدف اليمن والمنطقة العربية«.
وذكر العــرادة أن الســلطة المحلية في مأرب 
تعقد سلســلة من اللقاءات بالتوافق مع القيادة 
السياســية بهــدف التعبئة العامــة للدفاع عن 

محافظــة مأرب ومناقشــة آليات دعم وإســناد 
الجيش الوطني في مواجهة مليشــيات الحوثي 

المدعومة من إيران.
 وقال: »ســيتم عقــد اجتماعات مــع وزارة 
الدفــاع والجهــات المعنيــة ومختلــف الفئات 
لتنســيق الجهود فــي معركة اســتعادة الدولة 

وإنهاء الانقلاب الحوثي«. وأوضح أن المواطنين 
اليمنيين فــي المحافظات التي وصفها بـ«المحتلة« 
من قبــل الحوثيين، في ضيق كبيــر وينتظرون 
الفرج بسبب عنصرية الميليشيا الحوثية وفرض 
الجبايات ودفــع أبنائهم إلى محارق الموت دفاعاً 

عن رجل في كهف ومشروع لا يمت لليمن بصلة.

وكانت الميليشيا الحوثية بدأت مطلع شباط/ 
فبرايــر الماضي تصعيداً مســلحاً غير مســبوق 
منــذ بداية الحرب اليمنية علــى محافظة مأرب، 
وحققــت بعض المكاســب العســكرية المحدودة 
علــى الأرض في بعــض الجبهات العســكرية، 
لكن القــوات الحكومية المكونة من قوات الجيش 

الوطنــي والمقاومــة الشــعبية والقبلية صدت 
الهجومات الحوثية المتكررة واســتعادت المواقع 

التي كانت سيطرة عليها الميليشيا الحوثية.
وذكرت مصادر عســكرية لـ»القدس العربي« 
زمام  اســتعادت  الوطنــي  الجيش  »قــوات  أن 
على  ســيطرتها  واستعادة  العســكرية  المبادرة 
التي تقدمــت نحوها  المواقــع والهضــاب  كافة 
الميليشيا الحوثية بين الحين والآخر خلال الفترة 

الماضـية«.
وأشار إلى أن »العمليات العسكرية في جبهات 
مأرب تســير بين كر وفر، وأنه لا تقدّم عســكرياً 
حقيقياً يذكر للحوثيين إلا في وســائل التواصل 
التي تعلن  الاجتماعي ووسائل الإعلام الحوثية 

كل يوم انتصارات وهمية«.
وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية 
العميــد الركن عبــده مجلي، أعلــن قبل يومين 
أن قــوات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية، 
»يواصلون معاركهم البطولية، وكســروا العدو 
الحوثي على الرغم مــن محاولاته المتكررة على 
امتــداد أطــراف مــأرب الغربيــة، والجنوبية، 

والشمالية الغربية«.  
وأوضح مجلي أنه »لا صحة لما تناولته وسائل 
إعلام دولية عن اقتراب الميليشــيا الحوثية من 
مدينة مأرب«. وقال إن »قــوات الجيش تواصل 
صنع الانتصارات، وأن المعارك التي يخوضها مع 
المليشــيا الحوثية ما زالت في المواقع والجبهات 
التصعيد  إثــر  المعــارك،  فيهــا  اشــتعلت  التي 
العســكري الأخير للمليشيا بداية شباط/فبراير 

الماضي«.

وزير الخارجية الإيراني يأسف لتحول موقفه إلى »اقتتال داخلي« 

روحاني يعتبر أن من سرب التسجيل الصوتي لظريف 
أراد التسبب في خلاف داخلي لعرقلة مباحثات فيينا

بن سلمان: نريد علاقة طيبة مع إيران
ونتفق مع واشنطن في 90% من مواقفنا

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

رأى الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس الأربعاء، أن توقيت تســريب 
تسجيل صوتي لوزير خارجيته محمد جواد ظريف تحدث فيه عن دور للعسكر 
في الدبلوماســية، يهدف إلى التسبب بـ«اختلاف« داخلي تزامناً مع المباحثات 

لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
إلى ذلك، أســف ظريف لتســبب تصريحاته بـ«اقتتال داخلي«  متحدثاً عن 
الحاجة إلى »تعديل ذكي« في العلاقة بين الميدان العســكري والدبلوماســية، 
وذلك في أول تعليق له على التسريب الذي نشرته الأحد، وسائل إعلام خارج 
إيران وأثار جدلًا واســعاً في داخلها وانتقادات من سياســيين ووسائل إعلام 
محافظين. وأتى التســريب بينما تخوض إيــران والقوى الكبرى مباحثات في 
فيينــا لإحياء الاتفاق النووي الذي انســحبت منه الولايــات المتحدة أحادياً 
عام 2018. كما يأتي قبل أقل من شــهرين على انتخابات رئاسية لاختيار خلف 
للرئيس المعتدل روحاني، الذي ســيتّم ولايتين متتاليتين ولا يحق له الترشح 

مجدداً.
وقال روحاني في كلمة متلفزة الأربعاء، إن »ســرقة مســتند، تسجيل، هو 
أمــر يجب التحقيق به. لمــاذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا الشــريط )...( كان 
يمكن أن يتم نشره قبل أســبوع أيضاً«. وأضاف: »لكن تم نشره في وقت كانت 
)مباحثات( فيينا في ذروة نجاحهــا، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل« إيران، 
مشــدداً على أنه »لا يمكننا رفع العقوبات ســوى من خلال الوحدة«. وســبق 

لروحاني أن طلب هذا الأسبوع التحقيق في »مؤامرة« نشر التسجيل.
وأبرمــت إيران والقــوى الكبرى )الولايــات المتحدة، فرنســا، بريطانيا، 
روســيا، الصين، وألمانيا( الاتفاق عام 2015 في عهد روحاني، وبعد مفاوضات 
شاقة قادها ظريف الذي تولى منصبه في عام 2013 مع الولاية الأولى للرئيس 
الحالي. لكــن الاتفاق بات مهدداً منذ الانســحاب الأحــادي للولايات المتحدة 
عام 2018 في عهد الرئيس الســابق دونالد ترامب الــذي أعاد فرض عقوبات 
علــى طهران، وتراجعت الأخيرة رداً على ذلك عــن تنفيذ العديد من التزاماتها 
الأساســية بموجبه. وأكد مشــاركون في المباحثات التي اســتؤنفت جولتها 
الثالثــة الثلاثاء، تحقيق تقدم مــع إقرارهم بوجود عمل كثيــر مطلوب لبلوغ 

نتائج ملموسة.
وتطرق ظريف، في التســجيل الممتــد لنحو ثلاث ســاعات، إلى دور وازن 
للعسكر في السياســة الخارجية أداه خصوصاً اللواء الراحل قاسم سليماني، 
قائد قوة القدس في الحرس الثــوري، والذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في 

بغداد مطلع عام 2020.
وقال، وفق صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية: »في الجمهورية الٍإسلامية، 
الميدان العســكري هو الذي يحكــم )...( لقد ضحيت بالدبلوماســية من أجل 
الميدان العســكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماســية«. وأكدت الخارجية أن 

التسجيل مقتطع من حديث لسبع ساعات لم يكن مخصصاً للنشر.
وأسف ظريف عبر انستغرام، أمس، »كيف أن حديثاً نظرياً عن الحاجة إلى 

توازن بين الدبلوماســية والميدان )...( تحول إلى اقتتال داخلي«  ولأن موقفه 
»تم تأطيره على أنه انتقاد شــخصي«.  وأرفق ظريف منشوره بشريط مصور 
يظهر زيارته موقع اغتيال ســليماني قرب مطار بغــداد الإثنين، مؤكداً العلاقة 
»العميقــة« التي جمعته مــع القائد العســكري الذي كان أحد أبرز مهندســي 

السياسة الإقليمية الإيرانية.
ودون أن يذكر التسريب مباشــرة، نوّه قائد الحرس الثوري اللواء حسين 
سلامي، الأربعاء، بقدرة سليماني على »جعل الدبلوماسية في خدمة الميدان«. 
واعتبــر في تصريحات أوردهــا الموقع الإلكتروني للحرس »ســباه نيوز«  أن 
الدبلوماســية دون قوة عســكرية هي مجرد »صوت وكلام«  مشــدداً على أن 

الحرس وقوة القدس كانا »يبنيان هذه القوة«.
وفي دلالة على المكانة التي يحظى بها سليماني، قال رئيس مجلس الشورى 
محمد باقر قاليباف، إن كل ما يتعلق بســليماني »حســاس بالنســبة إلينا«. 
وأضــاف رئيس البرلمان الذي يعد من أبرز السياســيين المحافظين: »لا نريد أن 
يكون ثمة خدش صغير حتى على الوجه المشــع لهذا العزيز«  وفق تصريحات 

أوردتها وكالة »إرنا« الرسمية.
ومع إشــادته بســليماني، أكد ظريــف أن »الفكرة الأساســية« من حديثه 
كانت تقديره وجود حاجة لتعديل فــي العلاقة بين »جناحي قوة« للجمهورية 

الإسلامية، هما الدبلوماسية والميدان العسكري.
وتحــدث عن »الحاجــة إلى تعديل ذكي فــي العلاقة بــين هذين الجناحين 
وتحديد الأولويــات ضمن الهيئات القانونية وتحت الإشــراف العظيم للقائد 

الأعلى«  في إشارة إلى المرشد آية الله علي خامنئي.
وشــدد روحاني في كلمته على عدم التعارض بين الجناحين، ملمحاً إلى أن 
بعض مواقف ظريف لا تعكس رأي الحكومة. وأوضح: »الميدان والدبلوماســية 
ليســا مجالين متعارضين. إذا اعتقد أحد أن الميدان أو الدبلوماسية، السياسة 
الخارجية أو السياسة الدفاعية، أو )أنه( يجب أن ينجح الميدان أو المفاوضات، 

فهذا أمر غير دقيق«.
واعتبر أن ســليماني الذي قاد لأعوام طويلة قوة القدس الموكلة بالعمليات 
الخارجية في الحرس، كان »المستشــار الأفضل في السياســة الخارجية، أقله 
بشــأن المنطقة«. وكان المتحدث باســم الخارجية الإيرانية أكد أن التســجيل 

تضمن »آراء شخصية«.
وشــدد روحاني أمس، علــى أن »من مواضــع الفخر في بلادنــا أنه يمكن 
للمســؤولين التعبير عن رأيهم بحرية )...( لكن بعض الآراء التي يتم التعبير 
عنها لا يمكن نشرها لأن العدو سيســيء استخدامها. عادة ما نصفنها سرية«. 
وأشار إلى أن بعض ما تم نشــره من آراء لظريف »طبيعي، لكن بعضها ليست 
رأي الحكومة أو الرئيس. أي وزير أو مســؤول يمكن أن تكون له آراء، ويرغب 
في أن تبقى طي الكتمان من أجل المســتقبل«. لكن ظريف أكد في منشوره على 
انســتغرام، التزامه السياســة العامة. وشــدد على أن »حماية مصالح البلاد 
وشــعب إيران المقاوم، الصبور، الباســل، هو عهد ســألتزم به حتى اللحظة 

الأخيرة«  وأنه دائماً ما »أتبع السياسات المقررة للبلاد ودافعت عنها بقوة«.

لندن- »القدس العربي«:

في مقابلة بثها عدد من القنوات الســعودية، مســاء الثلاثاء، تناول 
ولــي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، علاقة بلاده مع واشــنطن 
وإيــران وموقفه من حرب اليمن، وذلــك بعد حديث مطول عن الأهداف 

والإنجازات الداخلية منذ إطلاق رؤية 2030.
وأكد أن رؤية الســعودية 2030 ستحقق عدداً من أهدافها قبل حلول 
موعدهــا، قائلًا: »نريد تحقيق الفرص في أســرع وقت ممكن، ونقترب 
مــن تحقيق عــدد من أهــداف الرؤية قبــل 2030، وقد حدثــت خطوات 
حيوية في الســعودية منــذ العام 2015 من خلال إعــادة هيكلة وزارات 
وتأســيس مجالس جديدة، ونحن الآن على وشك الانتهاء من تأسيس 
مكتــب السياســات في الدولة«. وكشــف أنه ســيتم بيــع حصص من 
أرامكو لمســتثمرين أجانب خلال العام أو العامــين المقبلين، معتبراً أنه 
لدى أرامكو الفرصة لتكون من أكبر الشــركات الصناعية عالمياً. ويذكر 

أنه يتم دراسة بيع 1% من الشركة. 
وقــام بــن ســلمان بالتطــرق لمواقفه من الشــرع ودوره فــي الحكم 
بالســعودية معتبراً أن الدســتور الســعودي هو القرآن، وأنه لا توجد 
مدرســة واحدة تتبعها السعودية في تفســيره. وقال: »متى ما ألزمنا 
أنفســنا بمدرسة معينة أو بعالم معيّن معناه ألّهنا البشر. الشيخ محمد 
بــن عبــد الوهاب لو خــرج من قبره ووجدنــا نلتــزم بنصوصه ونغلق 
عقولنــا للاجتهاد ونؤلهــه أو نضخمه لعارض هذا الشــيء، فلا توجد 
مدرســة ثابتة ولا يوجد شــخص ثابت، القرآن والاجتهاد مستمران... 
وكل فتــاوى حســب كل زمــان ومــكان«.  وتابــع أنــه »فــي الشــأن 
الاجتماعي والشــخصي فقط ملتزمين بتطبيــق النصوص المنصوص 
عليها في القرآن بشكل واضح... الحكومة ملزمة بالحديث المتواتر في 
الأمور الشــرعية وتنظر في حديث الآحاد ولا تنظر للخبر إلا في حالات 
خاصة«. وأكد أن »أي شــخص يتبنى منهجاً متطرفــاً، حتى لو لم يكن 

إرهابياً، فهو مجرم«.
 أما حول علاقة بلاده بالولايات المتحدة، قال بن سلمان إن سياسة 
بــلاده الخارجية قائمة على مصالح الســعودية، مشــيراً إلى أن هناك 

توافقاً سعودياً مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنسبة ٪90.
وشــدد على أن »الولايات المتحدة شريك اســتراتيجي« للسعودية، 
مضيفــاً: »نتفــق مــع إدارة )الرئيس الأمريكــي جو( بايــدن بأكثر من 
90% من المســائل التي تتعلق بالمصالح الســعودية الأمريكية«. وتابع: 
»قــد يزيد هامش الاختــلاف أو يقل مع الإدارة الأمريكية، وسياســتنا 

الخارجية قائمة على مصالح السعودية«.

وأكد أن »الســعودية تعمل مع كل دول العالم«  مضيفاً: »نعمل على 
الحفاظ على شــراكتنا الاستراتيجية مع شــركائنا في المنطقة وتعزيز 
تحالفاتنــا مع الدول الأخرى وصنع شــركات جديــدة«. وفي المقابل، 
أكــد أن بــلاده »لا تقبل أي ضغوطــات خارجية أو التدخل في شــأنها 

الداخلي«. 
وفي مقابلة مع شــبكة »ســي إن إن«  قال وزير الخارجية الأمريكي، 
أنتونــي بلينكن، إن الولايات المتحدة ســتكون في حاجــة إلى مواصلة 
العمل مع الســعودية »ســواء أحببنا ذلك أم لا«. وقــال: »علينا التفكير 
في الكيفية التي يمكننا بها تعزيز مصالحنا وقيمنا بشكل أكثر فاعلية. 
ونحن ســواء أحببنا ذلك أم لا ســنحتاج إلى مواصلة العمل مع المملكة 
العربيــة الســعودية، التي لا تزال شــريكاً فــي العديد مــن النواحي«. 
وأضاف: »أحد الأشــياء التي نحاول القيام بها، كما تعلمون، هو إنهاء 
الحــرب في اليمــن«. وتابع: »مــن المرجح أن يكون ولــي العهد هو قائد 
ذلــك البلد لفترة طويلة في المســتقبل. علينا أن نعمل مع قادة من جميع 
أنحاء العالم ممن يشــاركون في سلوك إما نعترض عليه أو، في بعض 

الحالات، نعتبره مستهجناً«.
وفيمــا يتعلق بإيران، اعتبر بن ســلمان أنها »في الأخير دولة جارة، 
ونريد علاقة طبيعية معها، وأن يكون لها مصالح معنا، لكن إشــكاليتنا 
مع إيــران تتمثل بالتصرفات الســلبية مثل برنامجهــا النووي أو دعم 
الميليشــيات الخارجة على القانــون، وبرنامج الصواريخ الباليســتية، 
ونعمــل مع شــركائنا على التعامــل مع هذه التحديــات«. وأضاف: »لا 
نريــد أن يكون وضع إيــران صعباً، بالعكس، نريد لإيــران أن تنمو وأن 
يكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية الســعودية 

لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار«.
ثــم تطــرق لليمن مشــدداً علــى أنــه »لا توجــد أي دولة فــي العالم 
تقبــل بوجود ميليشــيات على حدودها أو أي تنظيم مســلح خارج عن 
قانــون الدولــة على الحدود، وهذا أمــر غير مقبول للســعودية ولدول 
المنطقــة وغيــر مقبــول للشــرعية )الحكومة المعتــرف بها أمميــاً( في 
اليمــن«. وأضاف: »نتمنى أن يجلس الحوثــي حول طاولة المفاوضات 
مع جامــع الأقطاب اليمنية للوصــول إلى حلول تكفــل حقوق الجميع 
فــي اليمــن وتضمــن أيضــاً مصالــح دول المنطقــة«. وتابــع: »الأرض 
مقدمة من الســعودية لوقــف إطلاق النار والدعــم الاقتصادي وكل ما 
يريدونــه مقابــل وقف إطلاق النــار من قبل الحوثــي والجلوس حول 
طاولة المفاوضات«. وأشــار إلى أنه لا شــك في أن هناك »علاقة قوية« 
بين الحوثيــين والنظام الإيراني، لكنه أعرب عــن تمنياته في أن تراعي 

الجماعة مصالح اليمن قبل أي شيء آخر.

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية في مركبة على الطريق السريع بالقرب من خط المواجهة مع الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن

تركي يعاني من كوفيد - 19 يعالج في وحدة العناية المركزة في مستشفى أنقرة
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مصر اليوم

الموت يحاصرنا
صرخ هاني عســل بأعلى صوته في »الأهرام«: "الموت 
يحاصرنا يــا جماعة، يدنو كثيرا، وبات أقرب إلينا من أي 
وقت مضي. يكاد يعيش بيننا، وكأنه جار أو صديق أو أحد 
أفراد الأسرة، أحباء فقدناهم، وما زلنا نفقد المزيد كل يوم. 
عائلات بأكملهــا رحلت، وترحل، جنــازات »ع الواقف«، 
ومراســم دفن »على السريع«، بمشــاركة عدد محدود من 
البشر، قد لا يتعدى عشــرة أفراد، المسألة أصبحت عادية 
جدا. زمان، كنا نصاب بصدمــة عند وفاة الجد أو الجدة، 
ولكن، تمر الأيام، وتســير الحياة على طبيعتها، أما الآن 
فالأمــر يختلف تمامــا، ولم يعد مرتبطا بســن. صفحات 
الفيســبوك صارت أشــبه بصفحات الوفيات، »خالي في 
ذمة الله«، »زوج عمتي فــي رحاب الله«، وعبارات تعزية 
بمساعدة  أوتوماتيكي،  بشــكل  نكتبها  صرنا  ومواســاة 
أحيانا  أنك  لدرجة   ،Predictive textingالـــ خاصية 
تعزي فــي الشــخص الواحد مرتــن بدون أن تشــعر. 
تكتشــف خطورة الوضــع أكثــر عندما تتصفــح قائمة 
أصدقائك على الفيســبوك، فتجد أمامك حســابات كثيرة 
لأشخاص أصبحوا في عداد الموتى، ولم يتبق منهم سوى 
»الأكاونت«، بكل ما عليه من صور وتدوينات وبوســتات 
وذكريات. والمثير أن بعض الحسابات »تؤرخ« لوفاة هذا 
أو ذاك بالســاعة وبالدقيقة، »أنا تعبــان«.. »ادعو لي«.. 
»ســامحوني«.. ثم تجــد صاحب الأكاونت عنــد الرفيق 
الأعلى. إذا كنت خمســينيا أو ســتينيا، ســتفهم جيدا ما 
أقول، كل يوم ســتجد أمامك خبر وفاة لصديق أو قريب، 
وعليــك أن تتقبل الأمر بصدر رحــب. صديق عمرك مات؟ 
وماله »خليك سبور«. جارك الذي كان يضايقك بتصرفاته 
»اتكل«، معلش ربنا يســامحه، واحد »لســة مقابله على 
القهوة إمبــارح« اليوم ليس معنا.. »عــادي جدا«. حتى 
التلفزيون الذي يفترض أن يسلينا تجده يذكرك بالحقيقة 
الصادمة كل يوم، بل كل ســاعة، تشــاهد بعض الأعمال 

الفنية فتفاجأ أنك تتفرج على أموات".

السائرون على الكوبري
سار عماد الدين حسن على كوبري قصر النيل فاكتشف 
حجم المخالفات التي أخبرنا عنها في "الشروق": نحو %90 
من الذين كانوا يسيرون على الجهة اليمنى، أو المتوقفن، لم 
يراعوا أدنى معايير القواعد الاحترازية والتباعد الاجتماعي 
وارتداء الكمامة، رغم أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا 
تتزايد في مصر باعتراف الجهات المســؤولة. السائرون أو 
الواقفون على هذا الكوبري، يمكن اعتبارهم عينة عشوائية 
إلى حد ما. هــم خليط غريب، بعضهم يبحث عن نســمات 
هواء عليــل من الجو الــذي صار حارا، وبعضهم عشــاق 
يحاولون اختلاس لحظات خاطفــة من المتعة البريئة، بعد 
أن عجزت ظروفهم الاقتصادية عــن الذهاب إلى كافيتريا، 
أو أي مكان لائق. وجزء ثالث يســير لممارسة رياضة المشي 
والتريض، وجزء رابع لا يجد ثمن المواصلات فقرر الســير 
على قدميه، وجزء خامس مصــورون فوتوغرافيون، وهي 
المهنة التي بــدأت تزدهر على جســور وكبــاري القاهرة، 
خصوصا في منطقة وســط البلد، وهناك أيضا باعة الورد 
والمشروبات بالإجبار، وأخيرا عمال النظافة أو من يرتدون 
زيهم، لممارســة مهنة التسول. بعض الواقفن على الكوبري 
يبدو أنهم لا يعرفون أن هناك فيروســا فتاكا اسمه كورونا، 
يهدد العالم بأكمله، وبعضهم يعرف، لكنه قرر أن »يطنش« 
رافعا شــعار »الحافظ هو الله«. هؤلاء يمارســون حياتهم 
الطبيعية، بجرأة وجســارة يحســدون عليهــا، لكنهم لا 
يدركون أن الفيروس خطيــر، إلا من أصيب به، ويعتقد أنه 
صار في مأمن من الإصابة للمرة الثانية أو ربما الثالثة. طبقا 
لقرارات مجلس الوزراء، فإن هؤلاء يخالفون كل الإجراءات 
الاحترازية التــي أعلنت عنها الحكومة مرارا وتكرارا، لأنهم 
يتجمعون في ما يشبه الحشــود، ويتلاصقون ولا يرتدون 
الكمامات، في وقت تقوم بلــدان أخرى بفرض حظر تجول 
جزئي أو شبه شــامل لمواجهة الإصابات المتزايدة. اتجهت 
إلى باخرة نيلية من تلك الموجودة في الزمالك، الموجودون 
في هذا المــكان يفترض أنهم من النخبة وقادرون اقتصاديا. 
لكنهــم يتشــاركون مــع رواد الكوبري في عــدم الالتزام، 
والأخطر أنه يتم تقديم الشيشــة علنا، رغم أنها محظورة. 

طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

نهاية مبكرة
تســببت جائحة كورونا كما أشــارت ألفة السلامي في 
"البوابة نيوز" لأسوأ أزمة مرّ بها التعليم والتعلّم في العالم 
خلال قرن من الزمن. وجاء قرار إنهاء العام الدراسي مبكرا 
في مصر، أحد الحلول الآمنة التــي اختارتها وزارة التربية 
والتعليــم في ضوء تزايد مخاطر أزمــة كورونا، وتهديدها 
لملاين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. هو قرار ربما لا 
يحظى بإجماع وقسّم الناس إلى غاضبن حانقن، وآخرين 
مرحبن أشــد الترحيب. لكن من الواضــح أن وزير التربية 
والتعليــم وضــع ميزات وعيوب هــذا القرار فــي الميزان، 
فتغلّبت العيوب إذا اســتمر التعليم.. لذلك، اختار أن تكون 
الأولوية للصحة والســلامة والاطمئنان علــى الأبناء قبل 

التحصيل وجودته وأهمية اســتمراره. ولعلّ مناقشة هذا 
القرار وجدواه بعد صدوره ليســت بالمسألة الهيّنة، خاصة 
أن الأمر يتعلّق بمصير نحــو 24 مليون طالب، وضعف هذا 
الرقم عندما نضيف عائلاتهــم.. بمعنى أنه قرار يأخذ بعن 
الاعتبار مصلحة "شعب" بكثافة مرتفعة. لذلك، من الطبيعي 
ومن منطلق المسؤولية أن ينحني متّخذ القرار أمام المخاطر 
وينحاز للأمــان وتغليب الإجــراءات الاحترازية من أجل 
توقي السّــلامة، قبل زيادة التحصيل من التعليم. ولا أشك 
لحظة في أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شــوقي 
وبالتشاور مع رئاســة الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة 
فيروس كورونــا كانت أمامهم مؤشــرات واضحة للخطر، 
دفعتهم لاتخاذ القرار المناســب والأكثــر أمانا وحفاظا على 
صحة الطلاب، ألا وهو إنهاء العام الدراسي مبكرا. لكن هذا 
القرار، مثله مثل قرارات عديدة أخرى تهم فئات عريضة من 
المجتمع، قد يبدو فجائيا ولم تســبقه مقدمات كافية، خاصة 
بعد نفي خبر الإنهاء المبكر للعام الدراسي في بداية رمضان؛ 
لذلك يستوجب عند صدوره الآن المزيد من التواصل بشأنه 
لشرح دوافعه بشكل موسّــع مع الأطراف المعنيّة بالعمليّة 
التعليميّــة متمثّلة فــي مديري المــدارس ومجالس أولياء 

الأمور ووسائل الإعلام ونواب غرفتي البرلمان.

ستظل قوية
لدى فــاروق جويدة كما أوضح فــي "الأهرام" يقن لم 
يتراجع، بأن مصر لابد أن تبقى دائما الدولة القوية: هناك 
أســباب كثيرة تفرض على مصر ذلك، منها أن موقع مصر 
في هذه الهدية الربانية.. جعلها عبر آلاف الســنن مطمع 
دول العالم شــرقاً وغرباً.. وبقى الموقع من أهم الأسباب. 
مصر لم تكن يوماً مــن دول الهوامش كانت دائما صاحبة 
دور ورسالة، وحن أظلم العالم كانت مصر منارة الكون.. 
وجاءت إلى مصر حشود الغزاة من كل مكان واستطاعت 
أن تهزم الجميع.. كان الإنسان المصري هو الصخرة التي 
تحطمت عليهــا أطماع الغزاة، وكان جيش مصر هو الدرع 
الذي حقق لمصر الحمايــة والأمان.. ومن وقت لآخر كانت 
مصر تتعــرض لهجمات الغــزاة والمحتلن فــي العصور 
الحديثــة والقديمة.. وحتى فتــرات قريبة تعرضت مصر 
لمؤامرات دولية حتى الاســتعمار الحديــث.. وكان هناك 
اعتقاد أن مصر إذا نهضت قامت الشــعوب العربية، وإذا 
استســلمت نام الشــرق كله.. لهذا حاربت مصر حشود 
الغــزاة الذين اعتدوا على العالم العربي والإســلامي في 
كل العصــور.. ولم تكــن الحماية في الأمــن فقط ولكنها 
كانــت حماية في الفكر والتطور والحضــارة.. ولهذا فإن 
مصر الحضارة كانت هي الريادة، ومصر الثقافة كانت هي 
المنارة، ومصر الأزهر كانت هي التسامح والتعددية.. وقبل 
هذا فإن الإنســان كان دائما كنز مصر وثراءها الحقيقي. 
في هذه الأيــام تواجه مصر تحديات ليســت بعيدة عن 
عصور ســبقت، إنها التجارب نفســها التي عاشها محمد 
علي مع الغرب، والمواجهة الحضارية نفسها مع الخديوي 
إسماعيل.. والتحدي نفســه من أجل الاستقلال مع سعد 
زغلــول.. ومعركة عبدالناصر نفســها لتحريــر الإرادة 
المصرية.. وهي المعركة نفســها، التي يخوضها عبدالفتاح 
السيسي الآن وسط حالة من الفوضى تجتاح العالم كله. 
إنه قدر مصر أن يمنحها اللــه كل مصادر هذه القوة أرضاً 
وموقعاً وبشراً ودوراً ومكانة.. إن التحديات التي تحاصر 
مصر من كل الجبهات في ظل مؤامرة كبرى ليست جديدة 

علينا، ولن تكون آخر المؤامرات.

ضحايا البطالة
أما محمد أحمد طنطاوي في "اليوم الســابع"، فيقول، 
استمرار وقف تراخيص البناء في المدن والريف قضية في 
غاية الأهمية، ترتبط بصورة مباشرة بمصالح المواطنن، 
فهناك ملاين العمال مصدر رزقهم الوحيد يرتبط بالعمالة 
اليومية في قطاع التشييد والبناء، بل كنا نشاهد العشرات 
منهم يجلسون على الأرصفة بصحبة أدواتهم ومعداتهم، 
ينتظرون المقاولن في الساعات الأولى من الصباح، إلا أن 
هذا المشهد اختفى بعد وقف تراخيص البناء، وتعطل هذا 
القطاع الحيوي، الذي كان يحوي أكبر نســبة من العمالة 
اليومية والطبقات الكادحة. عمال التشييد والبناء كانوا 
يحصلون على دخول مناســبة ويوميات تكفيهم وأسرهم 
من الحاجــة والعــوز، إلا أن وقف تراخيــص البناء منذ 
إبريل/نيسان 2020، نزل عليهم كالصاعقة، فتحول أغلبهم 
إلى "عواطلية" بــدون عمل، إما على المقاهي، أو عادوا إلى 
بلادهم فــي محافظات الصعيد، والوجــه البحري، ومن 
كان حظه أفضل تمكن من العمل في مشــروعات العاصمة 
الإداريــة والمدن الجديــدة، أو المشــروعات القومية، فما 
زالت أنشــطة البناء فيهــا تعمل بصــورة منتظمة، ولم 
تتوقف. المشــكلة الأكبر في قطاع العمالة اليومية تتضح 
فــي الريف أكثر من الأحيــاء والمدن، فالعمالــة التي كان 
تمارس أنشــطتها اليومية في القرى الريفية البسيطة في 
أعمال البناء والتشــييد، بدون أن تحتــاج إلى مؤهلات 
معينة أو خبــرات طويلة، هم أكثر من تضــرروا من قرار 
وقف تراخيص البناء، فمن يخلطون الإسمنت و"نجارين 
المسلح"، عاشــوا عاماً صعباً في ظل البطالة وعدم وجود 
عمل لهم، بالإضافة إلــى التأثير الخاص بجائحة كورونا 

وما اســتتبعها من ظروف معيشــية صعبة، على مختلف 
الأسر المصرية، إلا أن هذا القطاع كانت معاناته مضاعفة، 
نظراً لعدم وجود مصدر دخل ثابت يكفل لهم حياة كريمة. 
الحكومة بــكل أجهزتها المعنيــة، ووزارة التنمية المحلية 
المســؤولة عن منح تراخيــص البناء، يجــب أن تتحرك 
سريعاً لحل مشــكلة التراخيص، وعودة قطاع المقاولات 
النابض بالعمالة لممارســة نشاطه مرة أخرى، خاصة أنه 
تحمل خســائر بمليارات الجنيهات، فكل هذه الأنشــطة 
الاقتصاديــة ترتبط بصورة مباشــرة بقطاع التشــييد 
والبنــاء، لذلك علــى الحكومة أن تضــع معايير واضحة 

وشفافة لعودة تراخيص البناء مرة أخرى.

سنعمرها
الحرب ليســت غاية بل الســلام.. فهدفنا الأســمى من 
ملحمة استرداد الأرض في أكتوبر/تشرين الأول 73 تخطت 
الانتصار العســكري والسياســي وأصبحت نموذجا لقهر 
اليأس والإحباط، واســترداد الكرامة، وأكدت على أن مصر 
قادرة على الحفاظ على مكتســبات السلام وحماية الأرض 
والســعي للتقدم والازدهار، فالبنــاء والتنمية يتطلب منا 
الاصطفاف حول الوطن لحماية مقدراته وصون مقدساته. 
جمل وصفهــا طاهر قابيل في "الأخبــار" بالبديعة تضمنت 
كلمة الرئيس السيسي في الذكرى 29 لعودة سيناء الحبيبة 
لأحضان الوطن بعد 6 سنوات، وصفها الكاتب بـ"العجاف" 
متابعاً: ذاق مرارتها جيلي وغيرهم ممن كانوا أكبر منا سنا، 
خاصة أننا كنا فــي هذا الوقت أطفالا ولدنا ونحن نســمع 
صفارات الخطر التــي تعلو مدرســتنا.. ونحمل في أيدينا 
أوراق الجلاد الأزرق، لنخفي الضــوء الخافت عن طائرات 
العدو.. ونهرب خلف حيطان الطوب والإسمنت أمام الدور 
الأرضي لمنزلنا لتحمينا أو نسارع إلى الملاجئ لنختفى فيها.. 
ونســتمع إلى التحذيرات من الشراك الخداعية التي يلقيها 
العدو فــي طريقنا لتنفجر بنا وتقتلنــا، ونبكي على أطفال 
صرعهم العدو في عدوان غادر على مدرسة "بحر البقر" التي 
حرصــت على الذهاب إلى المتحف المقام في المدرســة، لأرى 
مرايل التلاميذ الغارقة في الدماء البريئة الطاهرة.. ولذلك 
عندما هبط طيار إســرائيلي بعد تحطم طائرته في الميدان 
القريــب من منزلي أســرعت مع الأطفال والســيدات وهن 
يحملن "غطيان" الحلل وقطعا من الخشــب لنمسك بالأسير 
ونسلمه للسلطات. لقد عشنا طفولتنا وسط اقتصاد الحرب 
والحصول على حاجتنا الأساســية ببطاقة التموين، نقف 
في الطوابيــر أمام المجمعــات الاســتهلاكية لنحصل على 
كيسن للســكر، أو فرختن، أو كيلو لحم حتى "الكيروسن" 
الذي يســتخدم في "وابور" الجــاز والمصابيح نمرة 5 و10 
كان بالكوبــون.. ولذلك كانت أول ســفرية لي ولأصدقائي 
وأنا في إجازة السنة الدراسية الأولى في المرحلة الثانوية، 
كانت إلى أرض ســيناء ومدينة العريش، وذلك بعد انتهاء 
المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي عام 1979 وكانت 
رحلة بتفاصيلها الصغيرة قبــل الكبيرة محفورة في عقلي 

وفي قلبي.

سيدة تشبهنا
بعيدًا عن زخم المسلســلات والإعلانات صاحبة الملاين 
والمقالب التي وصفها خالد حســن في "الوفد" بالســمجة، 
وحالة العنف ونشر البلطجة والخيانة والرذيلة والأمراض 
الاجتماعية تنفرد السوشــيال ميديا بأســر القلوب بترند 
شــهر رمضان.. تابــع الكاتب ممتناً بالحــوار: حوار أحمد 
رأفت مذيع الشارع مع ســيدة يبدو عليها الغلب والفقر من 
مظهرها.. يســألها رأفت: عن غطاء الــرأس الذي ترتديه، 
فتجيب: خمار.. مبروك يا حاجة أجبتِ على الفزورة، ويقدم 

لها مبلغا ماليّا ألف جنيه.. تندهش وتتردد في أخذ المبلغ..
متســائلة عن مدى مشــروعيته لكونها لم تبذل جهداً، 
أكد الكاتب أن تردد السيدة في قبول المال : درس رائع من 
ســيدة عظيمة تتعفف وتتحرى المــال الحلال، رغم فقرها 
واحتياجها إليه. ونكتشف من خلال فيديو آخر للبرنامج 
نفسه، مذيع الشارع مع أم ســيد ولقاء آخر بعد أن حصد 
الفيديو الأول الترند، أن أم ســيد ليست فقط امرأة فقيرة 
تتحرى المال الحــلال، وإنما أرملة مــات زوجها تاركا لها 
بنات وولداً، تعمل في مطعم فــي أحد الأندية الرياضية.. 
مــات زوجها بالفشــل الكلوي لتبكينا وهــي تبكيي على 
زوجها، وهي تتذكره وقد شــملتها الســكينة لأن زوجها 
مات راضيا عنها كمــا تقول.. ضاربة لنا مثالًا آخر للوفاء. 
أم ســيد مدرســة مصرية متكررة داخل بيوتنا.. أم سيد 
امرأة مصرية لا يشــاهدها الإعلام ولا يشعر بها الكثير.. 
إنه الفراغ والهوة بن واقع المرأة المصرية الصبورة، مثال 
الوفاء، ومــا تقدمه لنا الدراما عن المرأة المســتغلة مربية 
البلطجية، راعية البلطجة أو المنفلتة.. لقد تحولت الدراما 
إلى نشر الرذيلة من خلال تشويه صورة المرأة، لتقدم لنا 
مثالًا للمرأة مغلفــة بالواقعية ولكنها غير واقعية ولا تمت 
للواقع بصلة. لماذا تشــوه الدرامــا المصرية المرأة معتقدة 
أنها تعرض صورة من الواقع، حيث البلطجة والســوقية 
والمعــارك التي لا تتوقف؟ مطلوب مــن أهل الفن والدراما 
الرفق بتلك المرأة، والنزول إلى الواقع بعيدا عن الخيالات، 

وهناك تلتقون أم سيد مدرسة العطاء والشرف.

لعلهم يبصرون
عقب وفاة الطيار أبو اليسر صاحب الخلاف مع الممثل 
محمد رمضان نجد أن رشا يحيى في "البوابة نيوز" تنظر 
للموضوع بمنظور آخر، وهو أن ما حدث للرجل ما هو إلا 
منحة ربانية، ورحمة به وبأســرته، فالرجل رب أسرة، 
زوج لسيدة في مقتبل العمر وأب لطفل جميل، ما زال أمامه 
الكثير ليستكمل دراســته وحياته، ولأن الأجل مكتوب، 
فعمر أبو اليسر مقدر لا يقدم ولا يؤخر، فالموت كان قدره 
وإن اســتمر في عمله، لذلك أرى أن رحمــة الله وجميل 
قدره خلق مــن محنة الرجل، المنحة التي تســاعد ولده 
وتقوي زوجته على أداء دورها في تربية وتعليم ابنهما، 
فقطعا وفاة الرجل وهو يمارس عملــه الأصلي لن توفر 
لأســرته تلك القيمة التي حصل عليها بالحكم القضائي 
بالتعويض عن فقد عمله، ونقطة أخرى لافتة للطف الله 
وجميل أقــداره، وهي توقيت الحكم، ماذا لو تأخر الحكم 
وصدر بعد وفاة أبو اليســر؟ أليس بالموت تغلق القضية 
وتســقط بالوفاة؟ ولهذا يجب النظر لما حدث من بدايته 
أنه منحة ربانية للرجل وأســرته، ويجعلنا نتقبل ما يمر 
بنا من محن لا ندرك ســببا لها وتصيبنا بالحزن، وربما 
بالقهــر. ولا نعلم أنه ربما ما وراءهــا لطف كبير وعطاء 
كثير، وقد تذكــرت الكاتبة موضوع عن أم مرضت وأثناء 
الاحتضار دخل عليها أحد أولادها ومن شــدة حزنه مات 
علــى صدرها، وماتت أمه! ولا يعلم أحد من ســبق الآخر 
فــي الوفاة! وأصبحت مشــكلة ميراث لأن للابن أســرة 
وأطفال، فإن ماتت الأم أولا يرث فيها الابن وبالتالى ماله 
وميراثه من حق أولاده وزوجته، أما إن مات الابن فترث 
أمه فيه، وبموتها تحرم أســرة الابن من ميراثها، إلا بقدر 
للأبناء بالوصية الواجبة والتــى يتغافل عنها البعض، 
وهو ما يذكرني أيضــا بأقرباء لي، رزقــا بطفل ملائكي 
منحة واختبــارا لهما، طفل لم يقف أو يجلس ولا يتحرك 
إلا في مكانه، وظن البعض أنه لن يبق إلا سنوات قليلة، 
ولكن إرادة الله منحته عمرا تعدى العشرين، وكان هذا 
الطفل المســلوبة إرادته هو آية من آيات الله لحماية أمه 
وشــقيقته، فقد توفى والده قبل وفاتــه بيومن، فورث 
هذا الملاك في والده ليحجب الأعمــام، ثم توفي وورثته 
أمه وشــقيقته إلا القليل للتعصيب.. حكايات كثيرة تمر 
أمامنا، فيهــا العظة والرحمة والــدروس التي يجب أن 

نتعلمها.

تمييز مزعج
أن يتم تصنيــف الصحافين داخل المجلــس، بابتكار 
لجنة للمرأة، فهذا مــن وجهة نظر فكرية أحمد في "الوفد" 
أمــر مرفوض: مجلــس أعرق نقابة في مصــر ليس فرعا 
للمجلس القومي للمرأة، ولا يتبع أي مؤسسة، ولا حزب، 
ولا منظمــة، إنه قائم من أجل كل الصحافين بصفة عامة، 
ومع ابتكار لجنة للمرأة، على الصحافين المطالبة بلجنة 
للرجــال، أو لجنة للشــباب، وهكذا نتــوزع فئات، وكل 
لجنة تنافس الأخرى من أجل تحقيــق امتيازات أو مزيد 
من الحقوق على حســاب الفئة الأخرى. أي تصنيف في 
مجلس النقابة للصحافين، ســواء من حن نوع الجنس 
أو الســن أو التوجــه السياســى أو الأيديولوجــى أمر 
مرفوض تماما، ويعد أول مســمار يتم دقه لشــق الصف 
الصحافي، تابعت الكاتبة: مــع أن صوتى بح عبر قناتي 
على يوتيوب »حكايات فكريــة«، وأجند قلمي للدفاع عن 
قضايا مجتمعية على رأســها قضايا المرأة، وحمايتها من 
العنف البدني والنفســي، وحماية حقوقها كافة، وأطالب 
دوما كل مؤسســات الدولــة المعنية ومنظمــات المجتمع 
المدني التكاتف لصيانة حقوق وكرامة المرأة... بل الأنثى 
عامة منــذ نعومة أظفارهــا، إلا اني هنا أقــف بالمرصاد 
لتخصيص لجنة لنشــاط المرأة في نقابة الصحافين، أي 
تصنيف هنا يعنــي تنزيل مكانة وليــس رفعها، لأنه من 
المفترض أن كل حقوق الصحافين من الجنســن واحدة، 
ومكفولــة، ويتحرك مجلــس النقابة لحمايتهــا والدفاع 
عنها. وللأســف منذ عقدين، كلما دخلــت زميلة مجلس 
النقابة، تحاول المراهنة على كســب أصوات الصحافيات 
في الدورات التالية، بالمطالبة بلجنة للمرأة، وســبق أن 
طالبت الزميلة عبير السعدي بمثل تلك اللجنة، ولم يفعّل 
طلبها في حينه، ووفقا لمعلوماتي تمــت الموافقة المبدئية 
عام 2013 على اســتحداث لجنة للمــرأة، وأيضا لم يتم 
تفعيلها، وأخشــى أن يقع مجلســنا الموقر فــي المجاملة، 
ســواء للزميلة دعاء النجار أو لغيرهــا، اعتقادا أن هذا 

سيرضي جموع الصحافيات.

ديكتاتور بحساب
اهتم كرم جبر في الأخبار بالذود عن زعيم ثورة يوليو/
تموز ورعايته للقمــم الفنية: لم يُقــص الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر فنان الشعب محمد عبد الوهاب، بسبب 
أنه غنى للملك فاروق »ياللي آمال الشــباب ترويها إيدك.. 
الليلة عيد الشــباب.. الليلة عيدك«، وأصبح عبد الوهاب 
ملهماً للثورة، وعازفاً لأمجادها ألحاناً حماســية على كل 
لســان. عبد الوهاب كان ملقبا بمطــرب الملك، وبعد ثورة 

يوليو/تموز قدم ألحانا خالدة، ولحن لجمال عبد الناصر 
»تسلم يا غالي ألفن ســلامة.. كانت ليالي مجد وكرامة.. 
صحّيت بــلادك من نوم طويــل.. وكان جهــادك ملوش 
مثيل«. عبد الناصر هو الذي جمع أم كلثوم وعبد الوهاب، 
وأنهى سنوات عدم تعاونهما. أم كلثوم - أيضا - هي التي 
قدمت أغاني خالدة للملك، وأبرزها أغنية »يا ليلة العيد«، 
عندما دخل الملك فاروق النادي الأهلي وهو يقود سيارته 
بنفسه، وجلس في الصف الأول، فغنت له »يا نيلنا ميتك 
سكر.. وزرعك في الغيطان نور.. يعيش فاروق ويتهنى.. 
ونحيــى له ليالــي العيــد«. أم كلثوم - أيضــا - منحها 
الملك فاروق نيشــان الكمال، وهو أول إنعام ملكي تحظى 
به فنانــة مصرية فــي التاريخ، وأصبــح لقبها »صاحبة 
العصمة«، هي أيضا التي لقبها عبد الناصر »الهرم الرابع«، 
وغنت لــه »يا جمال يا مثــال الوطنية«. محمد حســنن 
هيكل - أيضا - كان مداحــاً للملك فاروق، وكتب له مقالا 
بعنــوان: »في يوم عيدك يا مولاي« قــال فيه: »مصر كلها 
تحتفل بعيد مُلكك، مــن أقصاها إلى أقصاها، لم تجد مصر 
ما تحيي به هذا العيد، سوى الهتاف باسمك والدعاء لك«. 
عبد الناصر كان حريصاً على تكريم العلماء والفنانن في 
عيد العلم، إيماناً بدورهــم وقدرتهم على الارتقاء بمصر. 
وانتهى الكاتــب إلى أن الإخوان فعلــوا عكس ذلك تماما 
بعد 25 يناير/كانون الثاني وحاولوا إقصاء الفن والثقافة 
والفنانن والمثقفن، وتآمروا على القوة الذهبية المصرية، 

فأرادوا استبدال أسماء نجومنا بنجومهم.

أجر العندليب
قال الدكتور أحمد شــكري رشاد في "الشروق" بأن هناك 
تحولا أو ظاهرة ما حدثت في الســنن الأخيرة دفعت أجور 
الفنانن والفنانات إلى الطيران إلى مســتويات قياســية 
جديــدة أو حالة من الحراك الاجتماعي، مثلما وصفها جلال 
أمن، دفعــت بالفنانــن والفنانات إلى قمــة المجتمع. تلك 
الظاهــرة أو هذا الحراك الاجتماعي الذي حدث قد يشــرح 
رمي الأموال في حمام الســباحة أو وصــف الفنانة حياتها 
في المجمع الســكاني الفاخر بأنها تعيش فــي »بلد تاني«. 
إذا نظرنا إلى الأرقام في محاولــة لعقد مقارنة بن الأجيال 
المتعاقبة. في ســنة 1973، أجرى الفنــان الكبير عبدالحليم 
حافظ حوارا تلفزيونيا مع التلفزيون الإماراتي، وكان يبدو 
عليه الضيق من المنافســة من النجوم الشباب )هاني شاكر 
ومحرم فؤاد( وصرح بفخر أن أجره وصل لمســتوى مرتفع 
جدا مقارنــة ببقية الفنانن والفنانات وهــو 50 ألف جنيه 
في فيلم "أبى فوق الشجرة" في سنة 1970. لكن كم تساوى 
اليوم 50 ألف جنيه في ســنة 2021 حتى يمكن عقد مقارنة؟ 
الحقيقة ليــس هذا بالأمر الصعب على الاقتصادي. تشــير 
تقديراتي إلى أن قيمة الـ50 ألف جنيه في سنة 1970 تعادل 
اليوم 9 ملاين و220 ألف جنيه. وإذا عقدنا المقارنة فنجد أن 
هذا المبلغ يعتبر مبلغا أقل بكثير عن مستوى الأجور الحالي. 
قد ذكر أحد الفنانن بوضوح تــام في برنامج تلفزيونى أن 
أجره في المسلســل الواحد في رمضان هو 45 مليون جنيه 
يعني 5 أضعاف ما حصل عليه أســطورة الموسيقى العربية 

عبدالحليم حافظ.

حيتان جدد
الجديد الذي التفت إليه الدكتور أحمد شــكري رشــاد 
في "الشــروق"، أن مســتويات الأجور والدخول لنجوم 
الفن )من 30 لـ 50 شخصا( من الجيل الحالي طارت بعيدا 
عن بقية المجتمــع، وحتى عن نجوم الفن في الأجيال التي 
سبقتهم، وفيهم من أكثر منهم موهبة. فإذا فرضنا أن نجوم 
الفن في السبعينيات من أغنى 5% في المجتمع المصري من 
حيث الدخول والثروة، فأتوقع أن يكون الجيل الحالي من 
أغنى 1% أو نصف في المئــة في المجتمع المصري. بالتالي 
قد يكون مفهوم رمــي الأموال في الهواء، إذا كانت لا تمثل 
شيئا يذكر من إجمالي الدخل. أن التطور في عدد القنوات 
التليفونات  وانتشــار  والمنصات  الجديــدة  التلفزيونية 
الذكية واليوتيوب، سمح للجيل الحالي بالانتشار الأوسع 
والوصول لملاين المشــاهدين في كل مكان، وفي أي وقت. 
كما حفز الشــركات على الدخول بقــوة في مجال الدعاية 
والإعلان وخصوصا في شهر رمضان، الذي زاد من الطلب 
على الفنانن والفنانات. كل ذلك سمح لنجوم الفن بزيادة 
قوتهم الاحتكارية ورفع مستويات دخولهم إلى مستويات 
غير مســبوقة؛ حيث أن العمل الدارمي والإعلاني يعتمد 
في الأســاس علــى النجــم أو النجمــة، وتتنافس عليه 
شركات الإنتاج كما يتنافس الناس في المزاد. من المهم هنا 
التذكير أن في الاقتصاد، لا يعكس ارتفاع الســعر أو الأجر 
بالضــرورة ارتفاع الأهمية عند المجتمع. فكر في الســؤال 
التالي: من أكثر أهمية للإنســان؛ الماء أم الماس؟ بالتأكيد 
الماء، إذ لا يســتطيع الإنسان العيش بدون الماء، وإذا شح 
المــاء يصبح الماس ليــس منه فائدة. رغم ذلك فإن ســعر 
الماس أضعاف ســعر الماء. وهذا ما يعرف بلغز القيمة في 
الاقتصــاد. لو كان الربح المادي هو الهدف الأول، وإن كان 
للإنسان أن يختار موعد ميلاده، لاختار عبدالحليم حافظ 
وغيره من الفنانن والفنانات من الأجيال السابقة أن يولد 

مع الجيل الحالي.

استمرار وقف تراخيص البناء يضيف ملايين الشباب لسوق البطالة... وإنهاء العام الدراسي مبكرا

الحكومة تعترف: دخلنا مرحلة الفقر الحاد قبل الملء الثاني للسد... والفيروس القاتل يحصد عوائل بأكملها
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لــم يُر الدكتور مصطفى مدبولي رئيــس مجلس الوزراء، يوماً أكثر 
صراحــة كحاله يوم أمس الأربعاء 28 إبريل/نيســان، حينما رصدته 
صحف الأربعاء وهو يحــذر من عطش يقترب من البلاد "في ظل عدم 
اعتــراف العالم بالجريمــة الإثيوبية" واهتمت الجرائــد بتصريحات 
مدبولــي التي قال خلالها: إن مصــر تصنف ضمن الدول التي تعاني 
الفقــر المائي، بســبب الزيادة الســكانية، مع ثبات حصــة الدولة من 
المــوارد المائيــة. وأضــاف مدبولــي، أن نصيب المواطن مــن المياه في 
حدود 600 متر مكعب ســنويا، في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 
متر مكعب في الســنة، متابعا: »دخلنا في الفقــر الحاد في ما يخص 
الميــاه«. وأكــد أن الدولــة تعي مدى التحــدي الخاص بثبــات الموارد 
المائية مع ثبات عدد الســكان، ما جعل الحكومــة تدخل بموارد مالية 
هائلة تقدر بمئات المليارات للاســتفادة مــن كل قطرة مياه، من خلال 
معالجة المياه وإعادة اســتخدامها. وتطرق إلى أن الدولة تتحرك بكل 
جبهاتها للتعامل مع إشكالية ســد النهضة، مضيفا أن جهود الدولة 
في الاســتفادة من كل قطــرة مياه بعيدة عن قضية الســد، من خلال 
إقامة مشــروعات بمئات المليارات. ومن أبــرز القضايا التي تناولتها 
صحف الأربعــاء، زيادة عدد المصابين بالفيــروس القاتل، حيث قال 
الدكتــور عوض تــاج الدين، مستشــار رئيــس الجمهورية للشــؤون 
الصحــة والوقاية، إن الأرقام الرســمية والمعلنة تشــير إلى تزايد في 
حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما أن هناك ظاهرة أخرى منتشرة 
الآن وهــي إصابة مجموعــة كبيرة من الأصدقــاء وعائلات بالكامل. 
واعترف: نعيش مــع وباء عالمي أصاب العالــم، وهناك دول وصلت 
الإصابــات فيها إلى عــدد كبير للغاية، ومصر لديهــا زيادة، موضحاً 
أن الدولــة بــكل مؤسســاتها تقــوم بتوفيــر كل الوســائل والأدوية 
وأســاليب الوقاية والأجهزة، ولذا يجــب على الجميع أن يتكاتف من 

أجــل تخطي هذا الوبــاء اللعين. وأوضح بيان لــوزارة، الصحة أمس 
أنه تم تســجيل 1003 حــالات جديدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها معمليا 
بفيــروس كورونا، ضمن إجراءات الترصــد والتقصي والفحوصات 
اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
لافتا إلى وفاة 61 حالة جديدة. وبدوره وجه الدكتور عباس شــومان 
وكيل الأزهر الأسبق، رسالة إلى الأطباء في ظل أزمة انتشار فيروس 
كورونا، وقال شــومان في رسالة عبر حســابه على موقع فيسبوك: 
»قبــل أن يخرج كورونا عن الســيطرة فــي الصعيد، الوضــع يتفاقم 
في الصعيد، خاصة في ســوهاج، وعلى الجميــع القيام بدوره حتى 
لا تخــرج الأمور عن الســيطرة«. وناشــد أطباء ســوهاج وغيرها من 
محافظات الصعيد فتح عياداتهــم للمرضى بالمجان، أو بأجر رمزي، 
وعرض تطوعهم للعمل في مستشــفيات العزل، وعدم انتظار تكليف 
مــن وزارة الصحة، في ما دعــا النائب محمود ســامي، رئيس الهيئة 
البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشــيوخ الدكتورة 
هالة زايد وزيرة الصحة، إلى الاجتماع بممثلي الشــعب في مجلســي 
الشــيوخ والنواب، لعرض الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا. 
وأوضح عضو مجلس الشــيوخ، أن الفترة الحاليــة مع تزايد الأعداد 
تســتوجب ســرعة عقد جلســة بحضور الوزيرة، والنظر في المقترح 

الخاص بفرض حظر جزئي خاصة في الأسبوع المقبل.
واهتــم الإعلاميون والكتــاب أمس بالبحث عــن خليفة لمقعد 
وزيــر الدولة للإعلام الشــاغر، حيث رشــحت بورصــة الأخبار 
الكاتــب الصحافــي كرم جبر، رئيــس المجلس الأعلــى، لتولي 
الحقيبــة، خلفًا للكاتب الصحافي أســامة هيــكل، بعد تقدمه 
باســتقالته. ومــن المرشــحين كذلــك للمنصــب نفســه الكاتب 

الصحافي ياسر رزق. 
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الشعر وجماهيره

لماذا عندما غابت »القضايا« الكبرى ابتعد صوت الشاعر؟
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

كان الشــعر لعــدة قرون صاحــب الصوت 
الصاخب واليد العليــا في فنون القول، وحتى 
في الماضــي القريب لطالما كان صوت الشــاعر 
وكلماته دارت برؤوس مســتمعيه، فيرددونها 
وكأنها كلمات حق، يستشهدون بها في مواقفهم 
الحياتية تأكيــداً لرأي أو وجهــة نظر. صوت 
الشاعر كان صوت صراعات وأفكار كانت تغذيه 
القضايا الكبرى التي خاضها العرب، أو توهموا 
خوضها، لكن.. لماذا ابتعد صوت الشاعر عندما 
غابت هــذه القضايــا؟ طرحنا الســؤال على 
ثلاثة من الأصوات الشــعرية المصرية المختلفة 
عن الأصــوات المجانية الصاخبــة، التي يظن 
أصحابها أنهم شــعراء، أو أن ما ينتظمونه من 
كلمــات وعبارات يمكــن أن يُطلــق عليها لفظ 

)الشعر( فكانت شهاداتهم كالتالي..

المحنة ومفارقاتها 

أن  الشــافعي،  الشــاعر شريف  بداية يرى 
الحديث عن اقتراب صوت الشاعر من المتلقي، 
أو ابتعاده عنه، مرهون في الأساس بالشعرية 
المجردة، بمعنى موقع الشــاعر مــن ذاته أولًا، 
وهل هــو قريب من الاســتماع لصوت نفســه 
وقصيدته الخاصة، أم أنــه لا يزال يتعاطى مع 
العمليــة الإبداعية بوصفها منتســبة إلى وهم 
القضيــة الكبرى؟ فلا مجــال لتماهي القصيدة 
مع قارئها بسلاســة ســوى بقصر الكتابة على 
العملية الشعرية وحدها، وتنقيتها من رواسب 
التبعية، بوصف الإبداع كيانا مســتقلا بذاته، 
وفعلا مكتمل الإرادة، وتلك هي النظرة الجديدة 
للشــعر، المخالفة لدوره التاريخــي في العالم 
العربــي، إذ طالمــا كان رد فعل ومــرآة دعائية 
لقوى مركزية اســتقطابية، مــا أدى إلى إفراز 
حســب  الشــعراء،  من  محددة  فئات  نجومية 
وظيفة الشعر لديهم: شــعراء البلاط، شعراء 
السلطة، شــعراء القضية الفلسطينية، شعراء 

المعارضة، إلخ.
هــل محنة القصيــدة الراهنة فــي داخلها؟ 
تشــير القرائــن الأولية إلــى ذلك، فلــم يعد 
منطقيا الحديث عن معوقــات خارجية وقيود 
المأمولة  الشــعر  إجرائية تحول دون تطورات 
فــي مرحلــة الســماوات المفتوحــة، والبــث 
البرق  بسرعة  المتدفقة  والنصوص  الإلكتروني 
من الكاتب إلى المتلقي. إنهــا الفرصة الذهبية، 
بــل الاســتثنائية، التي لم ينتهزها الشــعراء 
المعاصــرون والجدد على النحــو الأمثل حتى 
الرقمي  الفضــاء  اللحظة الحالية. مع اتســاع 
وكثافــة الاعتماد على النشــر الإلكتروني، من 
والأدبية،  الشخصية  والصفحات  المواقع  خلال 
غاب شبح الوسيط المزاجي، المتحكم في انفجار 

الشــعر وســيولته، وانتفت ســلطة الرقيب، 
وتلاشــت بوابات الإجازة والمنــع، وتضاءلت 
والخاصــة،  الرســمية  النشــر  دور  ســطوة 
وامتلكت القصيدة بفضل النشر المباشر أجنحة 
التحليق الذاتيــة، التي يُفترض أن تقودها إلى 
والاستقلالية،  والانفلات  الحرية  مدارات  أعلى 
وإقامة علاقة تفاعليــة مع القارئ. لكن الغريب 
أن النســبة الأعــم مــن النصوص الشــعرية 
الجديــدة، لا تــزال متذبذبة ومتوجســة أمام 
تتعلق  لأســباب  وطموحاتها،  آمالهــا  تحقيق 
بطبيعة هذه النصوص نفســها في هذه المرة. 
إن أزمة القصيدة الســائدة حاليا ليســت ذات 
صلة بما يحيــط بها من ملابســات غير فنية، 
واعتبارات غير جماليــة، وإنما يكمن الانحدار 
الجوهري في ماهية القصيدة وكينونتها، وفي 
انفصامهــا عن روح العصر ولغته وفلســفته، 
وشــذوذها عن الهــواء الطلق الذي ينشــده 
سكان الكوكب، بغير أجهزة إعاشة اصطناعية. 
إن الطريق ممهد أمام القصيدة، لتتحول عفويا 
إلى فعل حيوي تحرري على سائر المستويات، 
مكتفية بذاتها في وجودهــا وتحققها، وتلمس 
مكانها اللائــق في المشــهد، ومخاطبتها الآخر 
بشكل مباشــر دون أقنعة، وتفاعلها الإيجابي 
مــع المتلقي العادي غير النخبــوي؛ أينما كان، 
كضــرورة لاكتمــال دائــرة الفن، واتســاعها 

اللانهائي. 
وصفة  هناك  ليســت  الشــافعي..  ويضيف 
وخريطة استراتيجيات، لكن تصالح القصيدة 
مع ذاتها يبدأ من منابع الشــعرية البكر، الخام، 
الموجــودة بذاتها، المحصنــة بنبضها الطبيعي 
ضــد العولبة الفجــة، والتصنيــع الميكانيكي 
الإضافية،  والنكهات  واللون  الطعم  ومكسبات 
وألاعيــب الزينة والمجــازات والتهويمات، أي 
أن يبقى الشــعر شــعرا كهدف أول، ويحسن 
الشــاعر قراءة ذاتــه القريبة دون عدســات، 
ليتمكن من قراءة معطيات واقعه، ومستجدات 
عصره، ومخاطبة صديقه القارئ الذي يتقاسم 
معــه الخبز والهمــوم فــي الغرفــة الكونية. 
وهذه الشــعرية الجديدة تعني فــي أولوياتها 
بالإنســاني الخــاص، والمشــترك، ومســألة 
الوجود، ولا تكاد تتوقف عند الظواهر العارضة 
والقضايا الزائلة والمثاليات الكبرى التي تنهار 
تباعا على صخور الأرض. ومع إلغاء الحواجز 
وإذابة الحدود، يمكن للشــاعر أن يســتهدف 
جمهورا أوســع من ذي قبل، هو العالم كله إذا 
أراد، ومكنته قصيدته المستساغة، على أن يزيل 
أولًا تلك الفواصل الوهمية بينه وبين نفســه، 

فتتلاشى المسافات بينه وبين الآخرين.

القضايا الحقيقية

ويقول الشاعر مؤمن سمير، إنه في ظل حالة 
السيولة التاريخية التي نغرق وسطها متقزمين 
وتائهين، أصبح الإنسان يعيد تفكيك أساطيره 

المؤسســة لحياته أو المتفرعــة عنها، ربما دون 
وعــي، وربما تحت تأثير وعــي جديد ينبع من 
حالة الانفتاح الميدياوي، التي تُظهر الإنســان 
وكأنــه قادر ويملــك التوجيه ويقــوم بتعرية 
نفســه لنفســه وللعالم، كي يكشفها فينكشف 
بالتالــي هذا العالم، لكنها تبطــن، في اللحظة 
نفســها، أنه مجرد نفثة من تنين وهمي، ريشة 
في هواء أزلي بلا هوية ثابتة ولا ملامح. هل من 
الطبيعي والحال هكذا، أن يظل الفنان والكاتب 
والمبدع عامةً، هو لســان قومه وشعبه ودليله 
الحديث  خصصنا  وإذا  وضميــره؟  وبوصلته 
عن الشاعر الذي هو ابن زمنه وواقعه بالطبع 
والفنية،  الرؤيوية  أدواته  تطورت  كلما  والذي 
أدرك أن التعبيــرات المباشــرة والمجانية ضد 
الشــعرية وعملها وكذلك ضــد الوعي المتجدد 
اليوم، سنخالف إذن، ونحن  والمتسارع لمتلقي 
مطمئنون، القول بأن هذا الشاعر هو المسؤول 
بشكل رئيس ومباشر عن قلة الاهتمام بالشعر 
وبتعاطيه، في مقابل الاتجاه نحو تعاطي فنون 
الســرد بكثافة أكثر مثلا. فمــن الخطأ المنهجي 
تجاهل كل التغييــرات التاريخية والاجتماعية 
والمعقــدة  الأســباب  متعــددة  والحضاريــة 
والمتباينة والمتحورة باستمرار، والتعامل فقط 
مع تأثيراتها، ومن زاوية وحيدة هي المبدع فقط 
وكأنه وحده هو صانع اللعبــة الفنية، وليس 

مجرد طرفٍ فيها.
 لقد ابتعد صوت الشــاعر عندما خَفُتَ تأثير 
التاريخية من  هذه الصوت واختفت الحاضنة 
الأفكار والأيديولوجيات، التي فرضت أن يكون 
هذا الفنان بالذات، بهــذه الوضعية والكيفية، 
مقيمــاً على مقعــد النبي والرائــي ومتحصناً 
ببلاغة الملهمين، الذي يسحر الجماهير ليسلبها 
سباتها وأنفاسها، ويوقد جذوة روحها بحروفه 
وكلماتــه ومجازاتــه التي يفهمهــا الجميع أو 

يحســنها على الأقل، فتمس الجميع في 
اللحظة نفســها، لينهمر هذا الجميع في 
الزمان والمكان وكأنمــا الكل في واحد. 

الآن اليوم، غادر الشــاعر وضعيته بين 
الكواكب، وعاد إنســاناً هشــاً، أخاً في 
التي  البســيطة  والحكايات  التفاصيــل 
بالنســبة  الحقيقية  الكبرى  القضايا  هي 
للشــاعر وللمتلقي فــي الآن ذاته، هذان 
الوحيدان وســط هذا الزحام الوجودي، 
اللــذان يلتقيان في مأســاة واحدة أو في 

ملهاة تُعدد وجوهها وفصولها كل لحظة. 
المهم أن هذا الشــاعر الماكــر، بتأثيرٍ من 
وضعيته الجديــدة وتموضعه المختلف في 
العالم، عاد مــرة أخرى للســماء، لكنه لم 
يعد بمفرده كما كان، كخالق أو كأســطورة 
مشــعة ومتوهجة، بل مجرد زائر ومستغل 
ولاعب، لقد اصطحب المتلقي معه، واستطاع 
هذان الصديقان أن يستغلا، لمصلحة الشعر، 
هذا الانفتاح والاتســاع في استخدام الهواء 
والصورة، في الاســتفادة مــن تعدد طرائق 

التلقــي التي تجــاورت معاً، لكنها تســمح كل 
لحظــة بابتكار الجديــد، فبالإضافــة لقصائد 
الدوريــات والدواويــن الورقية، وفيســبوك 
وغيــره نجــد القصائــد المســموعة والمرئية 
والمؤتمرات  يوتيــوب  على  كأفلام  والمصنوعة 
بتقنية  تقــام  التي  والأمســيات،  والنــدوات 
الزووم وهكذا. لقد خُدعنا طويلًا باسم القضايا 
الكبرى، فتم التعامــل بتجريد وتعالٍ مع كل ما 
هو شــخصي وملموس ووقتي وصغير، وظهر 
مؤخراً أن الأمور ليست ترتيبات قَدَرية بقدر ما 
هي توجيهات للمتلاعبــين بالعقول والأرواح، 
الكبار الذين يرون مصالحهم في تسييد اتجاه 
وفرض نمــط تفكيري يســمح باســتعمارنا، 
نحن الصغار، هذا الاســتعمار متعدد الأشكال 
والألــوان والزوايا والأجزاء، ثــم يرون رؤية 
أخرى تناســب زمناً آخر، ووعياً جديداً تَخلق 
أولويــات أخرى، فيعملون على نشــره  وفق 
ودَقه فــي النفوس، وهكــذا ننتقل من الاتجاه 
القومــي إلى الاتجــاه العبثــي أو التجريدي، 
إلخ، حتــى مرت علينــا الأزمــان وتم اختبار 
غالبية الفلســفات والأفكار العابرة للجغرافيا 
وفشــلت في تحقيــق مراميها، فــكان التفكيك 
وإعادة الترتيب والنظــر وإعادة النظر في كل 
ما ملأ حياتنا من الأفكار والســرديات الكبرى، 
هو الطريق الأوفق للإنســان، كل هذا تَواشَجَ 
المتعددة  الأشــكال  قدمت  اتصالاتية،  ثورة  مع 
على  بالتالي  وســاعدت  الواحــدة  للحقيقــة 
مساءلة كل ما كان يُظَن أنه قار وراسخ وثابت.  

فضيلة البُطء

أما الشــاعر عماد فؤاد فيقترب من معضلة 
مــا كان وما هو كائن، متماســاً مع فكرة ميلان 

روايــة  فــي  كونديــرا 

البطيء  »البُطء« فيقول.. ربما علمنــا الإيقاع 
قبل عشــرين عاما التأني في إصدار الأحكام، 
وعدم التسرع في الفهم الخاطئ للأمور، صحيح 
كان الإيقاع بطيئــا، إلا أنه علمنا الحرص على 
فرادة الكلمة التي نكتبها، على خصوصيتها في 
القالب الذي نخرجها من خلاله، شــعرا كان أم 
سردا أم نقدا، عودنا هذا الإيقاع البطيء أيضاً 
على أن نكون متشككين في كل شيء من حولنا، 
حتى في ما نكتبــه، وأن نمنحه الوقت الكافي 
كي يتشــكل ويتكون ويختمر فــي داخلنا، لم 
تكــن أصابعنا التي تكتــب القصائد على ورق 
مســطر بحروف منمقــة، تعرف أنه ســيأتي 
عليها يوم ســتتراقص فيه فــوق أزرار لوحة 
مفاتيح تابعة لأجهزة الكمبيوتر، كانت الكتابة 
بالنســبة إلينا - وباختصار - »أصابع ملوثة 
بالحبر« وأوراقا عديدة »ممزقة أو مكرمشــة« 
تملأ سلة المهملات أسفل مكاتب دراستنا، بعدما 
أخطأنا فــي كتابة كلمة، أو بعدما ســهونا عن 
كتابة سطر في القصيدة، فاختل الإيقاع، لنعيد 
الكتابة من جديد، بصبر عنيد نسخنا قصائدنا 
ونصوصنا، صورناها لــدى أصحاب المكتبات 
لنصنــع منهــا نســخاً لأصدقائنــا وأحبتنا، 
الثقافية،  والدوريات  المجلات  إلى  ولنرســلها 
وعلى هذا النحو؛ جربنــا في الكتابة بما يكفي 
حتى تفرقت بنا السبل، منا من ربح.. ومنا من 
خســر، وما زلنا كما كنا، مؤمنــين بأننا عابرو 
سُبلٍ، سرعان ما ســيختفون عند أول منحنى 
للطريــق، ولذلك يتنافــس الحقيقيون منا في 
ترك أثر ولو بســيط، كي يتمكن من رؤيته أحد 

ممن سيأتي بعدنا.
اليوم، أؤمن بأن هناك مَن هم على شــاكلة 
البطيء، حاملو  أبناء الإيقاع  الصورة الأولى؛ 
هذا  أعــرف  التأني،  فضيلــة 

وأكاد أكــون موقنا منه، لكن هنــاك أيضا من 
لا يعولون على شــيء، فهم أبنــاء هذا الإيقاع 
الســريع المليء بالضجيج، الذي يصم الآذان، 
فترة طويلة مرت وأنا أتأمل الصورتين ذاتهما، 
وأشعر بعلامات الاســتفهام تتخبط من جديد 
في رأســي جيئة وذهابا، ليــس انحيازا إلى 
صــورة منهما على حســاب أخــرى، بقدر ما 
هي مســاءلة للاختلافات التي عشــناها قبل 
عدة ســنوات، عما نحيــاه اليوم مــن راهن 
كأنه  والنقصان،  بالعــوار  مليء  عربي  ثقافي 
حُكم علينا أن نحيا أزمنــة التردي على جميع 
المســتويات في أســوأ صورها عربيا، الحالة 
السياســية التي نشــهدها اليوم عربيا كفيلة 
بتقديم الأدلــة الكافية على هــذا التردي، في 
المتكررة للحالة السياســية،  الهزائم  ظل هذه 
يصبح الحديث عــن قضية ثقافيــة مثل التي 
نتحدث عنها الآن ترفا غير مســموح به، وهو 
ما لا أســتطيع إنكاره، فكيــف لنا الحديث عن 
مصير الشــعر العربــي في أزمنة تشــهد فيها 
المنطقة العربية بأسرها تلك التغيرات الجذرية 

المزلزلة؟
ودون مواربــة.. ثمــة خفــة مرعبــة - لا 
أســتطيع أن أعلن تعاطفي معها - في العلاقة 
بين الكاتــب وكتابته، ثمة تســرع كنت أتمنى 
أن يُصــاب - ولو قليــلًا - بالعطب، كي يأخذ 
أصحابه بعضا مــن الراحة، ليعيدوا النظر في 
ما كتبوه، النجومية حجــاب كبير، النجومية 
سيئة الســمعة على الدوام، ربما لهذا السبب 
صرت أســمع من وقت إلى آخر من يصرخ في 
الآخرين: »هذا ما جناه الـ »Like« عليّ.. وما 
جنيت علــى أحد« صارت التجــارب الكتابية 
تخــرج لتمر مــرور الكرام، وصــرت أرى من 
يندهش من أن كتابته لــم تخلف في الآخرين 
أثرا، فأجدنــي أردد، بيني وبين نفســي: 
»وكيف تريد لكتابــة لم تُنكل بكاتبها .. أن 

تُنكل بقارئها يا غشيم؟«. 

مؤمن سمير - شريف الشافعي-  عماد فؤاد

ما تستطيع أن 
تفعله النساء!

حسن داوود ٭

■ النســاء فــي رواية »منــزل عائم فــوق النهر« 
مقموعــات مغلوبات علــى أمرهن، لكنهــن فاجرات 
في الوقت نفســه. هــنّ ثلاث: الجدّة، ثــم ابنتها، ثم 
حفيدتهــا وقــد تعاقبن جيلا بعــد جيــل. الحفيدة، 
ت من تبعاته لتقيم  ليلى، تحمل ذلك الإرث وهي فــرّ
في طهــران، حيث تعمل موظفة في مؤسســة تعمل 
رة  بالترجمــة. لكــن بيــروت هــي الحاضــرة، مُتذكَّ
ومخيفة، في ما طهران مجرّد مكان للهروب تقتصر 
مكانيّتها في الرواية على كونها مقرّ مؤسسة العمل 
ليــس إلا. لا تفاصيل عن عيــش ليلى في تلك المدينة، 
وليس ما يشــير إلى أمكنة وبشــر، لا بالأســماء ولا 
بالأوصــاف. هناك فقــط زميلات العمــل القليلات، 
وهؤلاء يتقلّص وجودهن في الفصول اللاحقة، فلا 
يعــدن يُذكرن أو يؤثّرن في مجريــات الأحداث، لكن 
هناك بنيامين زوج ليلــى، الحاضر دائما على الرغم 

من انفصاله عنها.
لكن الرواية تعجّ بالشــخصيات.. أســماء كثيرة 
تتــوزع فــي زمــن الروايــة المتســع لأجيال النســاء 
الثلاث. لــكل منهن أُفــرد فصل مــن الرواية لتروى 
ســة  حكايتها كاملــة. أولاهن بديعة، المتحدّية مؤسِّ
العــار الأول لمــن ســيتبعها من نســل تلــك العائلة. 
حــالَ أهل بديعــة دون زواجها من الشــاب الأرمني 
هاروتــن الذي كانت تلتقيه علنا، وتم تزويجها قهرا 
وبالغصب من الشاب الضعيف الشخصية والمتأتئ 
رضــوان. لم يكــن مقبولا الــزواج بين فتاة مســلمة 
وشاب مسيحي أرمني آنذاك، وأهل بديعة تصرّفوا 
معها بالقمع والكســر. رضوان لم يستطع أن يحول 
دون إبقــاء علاقة زوجته بحبيبهــا. كان هذا الأخير 
يدخــل إلى البيت ســاعة يشــاء، مــن دون أن يملك 
الزوج أي قدرة علــى منعه أو طرده، وكانت فاطمة، 
الثانيــة في سلســلة النســاء الثــلاث، تظل تُســأل 
إن كانــت هي ابنــة الأرمني أو ابنــة المتأتئ. كما ظل 
الحال كذلك بعد أن قتل الاثنان، هاروت لتعدّيه على 
حرمــة ذاك البيت، كما على حرمة محيطة المتجانس 
طائفيا، رغم ما كان يُزعم، وما ظلّ يزعم في ما بعد، 
مــن أن المدينــة بيروت فــي ذلك الزمن الــذي أرّخته 
الكاتبــة زينــب مرعــي بــين 1949 و1969، مختلطــة 
الســكان. أما الزوج، رضوان، فقتل هو أيضا، وفي 

زمن مقارب، لسبب لا يتعلّق بالثأر أو الانتقام.
هي رواية تامة عن حياة بديعة التي، في عمر مبكر 
أنهت حياتهــا بالانتحار. ولفاطمــة ابنتها حكايتها 
أيضا. لقد حولّت العار الذي حملته من طفولتها إلى 
قســوة جعلتها، في أثقل محطــات الرواية درامية، 
تجبر ابنتهــا ليلى على أن ترمي ابنتهــا الثانية، آية، 
في النهر بعــد أن عثرت عليها منتحــرة. لم تذرف 

تلــك الأم دمعة واحدة، ولم تتوقف عن إلحاق الأذى 
بابنتهــا الباقية على قيد الحيــاة. حادثة إلقاء الابنة 
آية في النهر، وإن ميتة، زوّدت رواية التاريخ العائلي 
بجانب إجرامي ونفســي في الوقت نفسه. وها هي 
ليلــى، بعد عودتها مــن طهران، تبدأ ســجالا مرّا مع 
والدتهــا فاطمة، التي اتهمتهــا بمقتل اختها وراحت 

تهددها بإبلاغ ذلك إلى دوائر الأمن.
لا رجال في الرواية.. لقد أتمت النســاء سطوتهن 
على حياتهــن وحياة من يحيط بهــن. رضوان، زوج 
الأولــى بينهــن، هو لا أحد كمــا يســمّيه أهل الحي. 
الثانــي، زوج فاطمة، مدمن كحــول، ويكاد وجوده 
في حياة الأســرة أن يكون معدوما تمامــا. أما ليلى 
فاخترعــت فــي طفولتها شــخصية طفل ظــلّ يكبر 
معهــا، حتى ظنــه زوجُها عشــيقا حقيقيــا. الرجال 
هم دائمــا قابلون بالخيانة الزوجيــة والإقصاء من 
الأبــوّة. مُحيّدون عــن كل فعل، وهذا مــا يجعل كلا 
منهم فاقد الســيرة، بالمعنى الروائي، إذ لا يخرج عن 

التعريف الأول الذي أعطته له الكاتبة. 
البطولــة للنســاء.. هــؤلاء المحدثــات الفوضــى 
مصائرهــن  صنــع  فــي  والمســتمرات  والصخــب، 
القاســية، كمــا مصائر مــن هم في محيطهــم. زينب 
أصحــاب  الرجــال  محــل  النســاء  أحلــت  مرعــي 
التراجيديات والمصائر، أولئــك الذين كانوا هم، في 
الغالــب، أبطــال الروايــات، كما أصحــاب الأمزجة 
النازعــة إلــى التدمير. لا غــرو أن مرعي سُــبقت إلى 
ذلك، مع إقبال النســاء علــى كتابــة الروايات، لكن 
ما يختلــف هنا هو أنها كتبت عن ســلالة نســائية، 
ذلك يشــبه الروايات التي كتبت عن تواريخ الأعراق 
المضطهــدة: الروايات عن ســود أمريكا على ســبيل 

المثال.
حشــد مــن البشــر إذن، بل حشــد من الأســماء 
فــي هــذه الروايــة. يخطر لقارئهــا في ما هــو يقلّب 
صفحاتها أن يســجّل تلك الأســماء على ورقة ليظل 
قادرا على وضعها في الموضع الذي كانت فيه. ذلك 
يعود إلى الأجيال الثلاثة كما هو مذكور أعلاه، وإلى 
كون امرأة  كل جيل حظيت بروايتها كاملة وبالكثير 
مــن تفاصيلها. هذه الروايات الثــلاث تتداخل حينا 
ويســتقل كل منهــا حينــا آخــر. لكن مــع ذلك ظلت 
القراءة سلســة ومنسابة. ربما كان هذا ما يجب أن 

تتميز به الروايات التي تنقل سيرا عائلية.
٭ ٭ »منــزل عائم فوق النهــر« رواية لزينب 
مرعي صدرت عــن دار نوفل في بيروت لســنة 

2021 في 273 صفحة. 

٭ كاتب لبناني

كارين. م. ماكمنوس بين تقنيات الاتهام وآليات الدفاع
■ لا تختلــف الروايــة الثالثــة »اثنان 
الدار  يمكنهما كتمان الســر« الصادرة عن 
للروائيــة  ناشــرون،  للعلــوم  العربيــة 
الأمريكيــة كاريــن. م. ماكمنــوس، عــن 
روايتيها: الأولــى »أحدنا يكذب« والثانية 
»أحدنا هو التالي« من حيث بوليســيتها. 
وهــي تتقاطع مع الثانية فــي أن الأحداث 
تدور في مدرســة ثانوية، وفــي أن معظم 
شــخوصها من الطلاب. وهي، كغيرها من 
ثلاثية:  على  تقوم  البوليســية،  الروايات 
وتنتظمها  والمجــرم.  والمحقــق،  الجريمة، 
سلســلة من الأحــداث المشــوقة التي تتم 
في مخاضٍ عســيرٍ من البحث، والتقصي، 
والتحقيق. وتتمخض عن جلاء الغموض، 

وتحديد المجرم، وتحقيق العدالة. 

البداية الفعلية

 تــدور أحــداث الروايــة فــي ثانوية 
الأمريكية.  فيرمونــت  ولاية  في  ردج  إيكو 
وتبدأ، من الناحيــة النصية، بقيام الجدة 
باســتقبال  كيلدوف  ميلاني  وجارتها  نانا 
الحفيديــن إليــري وعــزرا كوركــودان، 
القادمــين من ولاية كاليفورنيا، للدراســة 
في ثانوية إيكو ردج، حيــث تقيم الجدة. 
غير أن البدايــة الفعلية للأحداث تكمن في 
القيادة ليــلًا، في طقس  عثورهم، خــلال 
بومان،  جايســون  المــدرس  على  عاصف 
في منتصف الطريق، وقد صدمته ســيارة 
هذه  فتشــكل  الحيــاة.  وفــارق  مجهولة 
الجريمــة، معطوفــة على حادثــة اختفاء 
ثلاثة  منــذ  كوركــودان  ســاري  الخالــة 
وعشرين عاماً، وجريمة قتل الطالبة لاسي 

ابنة  كيلــدوف 
ة  ر لجــا ا

ميلاني منذ خمس ســنوات، وجريمة قتل 
الطالبة بروك بينيــت بعد أيام، وجميعهن 
لسلسلة  بداية  نفسها،  الثانوية  في  درسن 
من الأحــداث الغامضة. علــى أن ما يجمع 
بين الجرائم الثلاث هــو أن ضحاياها هن 
من الطالبات اللوتــي انتُخبن ملكات حفل 
العودة إلــى الثانوية، وأن المجرم مهووس 
بإقامــة علاقة مــع الطالبة الملكــة تنتهي 

بالتخلص منها. 
 تنخــرط البطلــة إليري فــي محاولة 
البحث عن الحقيقة، يحدوها عقلٌ شــكاك 
مولع بقــراءة كتــب الجريمة، مــن جهة، 
ورغبــة مزمنة فــي معرفة مصيــر خالتها 
ســاري التي اختفت منذ ثلاثة وعشــرين 
محاولتها  وتتكامل  ثانيــة.  جهة  من  عاماً، 
هذه مع التحقيقات التي تقوم بها الشرطة 
المحليــة، وتتقاطــع معها، ما يــؤدي إلى 
اكتشاف القاتل الحقيقي في نهاية المطاف. 
وهكذا، تتضافر الجهــود الخاصة والعامة 
في جلاء الغموض المحيط بالجرائم الأربع، 

واكتشاف المجرم وإنزال العقاب به.

تقنيات الاتهام

 تســند الكاتبة إلى إليري دور البطولة، 
وتعهد إليها برواية إحدى وعشرين وحدة 
ســردية من أصل ثمــانٍ وثلاثــين وحدة 
ســردية، أي ما نســبته 55% من الرواية، 
في ما تعهد إلــى مالكولم كيلي، الشــريك 
في البطولة، برواية ســبع عشــرة وحدة 
سردية، أي ما نســبته 45% منها. وانطلاقاً 
من هــذا الدور، تقــوم إليري بمســاعدة 
مالكولــم وآخريــن، بممارســة مجموعة 
من التقنيــات. يكون بينها: زيــارة موقع 
الجريمة، جمع المعلومات، إجراء المقابلات، 
طرح الأسئلة، اســتقصاء الإفادات، اقتفاء 
الأثر، البحث عن مستندات، قراءة الصور، 
توثيــق البحث، اســتطلاع الآراء، تحليل 
المعلومــات، الربط في مــا بينها، الوصول 
إلى خلاصات معينة، وسواها. وخلال هذه 
العمليــات، وانطلاقاً منها، تشــتبه إليري 
بكثيرين مــن المرتبطين بالضحايا، بعلاقة 
عنهم  الشبهة  وتُســقط  بأخرى.  أو 
تباعاً إلــى أن تحصرهــا في عدد 
قليل منهم، بينهم المجرم الحقيقي. 
وهي في عملها هــذا لا تتورع عن 
الشك في أقرب المقربين إليها، بمن 
فيهم أمهــا التي تخضع للعلاج من 
الإدمان، في مركز إعادة تأهيل في 

كاليفورنيا. 

المشتبه فيهم

 في حادثة اختفاء الخالة ســاري 

التي حصلت منذ ثلاثة وعشــرين عاماً، لم 
تكــن الأم ترغب في إثــارة الموضوع، ولم 
تكن تجيب عن أسئلة ولديها حوله، وكان 
لديها ما تخفيه بشــأنه، مــا جعل إليري 
تشــتبه فيها، حتــى إذا مــا اعترفت الأم، 
ذات حــوار، أنها، في الليلــة التي اختفت 
فيها أختهــا، كانت تفقــد عذريتها مع أحد 
زملائها فانس باكيت، تسقط الشبهة عنها. 
ميلدوف  لاســي  الطالبة  قتــل  جريمة  في 
التي حصلت منذ خمس ســنوات، تشتبه 
البلدة بديكلان كيلــي حبيبها الذي كانت 
تعتري علاقته بها شجارات تندلع بين حين 
وآخر، ما يجعله يغادر إلى بلدة بروسبرغ 
المجاورة. وتشتبه إليري، خلال محاولتها، 
في آخرين. يكون بينهم: الشــرطي رايان 
رودريغيز، زميل الدراســة، الذي يظهر في 
صورة مدرســية محدقاً في لاسي، بطريقة 
مثيرة للاشــتباه. وديزي صديقة لاســي 
التي أحبت ديــكلان في حينــه، وتزوره 
حاليا في شــقته، بين فينة وأخرى. وكايل 
مكنولتــي الذي هجــر ديــكلان أخته ليز 
ليحــب لاســي. غيــر أن التقنيــات التي 
تعتمدها إليري في تحقيقها تسقط الشبهة 
عن معظم المشتبه فيهم، باستثناء الحبيب 
ديكلان، رغــم أن التحقيق معه، في حينه، 
لم يثبت عليه شــيئاً. ولعــل وجوده في 
البلدة، بالتزامن مع اختفاء الطالبة بروك 

بينيت، جاء ليعزز الاشتباه فيه.
 في جريمة قتل الطالبــة بروك، الثالثة 
بديــكلان  إليــري  تشــتبه  والأخيــرة، 
كيلي،  ومالكولم  مكنولتــي،  وكايل  كيلي، 
يشاركها  الذي  وصديقها،  ديكلان  شــقيق 
دور البطولــة وعمليــة روايــة الأحداث، 
لأســبابٍ مختلفــة. غيــر أن عثورها على 
كاترين  الطالبــة  ســيارة  تصليح  إيصال 
نيلســون ابنة بيتر نيلسون، النافذ المالي 
والسياســي في البلــدة، مذيــلًا بتوقيع 
صديقتهــا بروك، التي تربطهــا بها علاقة 
التابــع بمتبوعه، يقود مجــرى التحقيق 
باتجاه آخر، فتكتشف، بمساعدة مالكولم 
أم  زوج  نيلســون  بيتــر  أن  وآخريــن، 
مالكولم، هو الذي صدم المدرس جايسون 
بومــان، وأنــه قــد يكــون وراء الجرائم 
الأخرى المرتكبة، حتى إذا ما أحس الأخير 
بوضعه فــي دائــرة الاتهام، قام بشــهر 
بندقيته في وجــه مالكولم وإليري اللذين 
كانا يقومــان بتحليل المعلومــات المؤدية 
إلــى اتهامه، واحتجازهما فــي قبو منزله 
مشــغلًا المحرك الكهربائي ليموتا اختناقاً، 
قبل مغادرته المنــزل هارباً إلى كندا، يثبت 
التهمة على نفسه. غير أن مداهمة الشرطي 
رايان رودريغيز المنزل، قبل فوات الأوان، 
والقبض على بيتر خلال محاولته الهرب، 
يرسم للرواية نهاية مغايرة، فتنجو إليري 

ورفيقهــا مالكولم من مــوت محقق، ويتم 
القبــض على المجــرم وإيداعه الســجن. 
وبذلك، تظهر الحقيقة، وتسقط الشبهة عن 

كل الآخرين.
 إلى البراعــة التي تبديها ماكمنوس في 
الدور  خلال  من  المرتكبــة،  الجرائم  تفكيك 
الذي تســنده إلى راويتها إليري وراويها 
البحــث والتقصي  الآخــر مالكولم، فــي 
خواتيمه  إلى  التحقيق  يقود  ما  والمغامرة، 
المنشــودة، فإنها تبدي براعــة مماثلة في 
تفكيــك آليــات المجرم في صــرف الأنظار 
عنه، وتضليــل التحقيق، من قبيل: تنظيم 
حملات البحث عن المختفي، التبرع السخي 
على اســمه، تزوير الانتخابات الطلابية، 
طلاء الجدران بتهديدات غامضة، تخريب 
خزائن الطالبات الملكات، وضع أدلة حسية 
في موقــع الجريمة تعود لشــخص آخر، 
لتوجيه أصابع الاتهام إليه، إرسال رسائل 
التهديد إلى أشخاص بعينهم، وسواها من 
الآليات التي تتكشــف عن مجرم محترف 
يقــوم بعمله بــدم بارد، دون أن يخشــى 

افتضاح أمره.

فجوات صغيرة
 

وفي سياق هذا التفكيك المزدوج لتقنيات 
ماكمنوس  تحشــد  الدفاع،  وآليات  الاتهام 
كمــاً كبيراً من الوقائع الدالــة في روايتها. 
لكل واقعة منهــا دورها الذي قــد لا يظهر 
حالًا، فــي توجيــه التحقيق، بــل لاحقاً، 
الوقائع بعضهــا ببعض،  من خلال ربــط 
والمقارنة في مــا بينها. وبالتالي، ليس ثمة 
مــن وقائع مجانية في النــص. وليس فيه 
من الحشــو ما يمكن الاســتغناء عنه، بل 
نحن إزاء نص متماســك مــن بدايته حتى 
النهاية. لكل قطعة فيه موقعها ودورها في 
»البــازل« الروائي. وعلــى الرغم من ذلك، 
ثمة فجواتٌ لا تردمها الرواية، وأســئلة لا 
تجيب عنها. فنحن لا نعــرف كيف اختفت 
الخالة ســاري. ولا نعرف كيــف اختُطفت 
بروك بعــد وصولها إلى منــزل ذويها. ولا 
نعرف ســبب وضع إيصال السيارة الذي 
شكل رأس خيط لاكتشاف الحقيقة في أحد 
أدراج القبو، على ســبيل المثال لا الحصر. 
فهل تشــكل هذه الفجــوات، على صغرها، 
فجوة فــي النص الروائــي؟ أم أن الكاتبة 
العنان؟  إبقاءها لتطلــق لمخيلاتنا  تعمدت 
الإجابة عن مثل هذه السؤال قد تحتاج إلى 

قراءة ثانية للرواية. 
  

٭ كاتب لبناني

 سلمان زين الدين ٭

كارين. م 
ماكمنوس
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سًعدي يوسف
المكانُ يشبهُ واديا

يشبهُ بستاناً
يشبهُ دوحةَ صحراءٍ

مرّتِ الأفيالُ أولًا،
ثم جاءَ دورُ الأيائلِ

أَلقتْ علينا بعضَ أسرارِ المسكِ، وارتحلتْ  
الليلةَ بيضاء والنمورُ السود تُقيمُ حفلتَها

كانت النارُ عاليةً 
وكنتَ تأتي بصحبةِ الغانيةِ السمراء 

ذات الشعرِ المنفوشِ،
ذات النشيدِ الأحمرِ

ذات الأفاويهِ والطيوبِ...
»مضى الليلُ في جذلِ الأشجارِ على جناحِ السرعةِ

ثم حلّ النهارُ 
ذلولًا كانتِ المغنيةُ السمراء 

خضراءَ
تركتْني أتقطّر مستحلَباُ من نحاسٍ...« 

هكذا جئتَ تخبرُنا، أنتَ الذي تأتي لنا بالنار
»لونُ السماء تغيّرَ 

والأرضُ والنهرُ تساوقا
تماثلا

لم أدرِ أيّهما النهر 
أيّ أرضٍ

أيّ ورقٍ من الأشجارِ كان المهاد...«

الريحُ تعولُ في الغابةِ
وأنت تحملُ النارَ، تُغني مع الغانية. 

٭   شاعر عراقي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

استعدوا لعالم دون دول!
■ الحقيقة صادمة ولا تســعد من يعرفهــا، على الرغم من زعم 
الكثيريــن البحث عنهــا، لكنهم بالفعل لا يبحثون إلا عما يشــبع 
أهواءهــم، ويرضي غرورهم كبشــر يشــعرون بالتفــوق على 
الآخرين، بمعرفتهم معلومة يظنون أنها الحقيقة.. وحتى إن شاب 
تلك المعلومة بضع لمحات من الحقيقة، فإنها سوف تظل على الدوام 
حقيقة منقوصة لمعلومة جعلت من يمتلكها عبدا لها، ولا يســتطيع 

الفرار من امتلاكها له. 
والأديــب والفيلســوف الإنكليزي ألدوس هاكســلي )1894-
1963( يحذر من اليوم الذي ســوف يعرف فيه الإنســان الحقيقة 
بقوله: »لسوف تنبلج لك الحقيقة، ولسوف تجعلك الحقيقة تفقد 
عقلك«. فالإنســان في العصر الحديث قد وقــع في حبائل الجهل، 
على الرغم مــن ادعائه المعرفة، وصار عبــداً لتيارات عدة تملكت 

روحه قبل جسده.
في عــام 1932، قام الأديب والفيلســوف الإنكليــزي ألدوس 
هاكسلي بنشر رواية »عالم جديد شجاع« وتنبأ فيها بعالم تمتلكه 
التكنولوجيا، لدرجة اســتعبدت البشــر، وتلاعبت بمشــاعرهم 
وأفكارهــم وعقولهم. وأغرب ما في الأمــر أن نبوءته تحققت. فقد 
  Reproductive Technology الإنجــاب  بتكنولوجيا  تنبأ 
التي تســتخدم لتســاعد البشــر والحيوانات على الإنجاب، كما 
يحــدث الآن من أطفــال أنابيب وتخصيب صناعــي. وتنبأ أيضاً 
ن   بتكنولوجيا التعلم أثناء النــوم Sleep Learning التي تلقِّ
المعلومــات أثناء النوم وتعــرف هذه التكنولوجيا حالياً باســم 
تكنولوجيــا الصدى ECHO، التي شــاع اســتخدامها مؤخرا 
وعلى نطاق واسع. وكذلك شدد هاكسلي على تكنولوجيا التلاعب 
النفســي Psychological Manipulation التــي يتم فيها 
التلاعب بالحالة النفسية للفرد، واستقباله للمعلومات والسيطرة 
على حواســه. وقد تحقق ذلك أيضاً ليس فقط من خلال التجارب 
النفسية، بل العقاقير الكيميائية، التي صارت حاليا أنواع عدة من 

المخدرات تسببت في إدمان الشباب لها. 
وجميع هــذه التكنولوجيات حفرت لنفســها مكانة مميزة في 
العصر الحديــث، حتى صارت عمــادا لا يمكن الاســتغناء عنه؛ 
ل حياته دون  فالحياة دونها شبه مستحيلة. فلا يمكن لأحدهم تخيُّ
ال، أو اللابتوب، أو الإيميل، أو التطبيقات التي سهلت  الهاتف النقَّ
تواصل البشر، ونقل العلوم والفنون بضغطة زر واحدة، بدلًا من 
الســفر أو البحث عنها لســاعات وأيام طوال. لقد صار الإنسان 
عبــدا للتكنولوجيــا وتطبيقاتها. لكن، يجب الأخــذ في الاعتبار 
أن من أعطى كل هذه التطبيقــات التكنولوجية أهمية قصوى هو 
الإنترنت، الذي جعل منها المخدر الذي ســبب للبشرية إدمانا نافذ 
المقدرة. فدون الإنترنــت التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات بلا 

قيمة؛ لاعتياد البشر على البحث والتواصل دون بذل مجهود.
وقد علم أباطرة التكنولوجيا أقصر الطرق لاســتعباد البشــر، 
فأثــرى رجلين في العالــم وهما »إيلون ماســك« مالك شــركتي 
»ســتارلينك« Starlink و«ســبيس إكس« Space X لأبحاث 
 Amazon »الفضاء، وجيــف بيزوس  مالك شــركة »أمــازون
يتنافسان لبث الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وليس عبر محطات 
أســلاك الفايبر، التي تتحكم فيها الدول. وصرح إيلون ماسك أن 
الغرض من مشــروعه هو إتاحة الإنترنت مجانا لكل البشر في أي 
مكان في الكون، حتى لو كان صحراء قاحلة. أضف إلى التخطيط 
لجعل سرعات نقل البيانات والتحميل للإنترنت الفضائي فائقة. 
وإن الســبيل للحصول عليه هــو امتلاك طبق اســتقبال وجهاز 
إزالة التشفير؛ من أجل اســتقبال شبكة الإنترنت من أيٍ من آلاف 
الأقمار الصناعية التي ينثرها لتغطي تقريبا سطح الكرة الأرضية. 
فقد استطاع ماسك، من خلال شــركة ستارلينك لأبحاث ورحلات 
الفضاء أن يصنع أقمــارا صناعية خفيفة وصغيــرة الحجم غير 
معقدة، وأن يطلق كل شــهرين نحو 60 قمــرا صناعيا بأقل تكلفة، 
وأعرب عن أن الهدف منها هو نقل ونشــر شــبكة الإنترنت، علماً 
ر وامتلك صاروخ  بأن إيلون ماسك هو الوحيد في الكون الذي طوَّ
فالكون لاين Falcon Line العملاق، الذي يمكن تحميله بأعداد 
هائلة من الأقمار الصناعية لإطلاقهــا في الفضاء، ثم يرجع ليعيد 
الكرة لمرات لانهائية، على عكس الصواريخ المعتادة التي تستخدم 
لمرة واحدة، ونجح في أن يجعل مدار هذه الأقمار قريباً من الأرض 
حتى يسهل التقاط إشارة الإنترنت، وســيجعله متاحا مع نهاية 
عام 2021 للدول الســت التي يغطيها المشــروع، مع التخطيط لمد 
شــبكة الإنترنت الفضائي لباقي أنحاء العالم بأرخص الأسعار، 
مع أفضلية عدم انقطاع الشبكة وسرعة نقل البيانات. ومن المريع 
أن العقود المبدئية لشــركة ستارلينك تحتوي على فقرة تؤكد على 
أن كوكــب المريخ كوكب حر وغير خاضع لســلطة أو ســيطرة أي 
دولة، ما يؤكد التخطيط لجعل كوكب المريخ - الذي تجري بالفعل 

تجارب لإعماره - سوف يكون مركز السلطة في المستقبل.
 Kuiper System أما جيف بيزوس، فقــد طور نظام كويبر 
لبث الإنترنــت وعلى مدارات أكثــر انخفاضا من مــدارات أقمار 
ســتارلينك، ومن ثــم كانت النتائــج المبدئية للمشــروع مذهلة، 
ويخطط لأن يكون الجهاز المستخدم لاســتقبال الإنترنت صغيرا 
لدرجــة أنه يمكن وضعه فــي الجيب مثل جهــاز الموبايل. وهناك 
صراع مرير قائــم بين أغنى رجلين في العالم حول اســتحواذ كل 
منهما على شــبكة بث الإنترنت الفضائــي. والغرض من الصراع 
الاســتحواذ على الكون؛ لأن الإنترنت صــار عصب الحياة، ومن 
يمتلك ويســيطر على معاملات الإنترنت، بدءًا من ألعاب الفيديو 
جيم وصولًا لترســانة إطــلاق الصواريخ النووية. لقد ســيطر 
الإنترنــت على معلومات ليــس فقط الأفراد، بل الــدول جمعاء، 
ويستطيع التحكم فيها حســب الأهواء. وبسبب قدرته تلك صار 
مطمعا؛ لأنــه يُفقد الحكومــات الهيمنة على شــبكات الإنترنت، 
ويجعــل لمالك الإنترنــت الفضائي القدرة على بث مــا يرغبه من 
معلومات، وحجب ما لا يرغب فيه. أي أن السطوة كلها ستكون في 
أيدي أصحاب شــركات الإنترنت وليس الحكومات، وهي شركات 
خاصــة قد تنصاع لرغبات من يدفع لها أكثر لتحقيق مصالحه، ولا 

يهمها مصالح الدول.
ه العالم إلى أن المستقبل سيكون  ويعد ذلك مؤشرا خطيرا قد ينبِّ
في أيدي كيانات خاصة تحكمها المنفعة والمصالح، وليس في أيدي 
الحكومات والدول. فمثلًا جائحة كورونا بينت أن شركات الأدوية 
ذات اســتقلالية عالمية، ما يهدد مســتقبلًا بإنشــاء كيان مستقل 
للدواء، كما هو الحال عند الخطر الوشيك بإنشاء كيان للإنترنت 
يملكــه الأقوى، ولربما يصيــر هناك كيان للأعمــال وآخر للمال، 
وهكذا. فتقســيم العالم تبعًا لتلك الكيانات المستقلة التي  يمتلكها 
أفراد، وتفكر جديا في جعل كوكب المريخ مقرا ومستقرا لها، سوف 
تجعل تقســيم الأرض إلى دول بلا قيمة، وســوف يهدد الثقافات 
واللغات المحلية بنشــره لثقافة ولغة واحدة مســيطرة تستعبد 
جميع البشر. لسوف يصير المستقبل كرواية ألدوس هاكسلي عالم 

جديد، لكن ليس »شجاعا« بل »مريعا«. 

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭

 صراع الفلسفة والسلطة: من يملك الحقيقة؟

عزيز الحدادي *

فريدريش نيتشه

»موسى: العلامة الدرامية الفارقة في رصيد محمد رمضان 
■ لم تنل حدة النقــد من موهبة محمد 
رمضان، ولم يتأثر النجم الشاب بحملات 
التثبيط الموجهة إليه على مدار الســاعة، 
كونه يرى نفســه السوبر ستار، ويجتهد 
التي  ونجوميته،  بمكانتــه  الاحتفاظ  في 
إليهما بشق الأنفس خلال مشواره  وصل 

العسير ورحلته الفنية الُمرهقة.
في كل موســم رمضاني يحرص الفتى 
الأســمر على المشــاركة بعمل فني كبير، 
كأنه يراهن نفسه وجمهوره على الموهبة 
الربانية، التي لــم تُخذله يوماً أو تتخلى 
عنه، فهو يعرف بالفطرة مكونات الخلطة 
التــي تعجب الجمهور،  الدرامية والفنية 
كمنافس  الفنيــة  الســاحة  فــي  وتبقيه 
عنيد لديه من الإحســاس ما يجعله قادراً 
بالســليقة  فيتجه  البوصلة،  تحديد  على 
والخبــرة إلــى مــا يُحقــق لــه النجاح 
ففي  الشخصية،  بمقاييســه  الجماهيري 
»البرنس«  مسلســل  قــدم  الماضي  العام 
وتفوق على نفســه فــي الأداء التمثيلي، 
القويــة المناوئة  وتجســيد الشــخصية 
على  والقــادرة  والمؤامرات،  للخيانــات 

مجابهة حيل الإخوة الأشرار وأطماعهم.
نجاحاً  »البرنس«  مسلســل  نجح  وقد 
وعدل  اللاذع  النقــد  موازين  فقلب  مُذهلًا 
كفة الهجوم الشــرس، لتتغير الُمعادلة في 
لمح البصر ويتحول بعــض الُمهاجمين إلى 
رمضان  محمد  ويظل  وداعمين،  مناصرين 
على اســتعداده وقوتــه، يتأهب لتقديم 
مسلســل آخر ليكون نقطــة محورية في 

العام،  الدرامــا الرمضانية هــذا  خريطة 
تأليف  »موســى«  الفــارق  عمله  فيأتــي 
ناصــر عبــد الرحمــن، وإخــراج محمد 
ســلامة ليُعيد مُجــدداً إشــكالية الجدل 
وطبيعة  الشــاب،  الفنان  شخصية  حول 
أدائه،  ومســتوى  واختياراتــه،  أدوارة 
ويضع معياراً مُختلفاً للنجاح، إذ لا حدود 
للموهبة ولا أطــر تحكم تمددها وتطورها 
إلا قــدرات الممثــل ذاته فهــو الأقدر على 
تطويعها وتوظيفها واستغلالها، حسب ما 

يرى ويشعر ويفكر.
لقد ضرب محمد رمضان عرض الحائط 
بكل النظريــات الأكاديمية في فن التمثيل 
طوعاً  لموهبته  نفسه  وترك  والتشخيص، 
لتقوده إلى المســلك الصحيــح من وجهة 
حجم  عــرف  فقط  خلالهــا  فمــن  نظره، 
قدراتــه، وصار يتنقل بين الشــخصيات 
الدراميــة بأريحيــة، تــاركاً خلف ظهره 
والآراء  النقديــة  والأحــكام  النعــوت 
السلبية، ولا شــك في أنه اقتدى إلى حد 
كبير فــي هــذه النظرية بالنجــم الكبير 

الراحل أحمد زكي. 
الذي يشارك  في مسلســل »موســى« 
فيه سُــمية الخشاب وعبير صبري ومُنذر 
ريحانه وســيد رجب، يُدرك البطل أبعاد 
الإنســانية  ومســتوياتها  الشــخصية 
والاجتماعيــة والسياســية، وينتبه إلى 
تفاصيلها الدقيقة مــن الداخل والخارج، 
فمــن الناحية الشــكلية يتقمص رمضان 
حالة الشــاب الكادح الفقيــر، الهارب من 

صورته  وتبــدو  والجوع،  الفقــر  جحيم 
من  قادم  فهــو  للشــفقة،  مُثيرة  الظاهرة 
صعيد مصــر إلــى القاهرة عبــر النيل، 
علــى ظهــر مركب شــراعية إبــان فترة 
الباحثين  العُمال  من  نفر  مع  الأربعينيات، 
عن مصــدر رزق يوفر لهم الحــد الأدنى 
من الأمان والحياة الكريمة، ويقيهم شــر 
أعماق مصر  القحط الضارب بجذوره في 
الاحتلال  وطأة  تحت  الرازحة  المحروسة، 

الإنكليزي آن ذاك.
وفــي غمــار الرحلــة الشــاقة يتأمل 
البطل الجنوبي حياتــه وواقعه، فيتذكر 
شقيقته شــفيقة المطعون في شرفها زوراً 
وبهتاناً، ويُلقــي نظره فاحصة على وجه 
أمه القعيدة التــي يحملها معه في رحلته 
الُمضنية، ويسرح بخياله بعيداً مُستطلعاً 
حُلمه الذي جاء للقاهرة من أجل تحقيقه، 
وهنــا يتبين في عمق الصــورة الضبابية 
الداخلــي  المضمــون  القاســي  للواقــع 
للشــخصية الصُلبة الُمحاصــرة بالهموم 
من كل الاتجاهات، وليس لها من ســبيل 
للمقاومة والخلاص، إلا ذلك الإصرار على 
الكبريــاء والتحدي وعدم الانحناء، وهو 
البُعد الأهــم في شــخصية البطل، الذي 
رافضاً  بثبات،  شــقائه  مســيرة  يواصل 
الخنــوع والخضــوع للأثرياء مــن علية 
القوم، مُقترباً بحساسية وتردد من الفتاة 
الأرســتقراطية الُمدللة، التــي تمثل طاقة 

النور في ظلام ليله وظلم واقعه.
الحلقات الأولى من مسلســل »موسى« 

الحكاية  أغوار  فــي  للدخول  تمهيداً  تمثل 
بفصولها  الجنوبــي،  للبطــل  الطويلــة 
الُمتعــددة ومضامينهــا المتباينــة، فعلى 
تكشــف  الاجتماعية  الفكــرة  مســتوى 
الأحداث عــن التفاوت الفج بين الطبقات، 
الذي مثل انقســاماً هائلًا في بنية المجتمع 
المصــري فــي حقبــة الأربعينيــات، مع 
الإشــارة الصريحة لمأساة المواطن الُمعدم 
في عصر الباشــوات والبكــوات، وكذلك 
تتضح ســوءات النظــام الملكــي البائد، 
بممارســاته السياسية وغرقه في الملذات 
والشــهوات، واســتحواذه على النسبة 
الأكبــر مــن ثــروات الشــعب وحقوقه 

ومُمتلكاته.
غير أن المســيرة الفردية لبطل الحكاية 
الشــعبية تتضمــن مفاجآت مــن العيار 
في  الأساســية  قضيتــه  تخص  الثقيــل 
الدفاع عن شــرفه المســلوب، فشــقيقته 
للقهر،  تعرضت  فتاة  سوى  ليست  شفيقة 
فوصمــت بالعــار، بينما هي فــي حقيقة 
الأمر مثــال للعفة والطهــارة، لكنه الفقر 
حين يستبد بأهله يوردهم موارد التهلُكة، 
وشفيقة مجرد نموذج لعشرات الضحايا، 
ومن واقع الاســم والتورية يمكن اعتبار 
ذلك تنويعاً على حكاية شــفيقة ومتولي، 
المغلوطة  الســيرة  لتصحيــح  ومحاولة 
التي  القديمة  الشــعبية  الحكايــة  لبطلة 
لم يحــاول أحــداً تفســيرها بُمقتضيات 
العدل والإنصــاف. كما أن موســى بطل 
وقوته  بقصتــه  والأحــداث  الحكايــات 

وشجاعته، ودلالة اسمه يُحتمل أن يكون 
رمــزاً وإســقاطاً لمعنى القــوة وضرورة 
الحاجة إليها لمقاومــة الظلم والبطش، أو 
القوي  النبي  لســيرة  استلهام  مجرد  أنه 
المعاني  موسى عليه السلام، لاستخلاص 
المتوارية خلف الأحداث، والتي مفادها أن 
البقاء دائماً للأقوى وأن لكل زمان رموزه 

وفرسانه وجنوده وضحاياه. 
غايــة القول إن المسلســل جــد متميز 
وفيه من المرامي والإشــارات ما يستحق 
لم  البطل  أن  غير  والإشــادة،  المشــاهدة 
يخب سعيه ولم تخدعه موهبته، ولم يكن 
أقل حظاً في هــذا العام عن العام الماضي، 
رمضان  يمتلكها  حقيقيــة  قدرات  ثمة  لأن 
كممثل، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع طريقته 
في الحياة وأســلوبه، وثقته الزائدة في 
نفســه، التي يراها البعض محض غرور 

يستوجب العقاب والمقاطعة!

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

حيدر المحسن *

شعر

محمد رمضان في أحد مشاهد المسلسل

■ عندما يتســاءل الفيلســوف: ما السلطة؟ فإن 
ســؤاله يتوجه نحــو دروب الحقيقة الغامضة، لأنه 
إذا كان هــدف الفلســفة هــو الحقيقة، فــإن هدف 
الفيلســوف هــو تفكيك الســلطة، لذلك نجــد برينو 
لاتور ينطلق من تلك المسلمة التي تقول: »إننا نعرف 
من المســؤول عن مأساتنا« شــعار يردده الشعب، 
لكــن حين نســأل أحد أفراد الشــعب عن اســم هذا 

المسؤول لا أحد

 يســتطيع أن يجيب، بل الكل يظل مندهشــا أمام 
هذا السؤال الأنطولوجي:

 أين توجد السلطة؟
الواقع أن السياسة تحولت إلى درس من دروس 
الحرمــان، لا تعلمنــا إلا قاعــدة واحــدة وهــي أن 
الســلطة كيان فارغ من المعنى، ولذلك من المستحيل 
أن تكون لهــذا الكيان حقيقة خاصة بــه، هكذا تبدأ 
معاناة الفيلســوف الــذي يتفرج صامتــا في عبثية 
السلطة مع الفلســفة، لأنها تخشى الفكر الحر، كما 
أن الفكر الفلسفي يسعى إلى جعل الأمل اللاشرعي 
للســلطة يبدو في الانكشــاف حتى الظهــور عاريا 

أمام الحقيقة.
هكذا بدأ الصراع بين الفلسفة والسلطة حول 
ملكيــة الحقيقــة منــذ ســقراط، الــذي كان أول 
ضحية لهذا الصراع، ومعنى ذلك أن هذا الصراع 
لــم يكن منطقيــا، لأن من يعرف الحقيقة يســعى 
إلــى جعلها فــي خدمة الإنســان، ومــن يجهلها 
يريد حرمان الإنســان منها، فمن لا يعرف عدد 
أقدامه: »لأنه لــم يتعلم الحســاب، فأي قائد 
هــذا الذي يقــال عنه أنه يحكم أمتــه« . ولعل 
العقل يحار ويتساءل عما يعنيه هذا الجاهل 
بتدبيــر أرواح الأبريــاء. والحــال أن ســقراط 
يمتلك نفســه حــين قــال: »إنه قائــد غريب 
حقا، أعني ذلك الذي يمنع العلم من إيقاظ 
القــدرة على التفكير، والقرب من الوجود 
الحقيقــي« وبما أن الــذي يمنع العقل من 
التفكيــر، فإنــه يربي النــاس على الإيمان 
بالشــيء ونقيضــه، ولذلــك لا يســتطيعون 
التمييز بــين المعقول والمحســوس، والعلم لا ينمو 
فــي روح الإنســان إلا بنمــو العقــل فــي أرض 
التفكير، فالفكر وحد يستطيع أن يبلغ ماهية 

الحقيقــة: »فهل تظن أن أناســا عاجزيــن عن تبرير 
أقوالهم عقليا، وعن جعل الآخرين يقبلونها يمكنهم 

أن يصلوا إلى المعرفة«.
دون معرفــة لا يمكــن إدراك الحقيقة، مــا دام أن 
الوجود الحقيقي يظل أشبه بالحلم، ولا يمكن تأمله 
في نوره الوهاج، بل إن الفيلســوف سيعترف أمام 
هذا الوضع المضطرب قائلا: لقد مررت على ســبيل 
الســعادة كفيف البصر فرميتم علــى طريق الأعمى 
كوما من الأقــذار، فأصبحت كارهــا الطريق القديم 

الذي تلمسته«. 
هكــذا فقد متعــة التفكير في الراهــن، وأصبحت 
الكلمــات تخرج من ذهنه متشــائمة، إلــى درجة أن 
الفلســفة اندهشــت من الفيلســوف، حيــث لم تعد 
الدهشة هي أصل الفلســفة بل أضحى الفيلسوف 
يثيــر ســخرية  الدهشــة بعدمــا هــرب مــن ســبل 

السعادة.
كم هو محير هذا المأزق الذي وقع فيه الفيلسوف، 
ولذلــك لن يســتطيع الدفاع عــن الفلســفة، بقدر ما 
ســيدافع عن نفسه، لكن مع ذلك يظل صامدا: »أجل 
إن فيّ شــيئا لا تنال منه الســهام مقتــلا.. وما هذا 
الشــيء إلا إرادتي«. وبمــا أن الإرادة تجتاز مراحل 
الســنين صامتة لا يعتريها تحول وتغير، فإن إرادة 
الفيلســوف ميتافيزيقية لا تتراجع إلى الوراء، إنها 
متصلبــة ومتعالية عــن الفنــاء، مثل الأبديــة، ولم 
يعد لــه ســواها، لا لأنها تحمــي الحــب، والحرية، 
والصداقة من الانهيار، بل لأنها تحمي الفيلســوف 

أيضا.
والحق أن ما تمنحه الميتافيزيقا للفيلســوف هي 
إرادة القوة، فبواســطتها يســتطيع أن يقاوم القمع 
والاســتبداد والهيمنــة والخضــوع للعبيــد، الذين 
حولهم العامة إلى سادة، ذلك أن هؤلاء الخاضعين 

يطمحون إلى الســيادة، لأن في إرادة الخاضع مبدأ 
ســيادة القــوي على الضعيــف: »فــإرادة الخاضع 
تطمح إلى الســيادة أيضا لتتحكم فيمن هو أضعف 
منها، وتلك هي اللذة الوحيدة الباقية لها فلا تتخلى 

عنها« .
لقد نقلنا نيتشــه مــن الإيمان بهــدم الميتافيزيقا 
بمطرقتــه إلــى الاعتقــاد فــي حمايتهــا للــروح من 
الانهيــار فــي هــذا الزمــن الضائــع، حيث لــم تعد 
للأســئلة العميقة تلك السلطة، هكذا انزلقت الحياة 
فــي الشــهوات والتقنيــة، وتســللت الكينونــة إلى 
العدم، ومن المؤســف أنها لم تكن متســلحة بإرادة 
القــوة، نظــرا لكراهيتها للميتافيزيقــا: »إذ ليس من 
محكــوم فــي الحياة ســوى مــن لا قبل لــه باطاعة 

نفسه. تلك هي عادة كل خاضع منحط«.
لحظات ويعترف الفيلســوف بسر الحياة، الذي 
تسلمه من الميتافيزيقا، ولعل نيتشه هو الفيلسوف 
الوحيد الذي اعترف بهذا السر قائلا: »لقد أودعتني 
الحياة ســرها قائلة: لقد تحتم علــي أن أتفوق أبدا 
علــى ذاتــي، وإنكم لتحســبون هذا الاندفــاع إرادة 
إبــداع.. في حين ليس هناك إلا ســر واحــد، وإنني 
لأفضــل العدم علــى التحول عــن هــذه الوحدة من 
أجل إرادة القوة الكامنــة حتى في مجال التضحية 

والخدمة المتبادلة وبين نظرات العاشقين«. 

٭ كاتب مغربي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تقوى نسبة نجاحك وتشتد عزيمتك، وقد 
تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك 

الثور
قــد تبدأ عمــا جديدا أو تقــود مجموعة. 

فترة مناسبة للمصالحات والرومانسيات

الجوزاء
حــاذر النزاعــات والتذمــر والتمــرد. قم 
بواجبك بشــكل تام. مصاريف استشفائية 

طارئة

السرطان
نســق بــن مختلــف الواجبــات التي قد 
تتزامــن. حافــظ علــى هدوئــك الكامل هذه 
الفترة، فالضغط كبير والأوضاع قد تصعب

  الاسد
فترة مناسبة للوصول إلى تفاهم مع أحد 
الرفاق وكذلك لتعزيز الروابط. في انتظارك 

صداقة أو مساعدة ما

العذراء
صحح الأخطاء وعزز الروابط ولا تسمح 
لهــا بالتراجع. تنشــغل في بحــث موضوع 

إرث أو مسألة معامات وملفات

الميزان
تزدهــر  والأصدقــاء.  الأهــل  مــع  فــرح 

العاقات العاطفية وتحقق إنجازا مهما

العقرب
 افتــح عينيك وراقب جيــداً كل ما يجري 
حولــك مــن تحــركات غيــر بريئــة، ولا تكن 

ساذجاً وتوزع ثقتك يميناً وشمالا

القوس
تصبح الفتــرة إيجابيــة ومهمــة لتعزيز 
الروابط، رغم الهواجس التي تعيشــها هذه 

الأيام

الجدي 
تتوضــح لــك الأمــور وتتجــرأ فــي بــدء 
صفحة جديدة. تشجع ولا تتردد إنها أقوى 

أيام الشهر

الدلو
أدعــوك للحــرص علــى وضعــك المالي. 
لا تجــازف ولا تتــكل علــى الحظ لتحســن 

وضعك، بل على مجهودك الشخصي

الحوت
تراوح أعمالك مكانهــا، فا تجازف ببدء 
أي جديد كي لا يكون مصيره الفشــل. تهدأ 
وتيرتك وتعيش لحظات متشائمة أو مربكة

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

حلقته السادسة أثارت الرأي العام لتناولها حرية ممارسة الجنس

موريتانيا: برنامج »المتروش« يثير ضجة والشرطة توقف معديه وضيوفه
نواكشوط – »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

أثار برنامج »المتــروش« )معناهــا المتدخل في ما لا 
يعنيه( وهو حلقــات حوارية متحررة من قيود المجتمع 
يعدها شــباب هــواة ويبثونها علــى صفحاتهم على 

»فيسبوك«، ضجة داخل الرأي العام الموريتاني.
البرنامــج  حلقــات  وأثــارت 
حلقته  وخاصة  واســعا  اســتنكارا 
السادســة التــي تناولــت الجنس 

واعتباره حرية شخصية.
واعتقلــت الشــرطة أمس معدي 
وضيــوف حلقــات البرنامــج بناء 
على شــكوى تقدم بها المدون محمد 
في  الجمهورية  لوكيل  بونن  عبدالله 
ولاية نواكشــوط الغربية، وتحدث 
فيهــا عمــا ســماه »إســاءة معدي 
برامج »المتروش« وضيفتهم عيشــة 
إســلمو )تحدثت عن حرية ممارسة 
الجنس( لقيم ودين وأخلاق المجتمع 

الموريتاني المسلم«.
وعرض الشاكي نماذج لما اعتبره 
إســاءات للمجتمع، منها قول ضيفة 
الحلقة السادســة عيشة إسلمو »أن 
المرأة إنسان مساو للرجل ولا توجد 
أية فوقية لــه عليها مهما كان مصدر 
تلك الفوقية أي، يقول الشاكي، حتى 
لو كان مصدرهــا القرآن وبالتحديد 
التي  البقــرة  الآية 228 من ســورة 
 ۗ دَرَجَةٌ  عَلَيْهِــنَّ  جَــالِ  }وَلِلرِّ تقول 

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ وَاللَّ
ومــن النمــاذج التــي تضمنتها 
»رأيي  إسلمو  عيشــة  قول  الشكوى 

عن الجنس أنه حرية شــخصية ولا تدخل فيه لأي أحد، 
فمن كان واعيا به واختار أن يمارســه فليمارســه في 
أي وقت؛ إن شــاء ضمن الــزواج أو خارج الزواج، بعد 

الزواج أو قبل الزواج«.
وواصلت الشــرطة الثلاثاء اســتجواباتها لكل من 

جمال فرجو مصور البرنامج وعارضه على صفحته على 
»فيسبوك« وأمير محمد، مقدم البرنامج، وعيشة إسلمو 
ضيفة الحلقة السادســة، وينشطه محمد ضيف الحلقة 
الخامسة وهو عضو نشــط في حركة »نريد موريتانيا 

علمانية«.
وانقسم الساسة والمدونون والرقباء الدينيون حول 
حلقات »المتروش« بين من يعتبرها إلحادا وخروجا على 
التقاليــد الدينية والاجتماعية، ودعوة للتفســخ، ومن 

يعتبرها حلقات عادية من حق أي شــخص أن يسجلها 
ويبثها. وفي صف المنتقدين، كتب المفكر الإسلامي محمد 
جميل منصور »هــذا لا يطاق، في رمضــان يتم تحدي 
أحكام الإســلام ويشــهر بها، وتشــاع الفاحشة وتتم 
السخرية من العفة والالتزام، اللهم إن هذا منكر ننكره، 

وندعو لحماية الأمن الديني في مجتمع لم يرتفع له شأن 
إلا بالدين«.

وأضاف »العناصر التي أســاءت وأشاعت الفاحشة، 
هي بشخوصها المعنية بخطيئتها، ولا علاقة للموضوع 
بمكون أو فئة، ولن يكون انتماؤهم لفئتهم ســببا للنيل 
من هذه الفئة، وذكر ذلــك عنصرية وظلم، كما لن يكون 
هذا الانتماء سببا للدفاع والتبرير، وتوظيف ذلك خلط 

وإساءة«.
وقال »تبقــى الدعوة لمعاملــة كل من فعل 
مــا فعلوه أو ارتكــب جرائم في حــق الدين 
والمجتمــع بالصرامة المطلوبــة، دعوة واردة 

ومبررة«. 
وممــن ناصر جماعة برنامــج »المتروش« 
الإعلامي حنفي دهاه الذي علق قائلا »شاهدت 
دقائق معدودة من برنامج »المتروش« وأعتقد 
أنه نفثة مصدور لبعض الآراء المحبوســة في 
الصــدور، والتي يجب أن تجد لها متنفســاً، 
لأنها تعبير عن قلق وتســاؤلات وإشكاليات 
العقــل والوجــدان، وتفرض أن  تلح علــى 
نطرحهــا وأن نجيــب عليهــا، ولا أعتقد أن 
على الســلطات أن تقابلها بالمصادرة وثقافة 
التســلط، فالرأي يقابل بالرأي والسؤال يرد 
ولا  الفكري  بالعنــف  وليس  بالجواب،  عليه 

بالوصاية والحجر على العقول«.
»الذي يخاف على دينه وإسلامه  وأضاف 
من ســؤال ورأي، إنما يتهمه ضمنياً بالعجز 
عن مواجهة الأسئلة الملحة للإنسان، ولعقله 

السؤول وقلبه العقول«.
وأضاف الإعلامي دهاه »دعوهم يسألون، 
ويفكــرون.. يشــكون ويؤمنــون.. ينكرون 
ويعرفون، فالحرية في النهاية تكســر قشور 
التبعيــة، والحقيقــة تكشــط لحــى الوهم 
والارتياب.. وكما قال عبــاس محمود العقاد 
»الإســلام يفرض التفكيــر والتفكير يفرض 

الإسلام«.
»وأخشــى أن في هــذا النظام الحالي داعشــيون، 
يضيف دهاه، لا يريدون لنا الخــروج من قواقع الجهل 
والتخلف؛ فمالهم أســودٌ على ذي الرأي والفكر، أرانب 

على لصوص المال العام؛ تضامني مع كل »متــروش«.

عمان – »القدس العربي«:

تعيش الفنانة الأردنيــة ديانا كرزون فرحة كبيرة حالياً وهي 
تنتظر مولودها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري.

وأظهرت منشــورات شــكر وعرفان تم تداولهــا على منصات 
التواصل الاجتماعي حقيقة بأن نوع حمــل الفنانة ديانا كرزون 

في طفلها الأول ذكر ويحمل اسم »فهد« .

وكانت الفنانة قد اســتقبلت أصدقاءها على الإفطار وتبين من 
المنشــورات التي تم تداولها من المنزل والتي شــكروها فيها على 

المائدة أنها حامل في طفل ذكر.
في حين شاركت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون فيديو قبل 
عدة أيام جمعها بشــقيقتها ديانا من داخل المنزل وكانت علامات 
الحمل واضحة علــى بطنها وملامحها التي ظهــرت بها في وزن 

زائد.

الفنان الأردني ساري الأسعد ينتقد إفراغ الكوميديا من الأهداف
عمان - »القدس العربي«:

قال نقيب الفنانين الأردنيين الســابق ســاري الأســعد، إنه 
تم إفراغ الكوميديــا الحالية من رســالتها ومضمونها وحولوها 
لمصطلحات وأعمال بلا هدف، وأضاف أن بعض الفنانين يفهمون 

الكوميديا بشكل خاطئ .
وأوضح فــي تصريحات صحافيــة، أن الكوميديا تحولت من 
رسالة هادفة إلى أعمال هابطة، بعيدة كل البعد عن القيم الأصيلة.

وأشــار إلى أن الممثلين فــي الماضي، كانوا يقدمــون الأعمال 
بطريقة مهذبة وتنقل وجع الناس، دون الإســاءة أو اســتخدام 
عبارات نابية، مشــدداً على أن الكوميديــا تعد من أخطر الأعمال 
التي تؤثر على قيم وسلوك الناس، وأن المحتوى الضار سينعكس 

سلبا على المتلقين.
وتحدث عــن وجود أيــاد خفية فــي العالم العربي تســعى 
لاســتهداف قيم المجتمع، عبر بث كوميديا »تافهة« وغير مجدية، 

بقوله: »بدهم يوصلونا بهذه الأعمال إلى مكان آخر«.

ديانا كرزون 
تنتظر مولودها 

الأول »فهد«

غرناطة: قيمة تاريخية وأذان يصدح في جامعها الكبير  

■ غرناطــة ـ الأناضــول: ما تــزال غرناطة آخر مدينة إســلامية في 
إسبانيا تذكّر بالعصر الإســلامي في الأندلس )711 - 1492(، إذ تحافظ 
على قيمهــا الخاصة وأهميتها التاريخية وأذانهــا الذي يرفع في جامعها 

الكبير حتى يومنا الحاضر.
يعيش في مدينة غرناطة أكثر من 36 ألف مســلم من أصل مليونين من 
مسلمي إســبانيا، وتعتبر واحدة من أجمل الأمثلة على العيش المشترك، 

حيث تحتضن سكاناً من أتباع ديانات مختلفة.
يتميز حــي البيازين فــي غرناطة الذي يعــود تاريخ بنائــه للفترة 
الإســلامية في القرون الوســطى، كونه الأكثر جذباً للسياح في المدينة، 

وكذلك بجامعه الكبير الذي بُني عام 2003.
ويقع الجامــع مقابل »قصر الحمــراء« المدرج على قائمة »يونســكو« 
للتراث العالمي والذي يزوره نحو 3.5 ملايين ســائح كل عام قبل تفشــي 
وباء كورونا، ويعتبر الجامع الوحيد في إســبانيا الذي يرفع فيه الأذان 

بصوت مرتفع من المئذنة.
وقال عمر ديل بوزو، رئيس الجمعية الإســلامية الإسبانية ومؤسسة 
جامع غرناطة الكبير، إن المســلمين يعيشون في المدينة كمكون مهم ضمن 

مكونات المجتمع ولا يتعرضون لأي تحيز أو أحكام مسبقة.
وأضــاف: »لدينا علاقات جيــدة جداً مع جيراننا، على ســبيل المثال، 
يمكننا رفع الأذان بصوت مرتفع مــن المئذنة. نحن الجامع الوحيد في كل 

إسبانيا الذي يمكن فيه رفع الأذان بصوت مرتفع«.
وتابع: »جميع الجيران من حولنــا ينظرون إلينا بعين الاحترام، فيما 

يخرج العديد منهم إلى الشرفات للاستماع إلى صوت الأذان«.

وقال ديل بــوزو، إنه محظوظ لكونه مدير الجامع الكبير، مضيفاً: »إن 
العيش والعمل في مكان كان فيه الإســلام في يوم من الأيام قيمة عظيمة 
يمنحنا طاقة كبيرة، إن عظمة الإســلام على هذه الأرض تلزمنا، بطريقة 

ما، بفعل الخير«.
وأوضح أنه ولد في قرطبة من أسرة مسلمة، لأب إنكليزي وأم إسبانية، 
وأن العيش في غرناطة كمسلم يخلق لديه مشاعر طيبة، مفعمة بالسعادة 

والسكينة.
فة في الأندلس تم  وزاد: »نعلم أن الفترة الإســلامية المشرقة والمشــرّ
تدميرها تماماً للأســف، وتحولت المنطقة إلى مــكان غير قابل للحياة من 
قبل المســلمين في ذلك الوقت، وأن الظروف أجبرتهم على تأدية عباداتهم 

في الخفاء حتى تم إلغاء الإسلام بشكل كامل«.
واســتدرك قائلًا: »حالياً، هناك شــخص واحد علــى الأقل في المدينة 
يعتنق الإســلام كل يوم جمعــة تقريباً، نحن نمر بمرحلــة انفتاح مهمة، 
يعيش اليوم في غرناطة قرابة 3 آلاف مسلم إسباني، نشعر أن في المدينة 

ثمة شيء ما يحدث كما حدث قبل 500 عام«.
ولفت ديل بوزو إلى أن المسلمين في غرناطة اضطروا للخضوع لبعض 
القيود بســبب تفشــي جائحة كورونا، وتعليق العديد من أنشطة شهر 

رمضان المبارك وأبرزها موائد الإفطار الرمضانية.
وتابع موضحاً: »هــذا العام نعمل - بصفتنا المعنيــين بإدارة الجامع 
الكبيــر في غرناطــة - على تحضير وجبــات إفطــار وتقديمها لجيران 
الجامع«. كما أشــار إلى اهتمام الأتراك بغرناطة والجالية المســلمة التي 
تزداد عاماً بعد عام، وقال: »أعتقد أن الأتراك مثل الإســبان، لديهم عقلية 

أوروبية تجعلنا نشــعر بأنهم قريبون منا، نحن كالأتــراك، لدينا نظرة 
إيجابية حول الحياة اليومية للإسلام«.

وأكّدت كل من »أليف كول ماهور ســالي« و«يغمــور ألانقوش«، وهما 
طالبتان تركيتان تدرسان في غرناطة، على ما ذهب إليه ديل بوزو«.

ولفتت الطالبتان إلى أن المجتمع المســلم في غرناطة رحب بهما كثيراً، 
وأن عدداً كبيراً من العائلات المسلمة في المدينة دعتهما إلى مآدب الإفطار، 

وساعدتهما في الكثير من الأمور اليومية.
وقالت أليف: »يهرعون إلينا في الحال عندما نكون في حاجة إلى شيء 
ما أو مساعدة، لا نشــعر بالوحدة هنا كما شعرنا أن صدى جملة لا غالب 
إلا الله المنقوشة على جدران قصر الحمراء، يمكن الشعور به في مختلف 

أنحاء غرناطة«.
وقالت يغمور إن جميع المسلمين في غرناطة، بغض النظر عن أصولهم 
الإثنية، إســباناً أو فرنسيين أو توانســة أو مغاربة، يقدمون مساعدات 

كبيرة للطلاب المسلمين.
كما أشــارت إلى روعة الأجواء الرمضانية في حي البيازين المشــهور 
بشوارعه الضيقة وشرفاته المزهرة وبيوته البيضاء وساحاته الصغيرة.
فيما قال صاحب محل »حلويات النجيلة الأندلســية« ســعيد سعود 
)مغربي( إنه يعيش ويعمل في غرناطة منذ نحو 23 عاماً، مشيداً بالأجواء 

الرمضانية التي يشتهر بها حي البيازين.
وأوضح أنه أعد حلويات خاصة للإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، 
وقال: »غرناطة لها تاريخ مهم وعريق جداً، نحن نعيش هنا منذ ســنوات 

طويلة وفي انسجام مع جيراننا«.

تونسية عشقت كرة القدم
فرسمت نجومها وأبهرت جمهورها 

■ صفاقس - الأناضول:  عبير زكري 
فتاة تونســية عشــق قلبها كــرة القدم، 
وتعلقت همتهــا بالنــادي الرياضي في 
محافظــة صفاقس )جنــوب( فانطلقت 
أناملها بعفوية ترســم مامح وتفاصيل 
وجوه الاعبــن الذين أججــوا بداخلها 

حب الساحرة المستديرة.
حصلت زكري )24 سنة( على شهادة 
علميــة فــي البيولوجيــا، ولــم يمنعهــا 
تخصصهــا مــن ممارســة هوايتهــا في 
الرســم، للتخفيــف من ضغــوط الحياة 

اليومية.
عبيــر  اكتشــفت  ســنوات،   4 قبــل 
موهبتهــا فــي الرســم فأطلقــت العنان 
لقلمهــا ليختــرق الحدود ويرســم بدقة 
وتطابــق عجيب وجوه النجــوم في كرة 

القدم.
فــي  ممثلــن  وجــوه  رســمت  كمــا 
التركيــة،  رأســها  وعلــى  المسلســات 
فســجلت لوحاتها انتشــارا كبيــرا على 
داخــل  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

تونس وخارجها.
القــدم  كــرة  لاعبــي  صــور  وتمثــل 
الرياضــي  )النــادي  المحليــون  ســواء 
الصفاقســي( أو حتــى من فــرق عالمية 
على رأسها برشــلونة الإسباني الفريق 

المحبذ لديها، أغلب لوحاتها الفنية.
وبــدأت زكــري طريقها عندمــا قررت 
رســم المدافــع المحــوري ياســن مرياح 
قبــل إعان رحيله من الصفاقســي نحو 
علــى  تعبيــرا  اليونانــي،  أولمبياكــوس 
التونســي  للنــادي  لمــردوده  امتنانهــا 

لسنوات.

سفر عبر اللوحات

بخيالــي  »أســافر  زكــري:  وقالــت 
بعيــدا مــع كل لوحــة أرســمها وأعيش 
في تفاصيلها وأخرج مــا اكتنز بداخلي 
من إبــداع وحب لهــذه الهوايــة الجميلة 

العذبة«.
وأضافت: »تعلمت من موهبة الرســم 

أن أتحلــى بالصبــر والدقة وبعــد النظر 
والتحليق في سماء الحرية والجمال«.

وتابعت: »موهبتي في الرسم ازدادت 
تطورا واكتســبت رونقــا وثباتا بفضل 
الدعم العائلي الذي تلمسته في كل ركن 

من أركان حياتي الفنية«.

 حب وتفان

أن  مــن  »بالرغــم  واســتطردت: 
بعيد  )بيولوجيــا(  العلمــي  تخصصــي 
نوعــا ما عــن موهبــة الرســم إلا أن ذلك 
لــم يمنعنــي مــن النجــاح والإبــداع في 
كا المجالــن لأنني أمارســهما بكل حب 
وتفــان«. وعددت أهــم المراحل التي تمر 
بها اللوحة قبــل أن تكتمل أركانها حيث 
تمــر أولا فــي اختيــار صــورة تحبذهــا 
ويستقر عليها قرارها ثم تنطلق في رسم 
الخطوط الخارجية والخطوط المتداخلة 
لتظهــر مامح الصــورة ثم تمــر للتلوين 

كآخر مرحلة.
ويتطلــب إنجــاز لوحــة واحــدة بــن 
أربع ســاعات وأســبوع حسب اختاف 
حجمهــا. وتســتعمل زكــري فــي إنجاز 
لوحاتهــا مــواد التلوين وقلــم رصاص 
تشــرع به في رســم مامح الشــخصية 
التي اختارتهــا بعد أن يتــم تركيز ورقة 
الرسم على خشبة معدة للغرض، وتعيد 

العملية نفسها مع كل صورة.
اللوحــات  بأســعار  يتعلــق  وفيمــا 
فقــد صرحت بــأن ذلك يختلف حســب 
حجمهــا، وتــراوح بــن 40 و 300 دينار 
وبخصــوص  دولارات(.  و107   14.3(
طموحهــا أكدت زكري أنها تحلم بتأثيث 
معرض خاص بها تعرض خاله مختلف 

لوحاتها الفنية وأن تبلغ بها العالمية.
وطالبت في ختام حديثها الســلطات 
بالفنــان  أكثــر  بالاهتمــام  التونســية 
التشــكيلي والإحاطة به ماديا ومعنويا 
باعتبــاره ســفير البــاد خــارج الحدود 
الوطــن  ألــواح تنقــل جمــال  بواســطة 

بالألوان والقلم.

مقدمو وضيوف برنامج »المتروش«
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مريم مشتاوي*

في فلسطين رجل دين مسيحي يوزع
 التمر على الصائمين في شهر رمضان

أنــا الإبنة الوحيــدة لثيو الياس مشــتاوي. أبي رجــل مثقف ومهندس 
ميكانيكي عــاش حياته كلها في أمريكا. علاقتي بــه كانت غريبة من نوعها. 
يجمعنــا الكثير ويفرقنا الكثير، لكني أحبه ليــس فقط لأنه جزء من كياني، 
بــل لأني كنت معجبة بروحــه المتمردة الحرة المحلّقة وبثقافته الشاســعة. 
كنا نتكلم في الفلســفة والشعر والحياة. أحاديثنا الطويلة والعميقة لم تكن 

تشبه أحاديثي مع الآخرين في شيء. 
عندما كنت أســافر إليه كنا نجلس معاً في فندق »جورج واشنطن« لأيام 

نتكلم ولا نشعر بالوقت. نتكلم في كل شيء. ونحلل كل شيء.
كان صديقي وكنت أخبره بكل ما أشــعر به مــن دون خوف أو تردد. كان 

يعرف أسراري كلها، وخبايا روحي.
أبي ليس كباقي الآباء ولا يشبههم في شيء. إنه ثيو مشتاوي!

أنا في لندن وأبي في واشنطن والسفر ممنوع بسبب كورونا اللعينة. 
منذ أيام علمت أنه في غرفة الإنعــاش فاتصلت بطبيبه. ويدعى الدكتور 
شمّا. أجاب عن كل أسئلتي بمهنية عالية وصبر شديد. سألته السؤال نفسه 

أكثر من مرة. هل سيكون أبي بخير؟
وكان في كل مرة يجيبني بالهدوء  والرصانة والطيبة نفســها وويشرح 

لي تفاصيل الحالة. 
تدهورت حالة أبي بســرعة واتصل بي الطبيب مــن تلفونه الخاص. لم 
يكتــرث أنه يدفع مــن جيبه مكالمة دوليــة. لم يكن مجبراً علــى ذلك. ولكن 

إنسانيته دفعته للاتصال. 
قال لــي إن أبي لن يعيش طويلًا. ســألته إن كان بإمكانــي الاتصال من 
موبايلي على أي هاتف وأن يترك الخــط مفتوحا بيني وبين أبي حتى يأخذ 

الله أمانته. 
هاتف رياح آخر يوصلني بدقات قلبه.

طلب ربمــا غريب. أو كي أكون أكثر دقة في التعبير: طلب مســتحيل. من 
ســيرضى أن يتخلى عن هاتفه لخمس أو عشر ســاعات، وربما أكثر ليضعه 

إلى جانب مريض في غرفة إنعاش؟ 
عم الصمت قليلًا بيني وبين الطبيب، ثم قال لي: عندي حل أفضل. هل معك 

آي فون؟
قلت له: نعم. فأجابني بســرعة: سأتصل بك من لاب توب على فيس تايم، 

ويمكنك أن تجلسي مع والدك طوال الليل إن أردت. 
جلســت على ســريري أنتظر الاتصال. وفجــأة رن الموبايــل من جديد 
ووجدت نفسي أمام الدكتور شما وفي غرفة الإنعاش. وأنا وحيدة في غرفتي 
في لندن. لكننا مشينا معاً نحو سرير أبي. رأيت أبي أمامي. وسمعت الطبيب 
يقول له: يا ثيو ابنتك مريم معنا. رفع أبي عينيه. كنت أشهق في البكاء وأكرر 

فقط كلمة »أحبك«. رددتها ألف مرة.
أعرف أنه عرفني وسمع ما قلته. 

رأيت الدموع تغزل في عينيه المتعبتين قصائــد من ماء ونور لطالما قرأها 
لي في الماضي.

جلست قربه لساعات وأنا أراقب أنفاسه، وأعدها نفساً نفساً.
جــاء الكاهن غرفته وصلينا معاً... بعد حوالي أربع ســاعات شــهق أبي 

شهقته الأخيرة صرخت: مات أبي! 
أسرع الطبيب فحصه وقال لي: آسف ثيو فارقنا.

لا. أبي لا يموت. روحه معي. ساكنة داخلي. 
اليوم كتبت رســالة طويلة للدكتور شــمّا. هذا الطبيب هدية من السماء 
رفعني إلى أحضان أبي لأعيش معه لحظاته الأخيرة رغم المسافات والإغلاق 

والوباء.
طوبى لطبيب يحمل جناحي ملاك! 

تزامن عيد الفصح مع موت أبي. كنت أشعر بغمامة سوداء تلفني من رأسي 
حتى قدميّ ولم تكن عندي القدرة النفسية على معايدة أهلي وأصدقائي. مع 

العلم أني من عائلة كاثوليكية تهتم جداً بطقوس العيد وتفاصيله.
فرحيل أبي لم يكن عادياً أبداً. لقد ترك ظلاله الكثيفة تشــتد حول أنفاسي 

المتعبة أصلًا من ثقل الحياة.
بعد حوالي ثلاثة أســابيع جاء شــهر رمضان المبارك. فقررت أن أتحدى 
حزني وأبارك لأخوتي المســلمين بحلول الشــهر الفضيل. فــي اليوم الأول 
نشــرت الفاتحة  على صفحتي الفيسبوكيّة وبعد مرور أيام قليلة نشرت آية 

قرآنية قريبة جداً من روحي:
اعِ إِذَا دَعَانِ  ي قَرِيــبٌ أُجِيبُ دَعْــوَةَ الــدَّ ــي فَإِنِّ وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّ

هُمْ يَرْشُدُونَ. فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّ
اتصلت بي صديقتي،  وهي مســيحية، بعد رؤيتها للمنشــور وقالت إنها 
غاضبة منــي، لأني هنأت المســلمين بعيدهم ولم أهنــئ عائلتي وأصدقائي 

المسيحيين بعيد الفصح. 
حاولت أن أشــرح لها أن أعيــاد الآخرين أهم من أعيادنــا. نحن في زمن 
نحتــاج أن نهتم بالآخر المختلف عنا ونعبر عن محبتــه واحترامه كي نزرع 

السلام.
نحتاج أن نفــرش المحبة أينما حللنــا لنخفف من الانقســامات والفتنة 

والرداءة المنتشرة في العالم حولنا. 

المحبة لا تسقط أبداً!
لم تمر أيام على نقاشــي مع صديقتي، حتى شــاهدت قصــة هزتني من 
داخلي، وكأنها رســالة من الســماء تؤكد أن المحبة هي اللغة الوحيدة التي 

تجمع البشرية. 
إنها قصة الأب ماريو حدشيتي. 

قصة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بســرعة البرق وشقت طريقها 
نحــو عدة قنوات عربية أبرزها »ســكاي نيوز« عربي لما تحمله من رســالة 
إنســانية عميقة. انتقــل أبونا ماريو حدشــيتي الراهب الفرانسيســكاني 
اللبناني الأصل من لبنان إلى الخدمة في فلسطين منذ أكثر من تسع سنوات. 
ومنذ وصوله حرص على نشــر قيم المحبة والتســامح والأخوة بين سكان 

مدينة أريحا، حيث كانت رعيته ليصبح ذائع الصيت في البلاد. 
هكذا بدأ بمبادرة أثرت في سكان المنطقة وأصبح يضرب به المثل في المحبة 

والعطاء.
لقد حول كنيسته إلى حضن يحتوي الجميع، المسلم قبل المسيحي.

هناك في بهو الكنيســة يقف أمام طاولة مليئة بســلل القش. يضع في كل 
ســلة قنينة ماء وبعض التمر ثم يحملها ويخرج بها إلى الشــوارع. يجوبها 

وهو يوزع التمر والماء على كل متأخر عن موعد الإفطار.
حين رأيته يملأ السلة بالتمر والماء تذكرت سلة عيد الفصح المليئة بالبيض 

الملون. وكأن السلة نفسها تتسع لأعياد الجميع. 
يقول بمحبة كبيرة: إنها رسالة لأخي المسلم. أردت أن أعلمه بأني أدعو له 

بالخير وأشجعه وأشكره لأنه يصوم. 
تعاليمنا تقول:

المحبة لا تعرف إلا المحبة.
مبادرة لاقت ترحيباً وفرحاً كبيرين في قلوب ســكان مدينة أريحا شرقي 

الضفة الغربية. 
قال ســائق سيارة وهو يستلم من الأب ماريو حدشيتي سلة التمر والماء: 

الله يسلم يديك يا أبونا.
لم يكمل الســائق جملته ليرتفع صــوت الآذان، وكأن ذلك الصوت اختار 

تلك اللحظة ليؤكد على التآخي والتضامن. 
»الأخوة تُبنى« يردد الأب حدشيتي. وكلنا نوجه صلاتنا وصومنا للرب.

إن الصوم تقشف وتضحية. 
في أريحــا، حيث يقف الجامع في وجه الكنيســة هنــاك صلوات كثيرة 
مشــتركة. فآذان الجامع تصل إلى قلب الكنيســة. وأجراس الكنيسة تنده 
للجامع حباً. يقفان وكأنهما على وشــك أن يمــدا أيديهما الطاهرة ويعقداها 

ببعضها البعض ليفرشا لكل مؤمن جسراً مشتركاً من المحبة.
وجه الأب حدشيتي رسالة إلى العالم كله وفلسطين تحديداً: 

في شهر رمضان المبارك، زمن الصوم.  عيشوا المحبة انشروها. 
الأب حدشــيتي ملاك آخر كالدكتور شــما، الذي أشــرف على علاج أبي. 
كلاهما يحملان نوراً للعالم ومحبة ورحمة نحتاجها جميعاً وبشــدة في هذا 

الزمن الصعب.
لنشرع نوافذنا الصغيرة حتى يدخل النور.

*كاتبة لبنانيّة

فيلم رسوم متحركة لبناني 
عن »قدر الاستبداد« في »بلد عربي خيالي« يستقطب ملايين المشاهدات

■ بيــروت ـ أ ف ب: حصــد فيلم »أليفيــا 2053« 
التحريكي اللبناني أكثر من ثمانية ملايين مشــاهَدة 
على يوتيوب خلال خمسة أسابيع، ويكمن سرّ الإقبال 
على هذا العمل الذي يتمحور على دولة عربية خيالية 
مستقبلية تعاني »قدر الاستبداد« على الأرجح في أن 

المستخدمين من بلدان كثيرة أسقطوه على واقعهم.
ففي العمل الممتد على 60 دقيقة، يتابع المشــاهدون 
»فيلم إثارة بتقنية الرسوم المتحركة تدور أحداثه عام 
2053 في جمهورية أليفيا، البلد العربي الخيالي الذي 

تسوده الفوضى«.
ويتولى الحكــم في هــذه الجمهورية عــلاء ابن 
إســماعيل آل ألف المعروف بألف الثاني )يؤدي دوره 
اللبناني خالد الســيد( وهو »قائد  بالصوت الممثــل 
أليفيا الأبدي وزعيم الأليفيين والحارس الأمين لحكم 

سلالة آل ألف«، على ما يعرّف عنه الملف.
ويقــول صاحــب فكــرة »أليفيــا 2053« ومؤلفه 
اللبناني ربيع سويدان إن الفيلم الذي يتسّم بالحركة 
والإثارة »ليــس حقيقياً بل هو صــادق. خيالي لكن 
ينطلق مــن الواقع، وهو توصيــف لواقع اجتماعي« 

موجود في البلدان العربية.
ويتابع المشاهد في العمل الذي يصفه منتجوه بأنه 
أول فيلم رســوم متحركة عربي من نوع الديستوبيا 
)أدب يتنــاول مجتمعــاً خياليــاً فاســداً( مجموعة 
شــخصيات بينها »اليد اليمنى« للحاكم ورجل ثقته، 
والابن المهيأ »منذ ولادته« لوراثة السلطة، والمسؤول 
الديني الذي يســوّق للزعيم، وكذلك الشعب المقموع 
الذي تعتمل الثورة فــي صفوفه، وصولًا إلى المغلوب 
علــى أمرهم أو المعميين داخــل المنظومة الذين ينتهي 

بهم الأمر إلى الانقلاب عليها.
والحاكم ألف الثاني«حرف ســاقط« بالنسبة إلى 
المعارضين الذيــن يثورون عليــه، ويطيحون به في 

نهاية المطاف.
ويســتعيد الفيلم الــذي أخرجه جــورج أبو مهيا 
بعض مشــاهد تذكّر بأحداث شهدتها الدول العربية، 

ومنها إســقاط تمثــال الزعيــم واقتلاعه 
بالحبال، وشــعار »الشــعب يريد إسقاط 
النظام« الذي بات لازمــة لكل الانتفاضات 
الشعبية التي شــهدتها المنطقة خلال العقد 

المنصرم.
ويؤكد سويدان أن الواقع الذي يتمحور 
حولــه الفيلم ليس مســتوحى من نموذج 
واحــد، فـ«العالــم أصبح قريــة صغيرة، 
مكان«.  مــن  أكثر  فــي  يتشــابه  والوضع 
الثالث  البلــد  أليفيا  ويقول: »قــد يكــون 

والعشرين في الجامعة العربية«.
إنترنتينمنت«  شركة«سبرينغ  وأنتجت 
اللبنانيــة هذا العمل، فيما تولى اســتديو 
الرسوم المتحركة »ماليل آرت بروداكشنز« 
فــي مدينــة أنغوليــم الفرنســية »تنفيذ 
الجوانــب التحريكيــة الصعبة«، حســب 
ســويدان الذي يؤكد أن »أكثــر من 70 في 
نُفذ في لبنان وبواســطة  المئة من العمــل 

لبنانيين«.
ل المستقبل لا الماضي   تخيُّ

ويوضح أن فكرة الفيلم التي نشــأت في 
مطلع عام 2017 انطلقــت من أنّ »ثمة دائماً 
ميلًا في العالم العربــي إلى تخيل ما يمكن 
أن يكــون حصل في الماضــي، لكن لا يوجد 
أي عمل مســرحي أو سينمائي يتخيل كيف 

سيكون العالم العربي في المستقبل«.
بتســاؤل  الفيلم  فكرة  »بدأت  ويضيف: 
عما ســيكون عليه العالم العربي بعد 20 أو 

30 سنة«.
أكثر من شــهر علــى إطلاقه عبر  وبعد 
»يوتيــوب« فــي 21 آذار/مــارس الفائت، 

تخطى عدد مشــاهدات الفيلم الناطق باللغة العربية 
الفصحى ثمانية ملايين، في زمن أصبحت فيه منصات 

الإنترنت بديلًا من السينما بسبب الجائحة.

ويرى سويدان في ذلك »دليلًا على أن الفيلم يعكس 
ما يفكر فيــه الناس. كل واحد يراه من منظوره ويجد 

نفسه ومجتمعه فيه«.
دُمّر أن »عرض  ويعتبر الناقد الســينمائي إلياس 

الفيلــم علــى الإنترنــت، وخصوصاً بالمجــان عبر 
»يوتيــوب« في زمن بات المحتوى محصوراً في العالم 
الفيديو على الطلب، يشــكّل عاملًا  الرقمي ومنصات 

مهماً في الإقبال عليه، لكنّ الأساس هو القصة«.
ويضيف: »صحيح أن قصة شــعب يثور على حكم 
ظالم اســتبدادي غير جديدة، وتطرقــت إليها أفلام 
عالميــة كثيرة، لكنّ الإقبــال على الفيلــم يعود حتماً 
إلى أنه يحاكــي الواقع العربي، وقد اتســعت دائرة 

مشاهديه بالتواتر، وهذا أهم مصدر لنجاح الأفلام«.
وقبل هذا الشريط التحريكي الروائي الطويل، كان 
سويدان وزميله مروان حرب، حققا عام 2017 نجاحاً 
واســعاً عبر الإنترنت أيضاً من خلال »دون قيد« وهو 
أول مسلسل لبناني سوري رقمي تفاعلي عُرض على 

المنصات الرقمية، وقد فاز بعدد من الجوائز العالمية.
ويقول سويدان: »أردنا شــيئاً جديداً ومميزاً هذه 

المرة، من خلال الرسوم المتحركة«.
ر أن الشــريط »جذّاب على مســتوى  ويلاحظ دُمَّ
الإخراج والتنفيــذ التحريكي، مع أنه لا يعتمد أضخم 
تقنيات أفلام الرســوم المتحركة، إذ هو بتقنية ثنائية 

الأبعاد لا ثلاثية«.
ويرى أن »من الصعب جــذب جمهور البالغين إلى 
الأفلام التحريكية التي تتوجه عادة إلى الصغار، لذا 
يشكل هذا الشريط علامة فارقة في عالم أفلام الصور 

المتحركة العربية«.
ومع أن »أليفيا 2053« فيلم »ذو طابع ســوداوي«، 
حســب ملفــه الصحافي، فــإن مشــهده التحريكي 
يستعيض عن »اللون الأزرق المائل إلى الرمادي القاتم 
المألوف في أفلام الديستوبيا« على ما يشرح سويدان 
اللون  الرمــل والصحــراء، وكأن  »بلون مائــل إلى 

والحياة مخطوفان«.
لكنّ الألوان تعود في المشهد الأخير، لأن »الأمور لا 

يمكن أن تبقى مظلمة«، حسب صاحب العمل.
ويقول: »ما يريده هذا الفيلم هو ألا يكون المستقبل 

أسوأ من الماضي والحاضر«.

فرح خان: أول عمدة مسلمة 
لمدينة أمريكية تواجه »الإسلاموفوبيا« 

الأناضــول:   – أنقــرة   ■
كشــفت فــرح خــان، أول عمدة 
مســلمة لمدينة »إيرفين« في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية، عن رحلتها 
والتحديات  بالصعــاب  المليئــة 
للوصــول إلى أعلــى منصب في 
من  معاناتهــا  وســط  المدينــة، 

»الإسلاموفوبيا«.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 
خان  فــرح  انتخبــت  الماضــي، 
للمنصــب، وتولــت مهامها في 8 
الفائت،  الأول  كانون  ديســمبر/ 
في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 

حوالي 300 ألف نسمة.
وقالــت خــان )أمريكيــة من 
أصول باكســتانية(: »في الواقع 
لســت فقــط أول عمدة مســلمة 
مســلمة  أول  بل  إيرفــين،  لمدينة 
في  كبرى  لمدينــة  انتخابها  يتــم 

الولايات المتحدة«.
وفكــرت خــان، أول مــرة في 
الترشح لمنصب العمدة عام 2014 
لكن قيل لها إن »مدينة إيرفين غير 
مستعدة لقبول التنوع في منصب 
قابل  »غير  اســمها  وإن  القيادة« 
قررت،  ذلك،  ورغــم  للانتخاب«. 
وهي أم لولدين، أن تترشــح بعد 
عامين، وبالطبع واجهت إساءات 
دينية. ولم تردع هذه الإســاءات 
خان عن الاســتمرار في الســعي 
نحــو هدفهــا، وواصلــت العمل 
 2018 وفــي  مجتمعها،  أجــل  من 
ترشحت مرة أخرى وفازت بأكبر 
عدد من الأصوات، بين 12 مرشحا 

كعضو في مجلس المدينة.
ترشحت   ،2020 »في  وتابعت: 

أفز فقط  المدينة ولم  لمنصب عمدة 
بأكبر عدد مــن الأصوات، ولكني 
الأصوات  من  قياسيا  رقما  حققت 
لمنصب  عليها  الحصــول  تم  التي 
بالعمدة  وأطحــت  إيرفين،  عمدة 
الســابقة التي شغلت المنصب 26 

عاما«.
معادية  تهديدات  خان  واجهت 
للإسلام في كل انتخابات شاركت 
التي  الإســاءات  وتحكــي  فيها، 
»واجهت  قائلــة:  لهــا،  تعرضت 
بالمنظمــات  لربطــي  محــاولات 
الإرهابيــة، وادعــاءات أخــرى 
بأنني تلقيت أموالا منها، رأيت كل 

شيء«.
وأضافت أن في انتخابات 2020 
فيدرالية  شــكوى  خصمهــا  قدم 
ضدها لمجــرد زيارتها أذربيجان، 
المســلمة.  الأغلبية  ذات  الدولــة 
كشــفت خان عن آمالهــا الكبيرة 
ومنها  إيرفين،  الحبيبــة  لمدينتها 
إنشــاء مركز دولي فــي المدينة، 
وتوفيــر إمكانيــة نقــل الأعمال 
التجاريــة، وإنشــاء مجموعــة 

متنوعة من خيارات الإســكان مع 
المفتوحة  المساحات  على  الحفاظ 

الشاسعة في المدينة.
وأكــدت أن أهــم أهدافهــا هو 
»شعور الجميع بالأمان، وأنهم في 

منزلهم في مدينتنا«.
وشــددت علــى أنــه »يمكنها 
من خــلال إدارتهــا الحفاظ على 
على  القائمة  والمنافســة  الوحدة 
الثقة بين الســكان والمســؤولين 
مثل  مختلط  مجتمع  في  المنتخبين 

إيرفين«.
»بالثقــة  أنــه  إلــى  ولفتــت 

والتفاهم، يمكننا حل مشاكلنا«.
هي  »المنافسة  أن  إلى  وأشارت 
شــيء جيد لأنها توفــر خيارات 
للناس، وأنا لا أنوي أن أكون في 
على  طويلة،  لفتــرة  المنصب  هذا 
عكس من سبقوني، ولذلك أتطلع 

إلى المنافسات السياسية«.
أيضا  وهــي  خــان،  وقالــت 
صاحبة مشــروع تجاري صغير، 
إنه »صعب للغاية أن تكون عمدة 

مدينة ذات ناتج محلي مرتفع«.

محمد صبحي 
يستعيد نشاطه المسرحي في »نجوم الظهر«

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أثرت جائحــة »كورونا« التــي اجتاحت العالم 
كله قبل ما يزيد عن عام، على كل الأنشــطة الفنية 
في مصر، ومنها المســرح، وقد توقف الفنان محمد 
صبحي عن تقديم المسرحيات، وتوقفت خطته التي 
كانت تشمل عرض عدد من المسرحيات عرض منها 
»غزل البنات« من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب 
الريحاني، ثم مســرحية »خيبتنا« والتي ناقشــت 
تأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ 
على المواطنين في العالم العربي والأمريكي، وأخيرا 
»أنا والنحلة والدبور« قبل التوقف بســبب انتشار 

الفيروس.
لكــن محمد صبحي قــرر العودة للمســرح مرة 
أخــرى من خــلال عمــل اســتعراضي غنائي، في 

مسرحية: نجوم الظهر« والتي يشارك في بطولتها 
40 ممثلا وممثلة، والمسرحية قصة وتأليف وإخراج 
محمد صبحي وشــاركه في كتابتهــا أيمن فتيحة، 
وسيقدم من خلالها عددا من الوجوه الشابة أعضاء 
فرقة ستوديو الممثل، وتجري حاليا البروفات على 
قدم وســاق اســتعدادا لعرضها على مسرح مدينة 

سنبل.
وشــارك الفنان صورة للفنانة الراحلة ســعاد 
نصر على صفحته الرســمية في موقع »فيسبوك« 
وعلق قائلا: »مايســة ســتظل دائماً معنا. صورة 
ســعاد نصر. من داخل مدينة سنبل«. وقد شاركت 
الفنانة سعاد نصر في كثير من أعمال الفنان محمد 
صبحــي، ومنها مســرحية »الهمجي« ومسلســل 
»رحلة المليون« ولكن أشــهر أعمالهما كان مسلسل 
»عائلة ونيس« الذي قدما منه عدة أجزاء، وارتبط 
به الكبار والصغار، لما كان يقدم خلاله من قيم هامة 

في تربية الأبناء.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بيع الصحافيين منشوراتهم مباشرة للقراء منحى آخذ في التوسع
■ نيويورك ـ أ ف ب: يلتف عدد متزايد من الصحافيين بأشــكال 
مختلفة على وســائل الإعلام التقليدية في تسويق المحتويات التي 
ينتجونها، ســواء من خلال الرســائل الإلكترونية أو النشــرات 
الإخبارية أو حتى الرســائل النصية، وينجحون في بيعها مثيرين 

اهتمام »تويتر« و«فيسبوك«.
وقد خاضت أنا كودريا-رادو هذا الغمار في أيار/مايو 2019.

وتقول الصحافيــة التي كان يتبع رســالتها الإخبارية المجانية 
نحو 2500 مشــترك »حينهــا، كنت أقول لنفســي إن تلقي المال من 

الناس في مقابل رسالة إخبارية فكرة غريبة.
وبعدما باتت رســالتها الإخبارية الأســبوعية »لانس« المعنية 
بأخبار الصحافة المســتقلة مدفوعة من طريق منصة »سابســتاك« 
المتخصصة، تراجع عدد المشــتركين إلى 130 ثــم ارتفع تدريجاً إلى 

.330
وتقول: »لقد شــكّل ذلك مصدر دخل جيد« رغم أنها اضطرت إلى 
التوقف عن تقاضي الأموال في مقابل رســالتها الإخبارية بســبب 
الجائحة. وعلى غرار هذه البريطانيــة الثلاثينية التي تقدّم أيضاً 
مدونة صوتية )بودكاســت( يُقبل عدد متزايد من الصحافيين على 

هذه الخطوة لاستقطاب قراء في مقابل بدل مالي عن منشوراتهم.
كانت الرســائل الإخبارية موجودة منذ ما قبل الإنترنت، بنسق 
مجانــي أو مدفوع. غيــر أن هذه الموجة الجديدة تعــود إلى ظهور 

أدوات رقمية جديدة، لكن خصوصاً لانتشار ممارسات جديدة.
ويوضح جيريمي كابلان، المســؤول التربوي في كلية الصحافة 
في جامعة »ســيتي يونيفرسيتي« في نيويورك التي تقدم برنامجاً 
مخصصــاً لــرواد الأعمال: »قبل عشــر ســنوات، لم تكــن فكرة 

الاشتراكات منتشرة«.
أما الآن »فقد بات الناس مشــتركين في خدمات شتى« ويظهرون 
انفتاحاً على فكرة »الاشتراكات المصغرة« في مقابل بضعة دولارات 

لتوفير دعم مالي لمدونة صوتية مثلًا أو قراءة رسالة إخبارية.
ويقتــرح البعض حتى توفير خدمات إخبارية للقراء بواســطة 

الرسائل النصية، وهي خاصية تقدمها منصة »سابتكست«.
كمــا أن أزمة الصحافــة التي تجلت خصوصاً مــن خلال ازدياد 

عمليات الاندماج وزوال وســائل إعلامية وعمليات طرد واسعة، 
تدفــع بالصحافيين إلى استكشــاف نمــاذج بديلة. ويقول 

جون شــلويس، رئيس »نيوزغيلد« أبــرز النقابات 
الصحافيــة الأمريكيــة، إن »غيــاب الرواتب 

اللائقــة والتغطية الطبيــة المقدمة من 
المجموعات الصحافية يدفع بعدد 

متزايد من الأشخاص إلى أن 
يغادروا إلى سابســتاك أو 

سواها«.
للإعــلام  منافــس    

التقليدي؟ 
من أبرز الامتيازات المتاحة 

لهــؤلاء الصحافيــين الحصول 
علــى تمويل مباشــر، بعــد اقتطاع 

»سابستاك« عمولة بنسبة %10.
وتوضح أنا كودريــا-رادو: »بصفتي صحافية 

مستقلة، أحصل على مســتحقاتي دون تأخير، هذا الأمر 
مهم كثيراً على الصعيد المالي«.

تضم »سابســتاك« حالياً أكثر من 500 ألف مشترك في نسختها 
المدفوعة، مع تعرفة شــهرية تراوح بين خمســة وعشرة دولارات 

لأكثرية الرسائل الإخبارية الأكثر استقطاباً للقراء.
ودرّت المنشــورات الأكثر شــعبية في المجموع إيرادات فاقت 15 

مليون دولار العام الماضي، وفق ما أفادت المنصة.
وتتصدر السياســة والثقافة الشــعبية قائمة المواضيع الأكثر 
اســتقطاباً للقراء. وفي أكثر الأحيان، يتيح أصحاب المنشــورات 
جزءاً من المحتويات بصورة مجانية، أو يربطونها بمدونة صوتية 

لتوسيع الجمهور ودرّ إيرادات إعلانية محتملة.
ويوضح آيزاك ســول، القائم على رســالة »تانغل« الإخبارية 
الأمريكية السياســية التــي تضم حوالي ثلاثة آلاف مشــترك في 
مقابل بــدل أن »الأمر الأفضل لي في كل ذلك هو أني لســت مرتبطاً 

بأي علامة تجارية أو مؤسسة«.

ويقول: »هذا امتياز هائل في عالم السياسة«.
ويشير ديفيد سيروتا، مؤسس مشروع » دايلي 
بوستر« الذي يعمل ضمنه صحافيون كثر، 
إلى أن الاتصال المباشــر يرسي علاقة 
سليمة أكثر مع القراء مقارنة مع تلك 
القائمــة مع المؤسســات الإعلامية 

الكبرى التي تدعي الموضوعية.
ويقــول ســيروتا الــذي يكتب 
مقالات أيضاً في صحيفة »الغارديان« 
مغلوطاً  انطباعاً  نعطي  »لا  البريطانية: 
لقرائنا ولا نتعامــل معهم كأطفال من خلال 

الإيحاء بأننا لا نملك وجهة نظر«.
وتعتمد » دايلي بوستر« على »الأصداء التي نتلقاها 
من مشــتركينا، ومســاهماتهم وأفكارهم عــن المواضيع. هم 

ليسوا فقط جمهورنا بل جزء لا يتجزأ من فريقنا«.
وتشتد المنافسة في ظل تنامي الشهية على هذا النسق. فقد بات 
على »سابســتاك« أن تواجه »غوست« وهي منصة تفرض تعرفات 
أكثر تنافســية، إضافة إلى منصــة »باتريون« الرائــدة في مجال 

الاقتصاد التشاركي الفني، و«تايني ليتر« و«باتن داون«.
وفي كانون الثاني/يناير، اشترت تويتر منصة »ريفيو« وهي من 
الجهات الصغيرة العاملة في القطاع، فيما كشفت فيسبوك منتصف 
الشهر الفائت عن مشروع مســتوحى مباشرة من المنصات القائمة 

حالياً.
وفي ظــل إدراكها حجم المخاطــر الحالية، تعتمد »سابســتاك« 
اســتراتيجية التعاقد مع أســماء لامعة، في عقود تصل قيمتها إلى 
مئات آلاف الدولارات، ما أثار اعتراض مؤلفين كثر ســاءهم نقص 

الشفافية في المنصة.
أما وســائل الإعلام التقليديــة فليس لديها ما تخشــاه من هذا 
النوع الجديد من الصحافة إذ تنظر إليه على أنه مكمّل لدورها أكثر 
من كونه منافساً لها، وفق آيزاك ســول، الذي يقول: »هذا أمر جيد 

للقطاع«.

بوستر الفيلم 
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: قال ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان أنه »سيركز عملية صنع 
السياسات« بشــكل أكبر لضمان نجاح مساعيه 
فرض  بعدم  ووعد  الاقتصادية،  الأنشطة  لتنويع 
أي ضريبة على دخل الأفراد، وأشــار إلى وجود 
»مناقشــات« لبيع 1% أخرى من حصص شــركة 

»أرامكو السعودية« لشركة طاقة عالمية كبرى. 
التلفزيون  وأضاف في مقابلــة مطولة بثهــا 
الســعودي في وقــت متأخر من ليــل الثلاثاء/
الأربعاء أن الحكومة أسســت مكتبــاً للميزانية 
لتولي مهمة وضع الميزانية العامة بدلًا من وزارة 
المالية، وســتطلق في نهاية العــام مكتبا جديدا 

للسياسات.
وقال »عملنا على إنشــاء مكتب عمل ميزانية 
الدولــة بحيث مــا تكــون عنــد وزارة المالية، 
وزارة المالية فقط خزنة تصرف حســب المعمول، 
وأنشــئت لجنة مالية برئاســة المالية تجتمع كل 
أسبوعين مرة لمواءمة الإستراتيجية، والآن على 
وشــك أن ننتهي من مكتب السياســات في مركز 

الدولة«.
تأتي تلك الخطــوات في إطار مواصلة تحويل 
القــرارات السياســية بعيــدا عن المؤسســات 
التقليدية، مثــل وزارة الماليــة والبنك المركزي، 
وهو تحــول بدأ بتأســيس »مجلس الشــؤون 
الاقتصادية والتنمية« الذي يترأســه الأمير بعد 

أن تولى والده الملك سلمان الحكم في 2015.
وقــال »السياســات اليوم تترجــم من خلال 
اللجــان، ولكــن مســتقبلًا مــن خــلال مكتب 
متخصص سينشــأ آخر هذه السنة وتُحول إلى 

أوامر للوزارات بتنفيذ الإستراتيجية المعدة بدورٍ 
ومُســتَهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع 

مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب«.

لا ضريبة دخل على الأفراد

من جهة ثانية أكد بن سلمان أنه ليس لديه أي 
خطط لاستحداث ضريبة على دخل الأفراد، وأن 
قراراً اتخذ في يوليو/تموز بزيادة ضريبة القيمة 

المضافة إلى 15 في المئة هو قرار مؤقت.
وضاعفــت الحكومة ضريبة القيمــة المضافة 
إلى ثلاثــة أمثالها للتعويض عــن أثر انخفاض 
إيرادات النفط علــى مالية الدولــة، في خطوة 
أحدثت صدمة لدى المواطنين والشــركات الذين 
يتوقعــون المزيد مــن الدعم مــن الحكومة أثناء 

جائحة فيروس كورونا.
وقال أن زيــادة ضريبة القيمــة المضافة كان 
إجراءً مؤلماً، لكن من واجبه أن يبني للسعوديين 

مستقبلًا تتوفر له مقومات الاستمرارية.
وأضاف أن زيــادة ضريبة القيمة المضافة إلى 
15 في المئة هــو قرار مؤقت، ســيدوم »عاماً إلى 
خمســة أعوام« ثم ســيجري خفضها إلى ما بين 

خمسة إلى عشرة في المئة.
وقــال الأمير محمد أن خططــه تهدف لخفض 
البطالة إلى 11 في المئة هذا العام، مشــيراً إلى أن 
البطالة بين المواطنين السعودية هبطت إلى 12.6 
في المئة في الربع الرابع مــن 2020، من 14.9 في 

المئة في الربع الثالث.
وكان الأمير محمد، الذي أصبح ولياً للعهد في 

2017 في انقلاب بالقصر أطاح بمن كان يســبقه 
في ترتيب ولايــة العرش، قبضتــه على مقاليد 
ر للنفط في  السلطة الأساســية في أكبر بلد مُصدِّ

العالم.
كما يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، ورئيس 
المجلس الأعلى لشركة »أرامكو« النفطية العملاقة 
المملوكــة للدولــة، ويتــرأس كذلــك »صندوق 
الاســتثمارات العامة« الســيادي الذي يعتبره 

المحرك الأساسي لمساعيه لتنويع الاقتصاد.
وجاءت تصريحات الأمير بمناســبة الذكرى 
برنامج  وهــي  »رؤية2030«   لإطلاق  الخامســة 
يهــدف لإضفــاء حداثة علــى البــلاد، والنأي 

بالاقتصــاد عن الاعتمــاد الكبير علــى إيرادات 
النفــط، وجذب اســتثمارات أجنبية لتأســيس 

قطاعات جديدة وتوفير فرص للعمل.
وأشــار إلى أن مركز الدولة قبــل تولي الملك 
ســلمان الحكم »كان ضعيفــاً« وكانت الوزارات 
متفرقــة دون أن تكــون هنــاك سياســة عامة. 
وقال »فبــدون مركز دولة قوي يضع سياســات 
ويعطي  الجهات  بين  ويوائمها  وإســتراتيجيات 
لكل وزارة دوراً مطلوبــاً منها لتنفيذه لا يتحقق 

شيء«. 

استعداد لبيع مزيد من حصص أرامكو

من جهــة ثانية قال ولي العهد الســعودي أن 
هناك »مناقشات« لبيع واحد في المئة من »أرامكو 
الســعودية« لشــركة عالمية للطاقة. وأضاف أن 
أكبر شــركة نفط في العالم، التي تم إدراجها في 
البورصة الســعودية في 2019، قــد تبيع المزيد 
من الأسهم إلى مستثمرين دوليين خلال العام أو 

العامين المقبلين.
وقــال دون أن يذكر تفاصيــل، أن محادثات 
تجري الآن لاستحواذ شركة عالمية رائدة للطاقة 
على واحــد في المئة في اتفــاق وصفه بأنه مهم، 
وسيعزز مبيعات »أرامكو« في دولة كبرى، مضيفاً 
أن محادثات جارية مع شــركات أخرى بشــأن 
حصص مختلفة، وأن جزءً من أســهم الشركة قد 
العامة«   الاستثمارات  »صندوق  إلى  تحويله  يتم 

وإدراج جزء في البورصة السعودية.
في  لـ«أرامكو«  الأولــي  العــام  الطرح  يُعتبر 

2019 ركيزة لبرنامج التنويع الاقتصادي الهادف 
لاجتذاب استثمارات أجنبية.

وتم جمــع 25.6 مليار دولار فــي الطرح العام 
الأولى، ومارست الشــركة لاحقاً خيار بيع أسهم 
إضافية، مما رفــع المبلغ الإجمالي إلى 29.4 مليار 

دولار.
وكان ولي العهد قد طرح في 2016 خطة لجمع 
ما يصل إلــى مئة مليار دولار عبر طرح خمســة 
في المئة من أســهم »أرامكو« دولياً ومحليا. وفي 
2017 قالت مصادر أن شــركتي »بتروتشــاينا« 
و«سينوبِك« الصينيتين عبرتا عن الاهتمام بعقد 

صفقة مباشرة.
ولكن خطــط الطرح تأجلت في 2018. وعندما 
تم تنفيذها فــي العام الذي تلاه لــم تجد الكثير 
من الاهتمام مــن خارج منطقــة الخليج. وعلى 
هذا الأســاس قلصــت الرياض في ذلــك الوقت 
مــن طموحاتها بشــأن الطــرح، وألغت حملات 
ترويجيــة في نيويورك ولنــدن، وباعت 1.7 في 
المئة فقط من الشــركة، واعتمدت على مشــترين 

محليين ومن المنطقة بالأساس.

المملكة كانت قائمة قبل النفط

وقال ولي العهــد الســعودي أن النفط خدم 
السعودية، ولكنه أشــار إلى »المملكة دولة قائمة 
قبل النفــط«  وأن »رؤية2030« جــاءت من أجل 
تحقيــق الطموح الأكبــر في اقتصــاد أكثر قوة 

وحياة أفضل للسعوديين.
وقــال أن »صنــدوق الاســتثمارات العامة« 

يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخماً، وبالتالي 
لن يحول أرباحه إلى ميزانية الدولة، وســيُبقي 
الأموال لزيادة نمو حجم الصنــدوق، بأكثر من 
200% فــي الســنوات الخمس المقبلــة، موضحاً 
أنه في المســتقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا 
الصندوق نســبة 2.5%، وســيكون »برميل نفط 
جديد للمملكة« إلــى جانب التنوع في الاقتصاد، 

من مختلف الصناديق والاستثمارات الأخرى. 
وشرح ولي العهد السعودي، تفاصيل متصلة 
بـ«رؤيــة2030«  مــن بينهــا تطوير سياســات 
التشــريعات، وضمان  الإســكان، وتطوير سن 
رفع مســاهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، 
مســتعرضا أرقامــا اقتصادية مؤثــرة، أبرزها 
تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية »تداول« 
من مســتويات 6 و7 آلاف نقطة إلــى أكثر من 10 
آلاف نقطة فــي الوقت الحالي، إلــى جانب رفع 
نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة %60 

بينما كانت قبل الرؤية %47. 
وأكد ولي العهد في المقابلــة أن البطالة كانت 
قبل الرؤية تبلــغ 14% و«نســتهدف خفضها لـ 
11% العام الحالي«  متابعا أن الحكومة تستهدف 

المعدل الطبيعي للبطالة بين 4%إلى %7.
وأضاف أن »رؤية2030« ضاعفت الاستثمارات 
الأجنبية إلى 17 مليار ريال سنوياً. وذكر أن قطاع 

السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030«. 
كما كشــف أن معــدل النمو الاقتصــادي في 
القطاع غير النفطي ارتفع بحلول الربع الرابع من 
2019 بنسبة 4.5%، مشــيراً إلى أنه لولا جائحة 

كورونا لكان سيصل إلى أكثر من %5. 

مناقشات لبيع حصة أخرى من »أرامكو«... ولا ضرائب على دخل الأفراد

ولي العهد السعودي: مزيد من المركزية في صنع السياسات الاقتصادية للبلاد

هبوط أسعار النفط مع تزايد
 مخاوف الطلب بفعل الوباء في الهند

وزيادة المخزونات الأمريكية
■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، في ظل انتشار فائق 
السرعة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام 
في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على الثقة التــي أبدتها »أوبك« وحلفاؤها في تعافٍ 

قوي للطلب العالمي على الوقود.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05 في المئة إلى 66.39 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادة 1.2 في 

المئة يوم الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( خمســة 

سنتات أو 0.08 في المئة إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 في المئة أمس الأول.
ويُلقي الانتشــار الســريع جداً لحالات الإصابــة بكوفيد-19 في الهنــد، ثالث أكبر 
مستهلك للنفط في العالم، وكذلك اليابان والبرازيل، بظلال من الشك على تعافي الطلب 

على المدى القريب، ويثبط معنويات السوق.
فــي غضون ذلك، أفــاد مصدران بــأن »معهد البتــرول الأمريكي« رصــد زيادة في 
مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا 

الزيادة التي أشارت إليها تقديرات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.
وأمس قال موراي أوتشينكلوس، المدير المالي لشركة »بي.بي« البريطانية في مكالمة 
مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول مــن العام »لا يزال هناك فائض نفطي مقلق 
كبير تعكف أوبك+ على التعامل معه في الوقــت الحالي، ولا يزال هناك الكثير من عدم 

اليقين في الأجواء في ظل الجائحة«.
رة للنفط وروســيا وحلفاؤهما في مجموعة  مــن المقرر أن تظل منظمة الــدول الُمصَدِّ
»أوبك+« متمســكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط في الفترة من مايو/

أيار إلى يوليو/تموز وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.
وســيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يومياً إلى الســوق في تلك الفترة، مما يقلص مقدار 

التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً.
على صعيد آخر توقع فريق أبحاث الســلع في بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري 
الأمريكي أمس الأن ترتفع أسعار السلع الأولية 13.5 في المئة خلال الأشهر الستة المقبلة، 
مــع العدول عن القيود المرتبطــة بفيروس كورونا وانخفاض أســعار الفائدة وضعف 

الدولار.
ويتوقع البنك الآن أن يرتفع سعر مزيج برنت القياسي العالمي إلى 80 دولاراً للبرميل، 

وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال البنك »نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 مليون برميل 
يومياً خلال الأشــهر الستة المقبلة«  مشيراً إلى تســارع التطعيمات في أوروبا وتحرير 

الطلب الكامن على السفر.
وتابع أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو/أيار سيقود لتعافي الطلب على وقود 

الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يومياً.
ويتوقع البنك أن تتعافى أســعار الذهب عند ألفي دولار للأوقية خلال الأشهر الستة 
رة المعدن  المقبلة، ويشــير إلى أنه من الســابق لأوانه أن تنافس عملة »بتكوين« الُمشفَّ

الأصفر في الطلب على ملاذ آمن، مضيفاً أن الاثنين يمكن أن يتواجدا معاً.
وتابع »في حين تســتفيد بتكوين من ســيولة أكبر، إلا أنها تعاني من نقص من حيث 
الاستخدام الحقيقي وضعف النقاط التي تحصلها بيئيا واجتماعيا، ومن حيث الحوكمة 

بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة«.
رة لفقد الطلب عليها  وأضاف البنك أن الاســتهلاك المرتفع للطاقة يعرض العملة الُمشفَّ

»لحفظ القيمة« لصالح منافس بتصميم أفضل.

إمبراطورية »مجموعة بن لادن« للإنشاءات تراجعت وتعرضت لضربات بالتزامن مع صعود محمد بن سلمان
■ الرياض - أ ف ب: نجت عائلة بن لادن السعودية بالغة الثراء، التي 
تبرأت من »الابن الضال« أســامة، من تداعيات هجمات 11 سبتمبر/أيلول 
عــام 2001 وتدمير جزء كبيــر من قلب مركز نيويــورك المالي، لكن ثروتها 

تراجعت بشدة مع صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكانت »مجموعة بن لادن« من أكبر أمبراطوريات البناء في السعودية. 
وتأسست على يد والد أســامة بن لادن في عام 1931، وجنت ثروات هائلة 

بفعل قربها من العائلة المالكة، ولكن الشركة الآن مثقلة بالديون.
فقد اســتحوذت الدولة على إدارة المجموعة من العائلة، بعدما استهدف 
بعض أفرادها في »حملة مكافحة الفساد« الواسعة التي قامت بها السلطات 

السعودية.
وقــال مصدران مقربان من العائلة أن الرئيس الســابق للشــركة، بكر 
بن لادن، الأخ غير الشــقيق لأسامة وهو في الســبعينات من عمره، ما زال 
محتجزا لدى السلطات منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 في إطار الحملة 
التي استهدفت أمراء ورجال أعمال بارزين ووزراء تّم احتجازهم في فندق 

»ريتز كارلتون« في الرياض.
وكان شــقيقان آخــران له، وهما ســعد وصالح، قد احتجــزا أيضاً ثم 
أُطلق ســراحهما في وقت لاحق. وأُجبرا في البداية على وضع سوار تعقّب 

إلكتروني عند الكاحل لمراقبة تحركاتهما.
لاع عليها، استحوذت الحكومة على حصة  وحسب وثيقة رسمية تم الإطِّ

الأخوة الثلاثة في المجموعة التي تبلغ %36.2.
وأكّد المصــدران أن الســلطات أيضا قامت بمصادرة عــدد من الأصول 

والممتلكات، بما في ذلك فيلات وطائرات خاصة ومجموعة سيارات فارهة، 
ومنعت أفراد العائلة من السفر إلى خارج البلاد.

ولم تشــر الحكومة الســعودية علناً إلــى أي تهم محــدّدة، بينما ذكر 
المصدران أنّ العائلة تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال أحدهما برس »نجت عائلة بن لادن من أحداث 11 ســبتمبر/أيلول، 
ولكن لم تتمكّن من النجاة من محمد بن سلمان«.

صرّاف آلي ملكي

وكان محمد بن لادن، والد أســامة، مهاجراً يمنيا أنجب أكثر من 50 ولداً 
من عدة زوجات، وأسس الشــركة التي أصبحت إمبراطورية تقدر قيمتها 
بمليارات الدولارات عبر عقود مربحة من الدولة قام بموجبها ببناء قصور 

وجامعات ومساجد وطرق سريعة.
وتعرضت العائلــة إلى تدقيق دولي بعد اعتداءات 11 ســبتمبر/أيلول 
التي خطط لها أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة. ولكن العائلة قالت 
إنها ســبق وأن تبرأت من أســامة في عام 1994، أي قبل الهجمات بســبع 

سنوات بسبب أنشطته.
وازدهرت أعمال العائلة مع تنامي ثروة الســعوديةة في العقد الذي تلا 

مع ارتفاع أسعار النفط.
وحصلت على عقــود بقيمة عشــرات مليارات الــدولارات خلال حكم 

العاهل السعودي السابق الملك عبد الله لعشر سنوات.

وحســب أحد المصدرين، كانت مصالح الشــركة متشــابكة مع العائلة 
الحاكمة السعودية لدرجة احتفاظ بكر بمقر للعمل في الديوان الملكي، وكان 

بمثابة »صراف آلي« لأفراد العائلة المالكة الذين كانوا يطلبون منه المال.
وقال أحــد أفراد عائلة بن لادن مــن الجيل الثالث »منــذ أيام الملك عبد 
العزيز، ساعد جدي محمد بن لادن وأعمامي في بناء المملكة وقاموا بخدمة 
الملوك المتعاقبين، بصفتهم مقاولين معتمدين، بولاء وامتنان غير مشــكوك 

فيهما«. وأضاف »لكن هذه العلاقة الخاصة انتهت مع محمد بن سلمان«.

 أزمات متعاقبة  

ومع تولي العاهل السعودي الملك سلمان العرش في عام 2015، واجهت 
الشــركة أزمة جديدة. ســبتمبر/أيلول 2015 في الحرم المكــي في حادثة 
تســببت بمقتل أكثر من مئة شخص. وتســبب الحادث بمنع المجموعة من 

تولي مشاريع جديدة لأشهر عدة.
وأوضح المصدران أن الشركة تأثرت أيضا بتراجع أسعار النفط في عام 
2014 ما أدّى إلى تقليص الدخل الحكومي وتأخر في سداد المستحقات على 
الحكومة. إلا أنّ حملة الاعتقــالات في »ريتز كارلتون«  وفق أحدهما، كانت 
الأكثر ضرراً على العائلة، عندما اقتادت سيارات دفع رباعي سوداء اللون 

بنوافذ مغطاة بكر بن لادن من فيللته في جدة إلى الفندق.
وآنذاك اســتُدعي أفراد آخرون من العائلة المالكة ورجال أعمال أثرياء 

إلى الفندق وخضعوا للاستجواب على أيدي محققين. 

ويؤكد مدافعون عن ولي العهد الشاب أن الحملة كانت ضرورية لمكافحة 
الفســاد. وأوضح مصدر مقرّب من الديوان الملكي الســعودي أن عائلة بن 
لادن »كانت فاســدة مثل الكثيــر من غيرها )..(. لم يتــم إطلاق النار على 
أفرادها كما يحــدث في الصين مثلًا، ولكن تم وضعهم في فندق الريتز لعدة 

أشهر والسماح لهم بإجراء تسويات«.
ولم يكن بالإمكان الوصول إلى الأخوة الثلاثة من عائلة بن لادن، بينما 

لم ترد الحكومة على طلب للتعليق.
ورغم تســليمه الدولة مليارات الدولارات على شــكل أصول وأسهم، ما 
زال بكر قيد الاحتجاز في مكان مجهول، وفق مصادر عائلية. وما زال يملك 
»أصولا مهمة« خارج السعودية تبقى بعيدة عن متناول الحكومة. ويعتقد 
بأنه يحتفظ مع شــركائه بأســرار »مُحرجة« حول تقديم مبالغ مالية إلى 

أفراد من العائلة المالكة، وفق أحد المصدرين.
بينما أفاد المصدر الآخر أن ســببا آخر للخلاف هو قرب العائلة من ولي 
العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، الذي تمت الإطاحة به، وحليفه سعد 
الجابري، المسؤول الســابق في الاســتخبارات الذي فرّ إلى كندا، والذي 
يعتقد أنه يمتلك كماً كبيراً من التفاصيل المحرجة  حول فساد أفراد كبار من 

العائلة الحاكمة. وأحد ابناء الجابري متزوج من ابنة سعد بن لادن.
وأكــد المصدر في عائلة بن لادن أن »الســنوات الخمــس الأخيرة كانت 
صعبة للغاية على كل فرد من أفراد العائلة«. وتابع »كل ما نرغب به هو قلب 
الصفحة وإطلاق سراح عمي بكر، والعودة إلى ما نقوم به أفضل من غيرنا 

وهو بناء المملكة«.

شركات عالمية تضع أعينها على عقود لإعادة إعمار
مرفأ بيروت دون أي تجاوب رسمي أو تعهدات بالتمويل

■ بيروت - الأناضول: تتســابق شركات 
عالمية في الآونة الأخيرة، لتقديم عقود لتنفيذ 
الــدولارات  بمليــارات  اســتثمارية  مشــاريع 
لإعادة إعمــار مرفأ بيروت، الذي دمّر بشــكل 
شــبه كامــل إثــر انفجــار كارثــي فــي الرابع 

أغسطس/ آب المنصرم.
إلا أن السلطات اللبنانية لم تتخذ حتى الآن 
أي قــرار حيال ذلك، في ظل أزمات سياســية 
داخلية واقتصادية خانقة، بدأت في أكتوبر/
تشــرين الأول 2019، وعــدم وجــود تمويــل 

لتغطية النفقات الهائلة الأزمة لذلك.
ويقول أنطوان عماطوري، مؤسس محطتي 
الحاويــات فــي مرفــأي بيــروت وطرابلس، 
أنه - ووســط الأزمات المالية التي تخيّم على 
لبنان »قدمنا أول مشــروع يعتمد الإنفاق فيه 
علــى مداخيــل المرفــأ«. ويضيف فــي مقابلة 
»المشــروع المقــدم لإعادة بنــاء المرفــأ هو من 
القطاع الخاص، وســيكون ممولًا من مدخوله 

في فترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات«.
الأساســي  »الهــدف  أن  أيضــاً  ويقــول 
هــو إعــادة إعمــار المرفــأ دون أن تتراكم على 
الســلطات اللبنانية ديون، من جــراء التمويل 
طويــل الأجل، فــي ظل الأزمــات الماليــة التي 

تعصف في البلاد«.
ويضيف »تتألف مساحة المرفأ من قسمين، 
الأول يشــكل 30 فــي المئــة وهــو مخصــص 
للحاويــات و70 في المئة مخصص للشــحن«. 
ويتابع القول »سنقوم بإعمار المنطقة الثانية، 
وسنعرض على الدولة المشروع المناسب لها، 
بحيث يمكن استئجار هذه المنطقة أو تحويلها 
إلــى منطقــة اقتصاديــة أو حــرة أو فرزهــا 

وبيعها، لأن الدولة تحتاج إلى سيولة«.
ولا يــزال الدمار الــذي خلفه انفجــار مرفأ 
بيــروت شــاهدا علــى الكارثــة التــي حلــت 
بالعاصمــة اللبنانيــة منــذ أكثر من 8 أشــهر، 
فــي ظلّ عدم انتهاء التحقيقات حول أســباب 

وخلفيات هذا الانفجار.
ووفق تقديرات رســمية، فإن انفجار المرفأ 
وقــع في عنبــر 12، الذي تقول الســلطات أنه 
كان يحــوي نحــو 2750 طناً من مــادة نِترات 
الأمونيوم شــديدة الانفجــار، كانت مصادرة 

من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
فــي  الخبيــر  نفــاع،  كارلــوس  ويوضــح 
التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمات، أن 
العالم لا يــزال يؤمن ببيروت بوابة للمشــرق 

»لكن المحــزن بالأمر أن طلبات إعــادة الإعمار 
فــي معظمها خارجية«. ويلفــت إلى أن »هناك 
شــركات ألمانيــة وفرنســية وروســية قدمت 
عــروض إعــادة إعمــار )تنفيذ وتمويــل( إلى 
جانــب تركيــا التــي عرضــت هــي الأخــرى 

المشاركة في إعادة الإعمار«.
ويضيف »المبــادرات جميعهــا مُرحَب بها، 
ولكن ما هو مستغرب صمت المسؤولين حيال 

هذه المسألة«.
ومطلــع أبريل/ نيســان الجــاري، عرضت 
شركات ألمانية خططاً لإعادة بناء المرفأ. وقال 
ســهيل ماهينــي، مدير عام شــركة »هامبورغ 
بــورت« للاستشــارات، في مؤتمــر صاحفي 
عقد لتوضيح المقترحات المبدئية التي تقودها 
شــركته »الخطوة القادمة يجــب أن تكون من 

الجانب اللبناني«.
ومنذ يومين، دخلت روسيا على خط إعادة 
الإعمار، بالتزامن مع حراك لشركات فرنسية 

في الاتجاه ذاته. وزار وفد لممثلين عن شركات 
روســية اســتثمارية في مجال البُنى التحتية 

والمرافئ مرفأ بيروت للاطلاع على الأضرار.
بدوره، يقــول الخبير الاقتصادي جاســم 
عجاقة »لا شــك أن هناك شــركات تتطلع إلى 
إعادة إعمار المرفأ، لا ســيما وأنه يتمتع بموقع 
إستراتيجي مهم، وهو من العناصر الأساسية 
التي ترافق أي عملية إنقاذ اقتصادية للبلاد«.

ويضيف في مقابلــة »يكلف كإعمار تقريبا 
500 مليــون دولار، مــع العلــم أن الشــركات 
الأجنبيــة تــدرك أن الدولــة اللبنانيــة لا تملك 
الأجنبيــة  ذلك...الشــركات  علــى  القــدرة 
مــن خــلال إعــادة إعمارهــا للمرفأ، ســتقوم 
باســتثماره، أي سيكون هناك نوع من شراكة 
بــين القطاعين العام والخاص، وعند تشــغيل 
المرفــأ تحصــل علــى الأمــوال التي قد ســبق 
ودفعتهــا في عمليــة إعادة الإعمــار«  دون أن 

تتكلف الدولة الكثير من النفقات.

وختم بالقــول »لكن من الواضــح أنه ليس 
هنــاك قــرار بإعــادة الإعمــار. وعلــى جميــع 
الجهات الإســراع في إعادة إعمــاره، لأن ذلك 

حجر زاوية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية«.
يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون سبق 
وأن أعلــن أن خســائر البلاد جــراء الانفجار 
الــذي دمــر 80 فــي المئــة مــن المرفــأ وأجزاء 
واســعة من العاصمة تتجاوز 15 مليار دولار. 
كما خلف الانفجار نحو 300 ألف شــخص بلا 
مأوى. من جانبه، قال أحمد تامر، المدير العام 
لمرفــأ طرابلس »هناك عروض عــدة لكن الأمر 
يعود للجهات الحكومية لتقييم الأمر، واتخاذ 
القــرار المناســب، علمــا أنّ العــروض جديدة 

وليست قديمة، لذلك ستأخذ بعض الوقت«.
ومنــذ أكثــر مــن عــام يعانــي لبنــان أزمة 
اقتصاديــة طاحنــة ،هي الأســوأ منــذ انتهاء 
الحــرب الأهليــة عــام 1990، أدت إلــى انهيار 

مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

الأمير محمد بن سلمان

جانب من الجزء المدمر في مرفأ بيروت
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اقتصاد ومـال

البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا
لمرحلة ما بعد »بريكست« رغم استمرار بعض الخلافات

محللة أمريكية تثير تساؤلات حول إمكانية سيطرة الصين على الشرق الأوسط اقتصادياً

الأنبــاء:  وكالات   - بروكســل/لندن   ■
صــادق البرلمــان الأوروبي أمــس  الأربعاء 
علــى اتفــاق اتنظيم التجــارة بــن الاتحاد 
الأوروبــي وبريطانيا، ووضع حــداً لفصل 
خــروج بريطانيــا المؤلــم »بريكسِــت«  فــي 

أجواء لا تزال متوترة بن ضفتي المانش.
وكتبــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، 
أورســولا فون ديــر لاين، فــي تغريدة على 
»تويتــر« أن هــذا الاتفــاق »يمثــل أســاس 

شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة«.
ورحب رئيــس المجلس الأوروبي شــارل 

ميشال ببداية »حقبة جديدة«.
وبعد خمس سنوات من صدمة الاستفتاء 
حول »بريكسِــت« ينظم هذا الاتفاق العلاقة 
الجديــدة بــن لنــدن ودول الاتحــاد الـ27: 
مبــادلات تجاريــة دون رســوم أو حصص 
جمركيــة، وشــروط منافســة عادلــة، في 
غياب قضايا الدفاع أو السياسة الخارجية.

وكان اتفــاق »بريكسِــت« قــد أبــرم في 
اللحظــة الأخيرة فــي 24 ديســمبر/كانون 
الأول بعد أشــهر مــن المفاوضــات الحثيثة 
التــي قادها الفرنســي ميشــال بارنييه عن 

الجانب الأوروبي.
وبعد ذلك أصبح الحصــول على الضوء 
الأخضــر مــن أعضــاء البرلمــان الأوروبــي 
بشأن اتفاق التجارة أمراً ملحاً، لأن التطبيق 
المؤقــت للنص الذي دخل حيز التنفيذ بداية 
العــام ينتهــى مفعوله غداً الجمعــة. وكانت 

المملكة المتحدة استبعدت أي تمديد.

وفــي ختــام الاقتراع الــذي نُظم مســاء 
الثلاثــاء، وافق 660 من أصل 697 نائباً على 
النص الذي عارضه خمســة بينما امتنع 32 
عن التصويت حســب النتائــج المعلنة أمس 

الأربعاء.
ورافــق الاقتراع، بعــد مناقشــة برلمانية 
استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار 
غير ملزم يصف فيه المســؤولون المنتخبون 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي بأنه 

»خطأ تاريخي«.
فــي  الكاملــة  بالمشــاركة  طالبــوا  كمــا 
المناقشــات المســتقبلية مع لندن حول إدارة 

هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.
وتأثــرت العلاقات بن لندن وبروكســل 
الســوق  بشــدة بقــرار بريطانيــا مغــادرة 
الموحدة، رسميا منذ 31 يناير/كانون الثاني 
2020 لكنه أصبح ســاري المفعول منذ بداية 

العام الحالي.
تراجعــت  المبــادلات  صعيــد  وعلــى 
الصادرات الأوروبيــة إلى بريطانيا %20.2، 
في حن انخفضت الواردات البريطانية في 
الاتحــاد الأوروبي 47% خلال أول شــهرين 
من 2021، حســب بيانات مكتــب الإحصاء 

الأوروبي »يوروستات«.
يضاف إلى ذلك ازمة الثقة بن الشريكن 
بعد قــرارات اتخذتها لندن أعادت النظر في 
الاتفاق السابق المبرم مع الاتحاد الأوروبي 
في 2019 والذي ينظم عملية خروج بريطانيا 

من الاتحاد.

المتحــدة  المملكــة  الأوروبيــون  ويتهــم 
خصوصاً بانتهــاك البروتوكول الإيرلندي 
الــوارد في هذا الاتفاق الــذي كان الأول مع 
الاتحــاد الأوروبي، من خــلال إعادة بعض 

الضوابــط الجمركية بن إيرلندا الشــمالية 
وبقية المملكة المتحــدة من أجل تجنب عودة 
الحدود المادية بن جمهورية إيرلندا )عضو 
في الاتحــاد الأوروبي( وإيرلندا الشــمالية 

وهي مقاطعة بريطانية.
النــواب  ــر  أخَّ احتجــاج  وكعلامــة 
الأوروبيــون تحديــد موعد لإعطــاء الضوء 

الأخضر للاتفاق التجاري.

وشــددت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة 
)الاتفــاق  تنفيــذ  »التــزام  أن  علــى  أمــس 
التجــاري( ضــروري« مؤكــدة أن الاتحــاد 
الأوروبي »لن يتــردد إذا اقتضى الأمر« في 
اســتخدام تدابير ضد بريطانيــا للحصول 
على تعويضات إحادية نص عليها الاتفاق.

الدولــة  وزيــر  فروســت،  ديفيــد  ورد 
البريطانــي المكلف ملف »بريكسِــت« أمس 
بالقــول »سنســعى دائمــا للعمل فــي روح 
إيجابية، لكننا سندافع دائما عن مصالحنا 

عندما يستلزم الأمر ذلك«.
ولا تــزال نقاط خلاف اخــرى عالقة بن 
الجانبــن، كالخــلاف الأخير حول تســليم 
لقاحــات »أســترازينيكا«  أو تهديد فرنســا 
باتخــاذ »تدابير ثأرية« بحق الأجهزة المالية 
البريطانية في حــال لم يتم تطبيق اتفاق ما 
بعد »بريكسِت« حول صيد السمك سريعاً. 

من جانبه رحب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون أمس بمصادقة البرلمان 
الأوروبي علــى اتفاق التجارة لما بعد خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، معتبراً 

أنها »المحطة الأخيرة في رحلة طويلة«.
وقــال فــي بيــان أن الاتفاقيــة التــي تم 
إبرامهــا في نهايــة كانون الأول/ديســمبر 
وتطبــق مؤقتــا منــذ بدايــة العــام الجاري 
»تجلــب الاســتقرار لعلاقتنــا الجديــدة مع 
تجاريــن  كشــركاء  الأوروبــي  الاتحــاد 
حيويــن وحلفــاء مقربن ومتســاوين في 

السيادة«.

■ واشنطن - د ب أ: منذ وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت 
الأبيــض، والحديث عن الصــن يتردد في كثير من التصريحــات، وهو ما يمثل 
استمرارا لسياسة الإدارة السابقة التي فتحت جبهة صريحة للحرب الاقتصادية 
مع بكن، فيما اعتبره البعض معركة »تكسير عظام« بن القوتن الأكبر في العالم. 
وفي ظل تلك المنافســة الشــديدة تضغط كل قوة لفرض نفوذها على جبهات 
عدة لتحصيل أكبر قدر من النقاط، ويتجلى ذلك في منطقة الشرق الأوسط بشكل 
خاص.  وذكرت المحللة السياســية الأمريكية جوديث بيرغمان في تقرير نشره 
معهد »غيتســتون« في واشنطن أنه بعد جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي 
الأخيرة في الشرق الأوســط التي استمرت أسبوعا، ليس هناك مجال للشك في 
أن الصن تســعى بنشاط إلى توســيع نفوذها في المنطقة، ليس فقط اقتصادياً 
ولكن أيضاً عسكرياً ودبلوماســياً وسياسياً، متحدية بشدة الدور الطويل الأمد 

للولايات المتحدة كقوة مهيمنة في المنطقة.
 ويتزايد نفوذ الصن في الشــرق الأوســط منذ ســنوات، لا سيما من خلال 
مبادرة »الحزام والطريق«  وهي مشــروع عالمي ضخم للبُنية التحتية والتنمية 
الاقتصادية أطلقه الرئيس الصيني شي جن بينغ في عام 2013. ويبدو أن هدفها 
هو بناء شبكة اقتصادية وهياكل أساسية تربط آسيا بأوروبا وافريقيا وما وراء 
ذلك.  وتســعى هذه المبادرة الضخمة للتنمية والاستثمار بشكل كبير إلى تعزيز 
النفوذ العالمي للصن من شــرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل الدول في جميع 

أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصن.
ويقول مؤلف كتاب »دبلوماســية الصن في الشــرق الأوســط: الشــراكة 

الإســتراتيجية للحــزام والطريق«  الدكتور موردخاي شــازيز »مــن الناحية 
الإســتراتيجية، تكشــف مبادرة الحزام والطريق عن كيف تســعى  الصن إلى 

إسقاط الهيمنة الغربية الأمريكية في منطقة )الشرق الأوسط( سلمياً«.
ويضيف »العلاقة بن مبادرة الحزام والطريق والشــراكات الإســتراتيجية 
التي توجدها في المنطقة... تسمح لها بالسيطرة تدريجيا على المنطقة دون خلق 
توترات مع الولايات المتحدة أو الغرب. وبعبــارة أخرى، فإن المبادرة هي خطة 
صينية متطورة لنقل الهيمنة من الغرب والولايات المتحدة إلى الصن دون حرب 

أو صراع«.
وقال وانغ لقناة »العربية« خلال زيارته للسعودية، إحدى الدول الست التي 
زارها في جولته »لقد وقعت الصن وثائق بشأن التعاون ضمن الحزام والطريق 

مع 19 دولة في الشرق الأوسط، وحققت تعاوناً مميزاً مع كل منها«.
 وأضاف »وفــي الوقت الذي تعزز فيه الصن نموذجــاً جديداً للتنمية، فإنها 
مســتعدة لتقاسم الفرص السوقية مع دول الشــرق الأوسط، والعمل مع الدول 
العربية للتحضير بنشاط لقمة الدول العربية مع الصن، وتعزيز التعاون عالي 
الجــودة ضمن مبادرةالحزام والطريق، وتوســيع مجالات جديــدة للنمو مثل 
التكنولوجيات العالية والجديدة«. والــدول الأخرى التى زارها وانغ هي تركيا 

وإيران والإمارات وعمان والبحرين.
 والصن هي بالفعل أكبر شريك تجاري لمعظم دول المنطقة، بما في ذلك بعض 
د  شركائها الرئيسين:السعودية وإيران والإمارات. وكانت السعودية أكبر مُورِّ

للنفط الخام  للصن في عام 2020، متغلبة على روسيا. 

وقد قامت الصن »بشــراكات إســتراتيجية شــاملة« مع كل من الســعودية 
والإمــارات، وكذلك إيران الآن، من خلال توقيع اتفاقية إســتراتيجية شــاملة 
لمــدة 25 عاما حــول التعاون الاقتصــادي والأمني مع طهران. وتــردد أيضا أن 
الاتفاق يشمل توسيع نطاق المساعدة العســكرية والتدريب وتبادل المعلومات 
الاستخبارية. ومن خلال مبادرة الحزام والطريق، تعد الصن أيضا أكبر مستثمر 
أجنبي في المنطقــة، حيث تبني بُنية تحتية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. 
وعلى الرغم من أن مصر لم تكن جزءً من خط سير سفر وانغ، إلا أنها تشكل أيضا 

جزءً مهماً من مبادرة الحزام والطريق للصن، حسبما تقول جوديث بيرغمان.
ووفقا لجــون ألترمان« من مركز الدراســات الإســتراتيجية والدولية« في 
واشنطن، فإنه »في السنوات الخمس الماضية، ومع تزايد اهتمام الصن بالعبور 
عبر قناة الســويس، اســتثمرت الصن مليارات الدولارات في مصر. وتســاعد 
الشركات الصينية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر في الصحراء خارج 
القاهرة، وتقوم بتطويــر ميناء على البحر الأحمر ومنطقــة صناعية في العن 
الســخنة. وقد قام الرئيس السيسي بست رحلات على الأقل إلى بكن منذ توليه 

منصبه في عام 2014، مقارنة برحلتن فقط إلى واشنطن«.
 وتقول جوديث بيرغمان أنه للوهلة الأولى، قد ينظر بعض القادة في الشرق 
الأوسط إلى الصن باعتبارها مناسبة تماماً للهيمنة على منطقتهم، التي تتألف، 
إلى جانب إسرائيل، من دول تشارك الصن وجهات نظرها بشأن سيادة الدولة 

وعدم التدخل وحقوق الإنسان.
 وقال وزيــر الخارجية وانغ يى فى تلخيص رحلته »إن الصن والدول اتفقت 

على ضرورة احترام الاســتقلال الســيادى والكرامة الوطنيــة لجميع الدول ، 
وتعزيز سبل التنمية المستقلة والمتنوعة«.

ووفقا لوكالة أنباء الصن الجديدة الرســمية »شينخوا« أوضح وانغ أنه تم 
الاتفاق على »معارضة التدخل فى الشــؤون الداخلية للدول الأخرى والافتراء 
على الدول الأخرى تحت ســتار حقوق الانســان وحماية النظام الدولى لتكون 
الأمم المتحدة جوهــر النظام الدولى القائــم على القانون الدولــى والتعددية 

والإنصاف والعدالة الدولين«.
وترى الباحثة بيرغمان أن تعميق علاقات الصن مع دول الشــرق الأوســط 
خارج نطاق التجارة لابد وأن يقلق الولايات المتحدة، خاصة وأن إدارة  الرئيس 
الأمريكي جو بايدن اتخــذت مؤخراً خطوات لتقليل الاهتمام بالمنطقة، وبالتالي 

فتح الباب أمام الهيمنة الصينية. 
وقال مســؤول كبير ســابق في الأمن القومي ومستشــار مقــرب من بايدن 
لصحيفة »بوليتيكو« مؤخراً »إذا كنت ســتصنف المناطــق التي يعتبرها بايدن 

أولوية، فإن الشرق الأوسط ليس ضمن المراكز الثلاثة الأولى«.
وأضــاف »إنها منطقة آســيا والمحيط الهــادئ، ثم أوروبا، ثــم نصف الكرة 
الغربي. وهذا يعكس إجماعا بن الحزبن على أن القضايا التي تتطلب اهتمامنا 

قد تغيرت مع عودة المنافسة بن القوى العظمى )مع الصن وروسيا(«.
ومع تنافس الصن على المزيد مــن النفوذ الدولي لتصبح أكبر قوة في العالم 
بحلول عام 2049، عســكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً وسياســياً، من المرجح أن 

يصبح الشرق الأوسط حاسما ، سواء أعطته الولايات المتحدة الأولوية أم لا.

العراق يستعد للتفاوض مع إيران لزيادة استيراد الغاز

 أسهم البنوك تدعم المؤشر السعودي... وهبوط بقية أسواق الخليج الرئيسية

»آي.بي.آر الوسطاني للبترول« تريد التحكيم
بشان إلغاء »دانة غاز« صفقة لبيع أصولها المصرية

■ بغداد - الأناضول: أعلنت وزارة الكهرباء 
العراقيــة أمــس الأربعــاء  أن الوزيرماجــد 
حنتوش سيجري الأسبوع المقبل مفاوضات في 
إيران، لزيادة كميات الغاز الإيراني المســتورد 

من 20 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
في  بغداد  ترغــب  الذي  الغاز،  ويســتخدم 
زيــادة كميــات وارداتــه، لتشــغيل محطات 
الكهربــاء في البلاد، في مســعى لاحتواء أزمة 
قرب  مع  الكهربائيــة،  الطاقة  إمــدادات  نقص 

حلول فصل الصيف الحار.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان أن »حنتوش 
سيتوجه الأســبوع المقبل إلى إيران، للتباحث 
مع المســؤولن هناك بشأن التعاون والتنسيق 

بن الجانبن في مجال الكهرباء«.
العراق بعشــرين مليون قدم  إيران  وتزود 
مكعب قياســي من الغاز يومياً. »وهذه الكمية 
لا تلبــي حاجــة العــراق لتشــغيل المحطات 
الكهربائيــة التــي تعتمد عليــه، والتي تصل 
الحاجــة الفعلية لها خــلال الصيــف إلى 70 

مليونا«  وفق البيان.
كما ســيبحث وزير الكهربــاء ملف الديون 
المســتحقة لإيران على العراق »البالغة قرابة 4 

مليارات دولار«  حسب البيان.
وينتج العراق 19 ألــف ميغاوات من الطاقة 
الكهربائيــة، بينما الاحتيــاج الفعلي يتجاوز 
30 ألــف ميغاوات خــلال وقت الــذروة، وفقا 

مسؤولن في القطاع.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية، 
على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها 
عبــر ربط شــبكته بمنظومة الخليــج، بعد أن 
كان يعتمد على إيران وحدها خلال الســنوات 
الماضية عبر اســتيراد طاقــة كهربائية بقدرة 

1200 ميغاوات.
ويعانــي العراق أزمة نقــص كهرباء مزمنة 
منذ عقود، جراء الحصــار والحروب المتتالية. 
على  طويلة  ســنوات  منــذ  الســكان  ويحتج 
الانقطــاع المتكرر للكهربــاء وخاصة في فصل 
إلــى 50 درجة  الصيف عندما تصــل الحرارة 

مئوية.

■ دبــي - رويتــرز: تفــوق أداء البورصة 
السعودية أمس الأربعاء على أداء نظيراتها في 
المنطقة أمس الأربعاء، مدعومة بمكاسب لأسهم 
القطاع المالي، في حن أغلقت أســواق الخليج 

الرئيسية الأخرى على تراجع. 
وقال ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان ليل الثلاثاء/الأربعــاء إنه ليس لدى 
الحكومة أي خطط لســن ضريبة على الدخل، 
وإن قــرار يوليو/تموز بزيــادة ضريبة القيمة 

المضافة إلى 15 في المئة هو قرار مؤقت. 
ثلاثة  إلى  الضريبة  هذه  الســعودية  رفعت 
أمثالهــا تعويضا عــن أثر انخفــاض إيرادات 
النفط على ماليــة الدولة في خطــوة أحدثت 
صدمة لدى المواطنن والشركات الذين توقعوا 
مزيداً مــن الدعم الحكومي فــي خضم جائحة 

فيروس كورونا. 
وتقدم المؤشــر الرئيســي في الســعودية 
2.6 في المئــة، مدعوماً بقفزة نســبتها 4.3 في 
المئة لســهم »مصرف الراجحي«  وزيادة سهم 
الأساســية  للصناعات  الســعودية  الشــركة 
»سابك« 6.5 في المئة. كما زاد سهم شركة النفط 

العملاقة »أرامكو السعودية« 1.1 في المئة. وقال 
ولي العهد في تصريحاته التي بثها التلفزيون 
أنه تجري حاليــاً  مباحثات لبيع واحد في المئة 
من »أرامكو« إلى شــركة طاقة عالمية. وفي دبي 
تراجع المؤشــر الرئيســي 0.4 في المئة، تحت 
وطأة تراجع ســهم »إعمــار« العقارية 1.6 في 
المئة، ونزول سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.9 في 
المئة. وأعلن أكبر بنك إسلامي في الإمارات ربحاً 
صافيــاً بلغ 853 مليون درهــم )232.25 مليون 
دولار( في الربــع الأول من العام، انخفاضا من 
1.11 مليار درهم قبل ســنة. لكن سهم »الخليج 
للملاحة« أغلق مرتفعاً 1.3 فــي المئة، مع إتمام 
شــركة الشــحن عملية إعــادة هيكلــة لدَين 
يبلغ 200 مليون درهــم )54.45 مليون دولار( 

وتوقعها أن تتحول إلى الربحية في 2021. 
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.6 في المئة، 
متأثراً بتراجع سهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر 

بنوك الإمارات، 1.2 في المئة. 
ونزل المؤشر القطري 0.3 في المئة، مع خسارة 
سهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 
0.6 في المئة بعد تحقيق مكاسب لأربع جلسات. 

وتراجع ســهم »أريدُ« 0.1 فــي المئة. وقالت 
الفترة  أنها مــددت  أمــس  شــركة الاتصالات 
الحصريــة فــي مذكــرة تفاهم مع »ســي.كيه 
هتشيسون« القابضة فيما يتعلق بدمج محتمل 

لوحدتيهما للاتصالات في إندونيسيا. 
الأسهم  مؤشر  هبط  الخليج،  منطقة  وخارج 
القيادية في مصر 1.1 في المئة، مع تراجع معظم 
أسهمه، وخاصةً سهم »البنك التجاري الدولي« 
الذي نزل 4.1 فــي المئة.  وفيمــا يلي تلخيص 

لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 2.6 في المئة إلى 
10531 نقطة. وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.6 
في المئــة إلى 6083 نقطة، بينما تراجع مؤشــر 

دبي 0.4 في المئة إلى 2620 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10940 
نقطة، في حن ارتفع المؤشــر الكويتي 0.9 في 
المئة إلــى 6658 نقطة. وزاد المؤشــر البحريني 
0.2 فــي المئة إلى 1486 نقطة، ك ما زاد المؤشــر 

العماني 0.5 في المئة إلى 3735 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 1.1 فــي المئة إلى 

10475 نقطة.

■ دبــي - رويتــرز: قالت »دانة غــاز« الإماراتية أمــس الأربعاء أن 
»آي.بي.آر الوســطاني للبترول المحدودة«  التابعة لمجموعة »آي.بي.آر 
للطاقة«  طلبت التحكيم بعد إلغاء »دانة« صفقة كان قد تم التفاض عليها 

لبيع أصولها للنفط والغاز في مصر.
أعلنت »دانة غاز« يــوم الأحد الماضي التراجع عــن الصفقة مع »آي.

بي.آر الوســطاني للبترول« الموقعة العام الماضــي بعدما تعذر التوافق 
حول الشروط بن الجانبن.

وقالت الشــركة الإماراتية أن »آي.بي.آر الوسطاني للبترول« قدمت 
طلب تحكيم تعارض فيه حق دانة غاز في إنهاء اتفاق البيع والشراء.

ولم يتســن التواصل على الفور مــع مجموعة »آي.بــي.آر« للطاقة 
للحصول على تعقيب.

وقالت »دانة غــاز« الُمدرجة في الإمارات أنها »واثقــة جداً من موقفها 
القانونــي وحقها في إلغاـء اتفاق البـــيع والشـــراء« وستـــدافع عن 

موقـفها.

ورثة شركة »سامسونغ« الكورية الجنوبية
يدفعون حوالى 11 مليار دولار ضرائب تركات

توقع انتعاش اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ رغم تبعات كورونا
■ مانيلا - د ب أ: قال »البنك الآســيوي للتنمية« أمس الأربعاء أنه من 
المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي في آســيا والمحيط الهادئ إلى 
7.3% هذا العام، على الرغم من الآثار المســتمرة لجائحة فيروس كورونا، 

التي أدت إلى انكماش في العام الماضي.
وفي تقريره السنوي عن »توقعات التنمية الآسيوية« قال البنك، الذي 
يتخذ من مانيلا، مقراً له، أنه من المتوقع أن يســجل النمو في المنطقة %5.3 

في العام المقبل.
وفي العــام الماضــي، انخفض نمو النــاتج المحلي الإجمالي في آســيا 
والمحيط الهادئ بنسبة 0.2% بسبب الإغلاقات التي فرضتها الدول للحد 
من انتشــار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 ملاين شخص 

في جميع أنحاء العالم.
وقــال ياســويوكي ســاوادا، كبيــر الاقتصاديــن فــي »بنــك التنمية 
الآســيوي«  أن »النمو يكتســب زخماً في جميع أنحاء آســيا النامية، لكن 

تجدد تفشي كوفيد 19 ما زال يشكل تهديداً للتعافي«.
وأضــاف أن »اقتصــادات المنطقــة تمضــي فــي مســارات متباينة...

مســاراتها تتشــكل على أســاس مدى تفشــي الفيروس محلياً،، ووتيرة 
توزيع اللقاحات ومدى استفادتها من التعافي العالمي«.

وذكر التقرير أن ارتفاع الصادرات يعزز بعض الاقتصادات فى آســيا 
والمحيــط الهادئ، وأن التقدم فى تســليم لقاحات كورونا أســهم فى هذا 

الزخــم. وأضــاف التقرير »لكــن الجائحة مازالــت تمثل أكبــر خطر على 
المنطقــة، مع احتمالات تأخر توزيع اللقاحات أو تضرر النمو نتيجة ظهور 

بؤر جديدة كبيرة للفيروس«.
وجاء فــي التقرير أيضــاً »المخاطر الأخــرى تتضمن  زيــادة التوترات 
الجيوسياســية، وحدوث اختناقات في الإنتاج، والفوضى المالية  نتيجة 
تشديد شروط التمويل، والآثار طويلة المدى مثل الدروس المطلوب تعلمها 
نتيجة غلق المــدارس... فعلى الرغم من لجوء الدول إلــى التعليم عن بعد، 
فإنــه كان فعالًا جزئياً فقــط لأن الكثيرين من التلاميــذ لا يملكون أجهزة 

كمبيوتر ولا إنترنت«.
  في الوقت نفســه يتوقع التقرير نمو اقتصاد الصن التي شهدت أول 
ظهور لفيروس كورونا المســتجد في دســمبر/كانون الأول 2019، وذلك 
بفضل الصادرات القوية والتعافي التدريجي للاستهلاك المحلي. ويتوقع 
التقرير  نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 8.1% خلال العام الحالي ثم بمعدل 

5.5% خلال العام المقبل.
وبالنســبة للهند، وهي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، فمن المتوقع نمو 
اقتصادهــا خلال العام المالي الحالي بنســبة 11%  فــي ظل برنامج قوي 
لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المســتجد. ولكن اتساع نطاق 
تفشــي فيروس كورونــا مؤخرًا في الهنــد يهدد آفاق النمــو خلال العام 

الحالي، حسب التقرير.

■ سيول - وكالات الأنباء: أعلن ورثة لي كون 
هــي، رئيس مجلــس إدارة شــركة الإلكترونيات 
»سامســونغ  العملاقــة  الجنوبيــة  الكوريــة 
إلكترونيكس«  الذي توفي في أكتوبر/تشرين أول 
الماضي أنهم ســيدفعون أكثر من 12 تريليون وون 
كوري جنوبي )10.8 مليار دولار( كضرائب تركات.

وترك لي، الــذي كان أغنى شــخص في كوريا 
الجنوبية منذ 2009، زوجــة وابنتن وإبنا. وتقدر 
قيمة الأصول التي تركها بنحــو 25 تريليون وون 

)16.4 مليار يورو(. 
وذكرت عائلته في بيــان أمس الأربعاء وزعته 
شــركة »سامســونغ« أن ضرائب التركات ستصل 
إلــى أكثر مــن نصف قيمــة أصول الراحــل وأنها 
»واحــدة من أكبــر الضرائب التي يتــم دفعها في 

كوريا والعالم«.
ولم يشــر البيــان إلــى كيفية تقســيم التركة 
بــن الورثة، والتــي تتضمن حصصا في شــركة 

»سامسونغ إلِكترونيكس«.
وحســب العائلة، فإن قيمــة الضرائب المقررة 
على تركة لي تعادل ثلاثــة أو أربعة أمثال إجمالي 
حصيلــة الضرائب العقارية فــي كوريا الجنوبية 

للعام الماضي. 
الكوريــة الجنوبية  وذكرت وكالــة »يونهاب« 
الرســمية للأنباء أن الضرائب المستحقة على تركة 

لي ستكون الأكبر في تاريخ كوريا الجنوبية.
وقالت عائلة لي أنها ستدفع هذه الضرائب على 

ستة أقســاط على مدى خمس ســنوات، اعتباراً 
من الشــهر الحالي. وأضافت »هــذا واجبنا المدني 

ومسؤوليتنا لدفع كل الضرائب«.
كما أعلن الورثــة عزمهم على بيع أعمال لفنانن 

عالمين بينهم بيكاسو لتسوية ضرائب التركة. 
وتطبق كوريا الجنوبية قوانن صارمة جداً على 
التركات بفرض ضرائــب مرتفعة جداً. وهذا يعني 
فرض ضريبة عالية على ورثــة الرجل، بمن فيهم 
الرئيس الفعلــي للمجموعة لي جــاي يونغ الذي 
يمضي عقوبة بالســجن لمدة عامــن ونصف العام 

بتهم فساد خصوصا.
وتشمل التركة أسهماً في مجموعات »سامسونغ 
إلِكترونيكس« و«سامســونغ لايف« و«سامسونغ 

سي آند تي« وعقارات، حسب بيان المجموعة.
وكان الراحل لي كون هــي يملك أيضاً مجموعة 
كبيرة مــن الأعمــال الفنية قدرت بعض وســائل 
الإعلام قيمتها بمــا بن ترليونن وثلاثة ترليونات 
وون. وقالت »سامســونغ« أنه ســيتم التبرع ـ23 
ألف عمل من هذه المجموعــة بينها 14 مدرجة على 
لائحة الثروات الوطنية لكوريا الجنوبية ســتمنح 

إلى المتحف الوطني الكوري.
كما ستمنح أعمال للفنانن مارك شاغال وبابلو 
بيكاســو وبول غوغان وكلود مونيه وخوان ميرو 
وسلفادور دالي إلى المتحف الوطني للفن المعاصر.

وذكرت وســائل إعلام أن هــذه التبرعات من 
الأعمال الفنية يفترض أن تسمح بخفض الفاتورة 

الضريبية للعائلة.
وســتتبرع العائلــة بالف مليــار وون لأعمال 
خيرية في القطــاع الصحي، سيُســتخدم نصفها 
لتمويل أول مستشفى متخصص بالأمراض المعدية 

في سيول.
و«سامسونغ« التي تعد »سامسونغ للصناعات 
الالكترونيــات« الرائــدة فــي العالم فــي مجال 
الهواتف الذكيــة ورقائــق الذاكرة،تؤمن وحدها 
خمس إجمالــي الناتج المحلي لكوريــا الجنوبية، 

الاقتصاد الثاني عشر في العالم.

ميشيل بارنييه يلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي خلال النقاش حول اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة

لي كون هي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10249 الخميس 29 نيسان )أبريل( 2021 - 17 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10249 Thursday 29 April 2021

18 Sports رياضــة

أرتيتا يؤكد أن مالكي أرسنال 
أبدوا التزامهم اتجاه النادي!

■ لنــدن - أ ف ب: أمــل مدرب أرســنال ميكيل أرتيتــا بأن يكون 
البيان الصادر عن مالكيه كافياً لدحض الشــائعات حول إمكانية بيع 
النادي اللندني لمؤســس منصة البث التدفقي العملاقة في الخدمات 

الصوتية والموسيقى "سبوتيفاي" السويدي دانيال إيك.
وكان الملياردير الســويدي أشــار الاســبوع الماضي علــى "تويتر" 
إلــى إهتمامــه بشــراء "المدفعجيــة" والمملــوك للمليارديــر الأمريكي 
ســتان كرونكي عبر مجموعته "كرونكي ســبورتس أند إنترتينمنت" 
)كاي أس اي(. وأكــد إيــك انه يفكر بتقديم عرض لشــراء أرســنال، 
فيما أشارت تقارير هذا الاســبوع الى أن مجموعة من لاعبي أرسنال 
الســابقين يتقدمهم الفرنســي تييــري هنري ومواطنــه باتريك فييرا 
والمهاجم الهولندي دينيس بيرغكامب ســيكونون ضمن مجموعة من 
الاستشــاريين. غير أن مالــك النادي الامريكي كرونكــي أخمد نيران 
هذه الشائعات في مهدها بقوله في بيان: "في الأيام المنصرمة لاحظنا 
تكهنات في وســائل الإعلام تتعلّق بعرض اســتحواذ نادي أرسنال. 
ما زلنا ملتزمين 100% اتجاه أرســنال ولن نبيع أي حصّة في النادي. 
لم نتلق أي عرض ولن نقبل أي عرض". وعبّر أرتيتا عن ســعادته من 
ردّ فعل مالك أرســنال وقال: "يُنهي البيان الكثير من التكهنات بشأن 
مــا كان يمكن أن يحــدث لأنهم تحركوا مباشــرة وأوضحوا أفكارهم 
وماذا يريدون فعله بالنادي". وتابع: "تكلمنا معهم، واعتقد أن الأمور 
واضحة، وأكدوا التزامهم وطموحهم للنادي لأننا جميعا نريد فريقاً 
ناجحاً على أرض الملعب. كان واضحاً وأزال أي شــك حول المسألة". 
وتظاهر الآلاف من مشــجعي "المدفعجية" خارج ملعب "الامارات" في 
العاصمــة لندن قبيل مباراة فريقهم ضــد ايفرتون في الدوري الممتاز 
الجمعــة الفائت )خســروا بهدف نظيــف(، اعتراضا على مشــاركة 
ناديهــم الــى جانــب 11 نادياً من كبــار أوروبــا في إطــلاق الدوري 
السوبر الاوروبي الانفصالي. وانسحب أرسنال والاندية الانكليزية 
الخمسة الأخرى من المشروع الانشــقاقي بعد أقل من 48 ساعة على 
إطلاقه بعد ضغوطات من المشــجعين واللاعبين والاتحادات ورجال 
السياســة والرعاة. ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الممتاز 
وهــو في طريقه الى تحقيق أســوأ نتيجــة له منذ العــام 1995. إلا أن 
الفرصــة أمامــه للعودة الــى دوري أبطــال أوروبا للمــرة الأولى في 

خمسة أعوام، في حال فوزه بـ"يوروبا ليغ".

بنزيمة ينقذ ريال مدريد من خسارة محرجة أمام تشلسي في ذهاب نصف النهائي 
■ مدريــد - أ ف ب: أنقــذ المهاجــم 
كــريم بنزيمة ريال مدريد من خســارة 
محرجة أمام ضيفه تشلســي بإدراكه 
التعــادل 1-1 على ملعب "ألفريدو دي 
ســتيفانو" في مدريد في ذهاب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان تشلســي البادئ بالتســجيل 
عبر كريستيان بوليسيك )14(، وأدرك 
بنزيمــة التعــادل )29(. وهــو الهدف 
الســادس لبنزيمــة في المســابقة هذا 
الموســم والـــ71 فــي تاريخهــا فلحق 
بنجــم النــادي الملكي الســابق راؤول 
في المركز الرابع علــى لائحة الهدافين 
التاريخيين للمســابقة. كما هو الهدف 
الـــ277 للمهاجم الفرنســي مع النادي 
الملكي فــي جميع المســابقات. ويلتقي 
الفريقــان إيابــا الأربعــاء المقبــل على 
ملعب "ســتامفورد بريدج" فــي لندن. 
وفشــل النــادي الملكــي فــي الظهــور 
لاعبــوه  وارتكــب  المعهــود  بمســتواه 
أخطــاء قاتلــة خصوصا في الشــوط 
تتلقــى  شــباكه  كادت  حيــث  الاول، 
أكثر من هدف لولا تألق حارســه تيبو 
كورتــوا. وقدم تشلســي الــذي يمني 
النفــس ببلــوغ النهائــي الثالــث فــي 
تاريخــه بعــد 2008 عندما خســر امام 
مواطنــه مانشســتر يونايتــد بركلات 
الترجيــح و2012 عندمــا تــوج بلقبــه 
الوحيــد على حســاب بايــرن ميونيخ 
بركلات الترجيح أيضــا، مباراة جيدة 
وكان الأقــرب الــى العــودة الــى لندن 
بفــوز غــال، لكــن مهاجميــه تناوبــوا 
على إهدار الفرص الســهلة خصوصا 
الألمانــي تيمــو فيرنــر، بالاضافة الى 

تألق حارسه السابق كورتوا.
ولعــب تشلســي بصفــوف مكتملة 
وفضّل مدربه الألماني توماس توخيل 
الســاعي الى بلوغ النهائي الثاني على 
التوالــي بعدمــا خســر نســخة العام 

الماضي مع فريقه السابق باريس سان 
جيرمــان امام بايرن ميونيخ، إشــراك 
مواطنه فيرنر أساســيا على حســاب 
تامــي أبراهــام والمخضــرم اوليفييــه 
جيــرو. وقال توخيل: "اعتقــد اننا كنا 
نســتحق التقــدم فــي الشــوط الاول، 
كانــت هنــاك فرص وأنصــاف فرص 
لم نستغلها واســتقبلت شباكنا هدفا 
مــن كــرة ثابتة. كنــا نســتحق التقدم 
في الشــوط الاول". وأضــاف: "خيّب 
اللاعبــون أملــي فــي الشــوط الأول، 
لأنــه عندما تتاح لك مثــل هذه الفرص 
في هذا المســتوى العالي وتكون لديك 
فرصة التقــدم 2-صفــر او 3-صفر، 
وتهدرهــا والأكثــر مــن ذلك تســتقبل 
شباكك هدفا، فهذا أمر محبط". ووجد 
النادي الملكي صعوبة كبيرة في فرض 
أسلوب لعبه وسيطرته على المجريات 
حيث قابله الضيوف بضغط كبير في 
منتصف ملعبه. وقال قائده مارسيلو: 
"كانــت مبــاراة صعبــة، ربمــا دخلنــا 
بفكــرة واضحــة ولكننا لــم نتمكن من 
تطبيقها وبعد الهدف اختلفت الامور". 
وأضــاف: "مــن الصعــب ان تضغــط 
على تشلســي عاليا وهم لديهم سرعة 
فائقة. مباراة الاياب ســتكون مختلفة 
وأعتقد أننا ســنقدم مبــاراة جيدة في 
لنــدن". وخاض بطل اســبانيا المباراة 
فــي غيــاب قائــده ســيرخيو راموس 
وجناحــه لــوكاس فاســكيز ولاعــب 
بســبب  فالفيردي  فيديريكو  الوســط 
الاصابة، فيما عاد قطب الدفاع رافايل 
فاران الى التشكيلة. ويأمل الريال في 
الظفر باللقب الرابع عشــر في تاريخه 
لتعزيــز رقمه القياســي في المســابقة 
التــي خــاص دور الاربعة فيهــا للمرة 
الثلاثين فــي تاريخه. وكانت المواجهة 
الــدوري  لبطــل  الأولــى  الرســمية 
الإســباني مع تشلســي منذ خسارته 

■ لندن - أ ف ب: تصطدم آمال أرســنال 
الإنكليزي بانقاذ موســمه السيئ والحصول 
على فرصة العــودة الى دوري الأبطال للمرة 
الأولى منذ خمسة مواســم، بمدربه السابق 
أونــاي إيمري الــذي يعوّل علــى تخصصه 
بمســابقة الــدوري الأوروبي لــردّ اعتباره 

وقيادة فياريال الى النهائي.
ويحل أرسنال اليوم ضيفاً على "الغواصة 
الصفراء" في ذهاب نصف النهائي وهو قابع 
في المركز العاشر في الدوري الممتاز، ما يجعله 
متجهاً نحو أسوأ موســم له في "بريميرليغ" 
منذ 1995، لكنه في الوقت ذاته على بعد ثلاث 
مباريات فقط مــن الفوز بلقبه القاري الثالث 
في تاريخه والحصول على بطاقة العودة الى 
دوري الأبطال. والأمور ليســت على ما يرام 
بتاتاً إن كان داخل أســوار استاد "الإمارات" 
أو خارجها، إذ تجمع آلاف المشجعين الجمعة 
خارج الملعب قبل الخســارة في الدوري أمام 
المالك  برحيــل  للمطالبة  صفــر-1  إيفرتون 
الأمريكي للنادي ستان كرونكي بسبب دوره 
في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي الذي لم 
يصمد لأكثر من 48 ســاعة بعد قــرار الأندية 
أرسنال  الستة بالانسحاب. وكان  الإنكليزية 
من بين 12 نادياً مؤسســاً للدوري الســوبر 
الــذي كان مــن المفتــرض أن ينافس دوري 
الأبطال، باحثاً عن ضمــان مقعد دائم له بين 
نخبة أندية القارة بــدون أن يضطر لخوض 
مشــقة التأهل عبر الــدوري الممتــاز. وهذا 
الانحدار بــدأ قبل فترة الشــهور الـ18 التي 
أمضاها إيمــري في قيادة الفريــق بين أيار/
 .2019 الثاني/نوفمبر  وتشــرين   2018 مايو 
وكان إيمري قريباً جداً من إعادة أرسنال الى 
دوري الأبطال لكن نقطــة واحدة حرمته من 
ذلك، كما أنه قاد الفريــق الى نهائي "يوروبا 
ليغ" في موســمه الوحيد الكامل معه قبل أن 
يقال من منصبه بعد أربعة شــهور على بداية 

موسمه الثاني كمدرب في شمال لندن.

وقال إيمري الذي قاد إشبيلية للفوز بلقب 
"يوروبــا ليغ" لثلاثــة مواســم متتالية، إن 
مغامرته مع أرســنال "انتهت في ظروف غير 
مرغوب بها". وبدا الإســباني عازماً على ردّ 
اعتباره من أرســنال بالقول: "أريد الفوز من 
أجلي ومن أجل فياريــال. )قبل عامين( كنت 
أدافع عن لون أرسنال الأحمر في ذلك النهائي 
ضد تشلسي والآن أنا أشعر بالارتباط مع هذا 
اللــون الأصفر لفياريال. لــدي هذه الغريزة 
التنافســية، هذه المســؤولية التي أدين بها 
للنادي وجميع من أمثلهم بقراراتي". وفرض 
ابن الـ49 عاماً نفســه المدرب الأكثر تخصّصاً 
بمسابقة "يوروبا ليغ" بعدما أحرز لقبها ثلاث 
مرات متتالية مع إشبيلية، محققاً سجلًا ملفتاً 
جداً في الأدوار الإقصائية حيث فاز بـ28 من 
أصل 31 مواجهة خلال مسيرة تناوب خلالها 
على قيــادة أربعة فرق في المســابقة. والثأر 
أيضاً هو هدف فياريال في مواجهته أرسنال 
الــذي أنهى أهــم مغامرة للفريق الإســباني 
في دوري الأبطال موســم 2005-2006 حين 
أقصاه مــن نصف النهائــي بفضل الحارس 
ينس ليمان الذي أنقــذ ركلة جزاء في الوقت 
القاتل لخوان ريكيلمــي في الإياب لو دخلت 
المرمى لاضطــر الفريقان الى خوض التمديد. 
كما أن الفوز بلقبه القاري الأول على الإطلاق، 
سيكون مفتاح فياريال الوحيد للمشاركة في 
دوري الأبطال الموســم المقبل بســبب مركزه 
السابع الحالي في الدوري المحلي، بفارق 21 
نقطة عن إشــبيلية الرابع قبل خمس مراحل 
علــى انتهاء الموســم. ورأى إيمري أن "هناك 
تاريخــاً بين الفريقين )بســبب نصف نهائي 
دوري الأبطــال 2006(. ســتكون مواجهــة 
رائعة بغض النظر عن كوني دربت هناك )في 

أرسنال( منذ فترة وجيزة".
وفي المباراة الثانية ضمن دور الأربعة، 
يســعى المدرب أولي غونار سولشاير الى 
إنهاء عقدته مع الدور نصف النهائي الذي 

المتخصص إيمري مدرب فياريال يهدد فرصة أرسنال في إنقاذ موسمه

الأمريكي مارش خلفاً 
لناغلسمان في تدريب لايبزيج

■ برلين - أ ف ب: وافق مدرب ســالزبورغ النمســاوي، 
الأمريكي جيسي مارش، على شــروط خلافة مدرب لايبزيج 
يوليــان ناغلســمان المنتقل فــي الصيف المقبل إلــى بايرن 
ميونيخ متصــدر الــدوري الألماني، وفق ما أشــارت تقارير 

صحافية ألمانية.
ورفض مارش، ابن الـ47 عاماً، المولود في ولاية ويسكونسن 
"عرضــاً من توتنهام وقــرر الإنتقال إلى لايبزيج"، بحســب ما 
أفادت مجلة "كيكر". ولم تشــذ "بيلد"، إحــدى الصحف الأكثر 
إنتشــاراً في ألمانيا عن نظيرتها، فأشارت إلى أن مارش توصل 
إلــى "إتفاق مبدئــي" مع رئيــس لايبزيج أوليفر مينتســلاف. 
ويعتبر المساعد الســابق لمدرب المنتخب الأمريكي نجماً صاعداً 
في مجموعة ريد بــول الراعية للعديد من الأندية في عالم الكرة 
المستديرة. وســيتولى مارش الإشــراف على ثالث نادٍ يحظى 
بدعم من ريد بول في مسيرته، بعدما كان أمضى ثلاثة أعوام مع 
فريق نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ النمساوي. كما 
ســبق لمارش أن عمل مع لايبزيج كمدرب مساعد لرالف رانغنيك 
في موسم 2018-2019، وســاهم في وصول النادي إلى نهائي 
كأس ألمانيا واحتلاله للمركز الثالث في الدوري. ولاحقاً، إنتقل 
إلى سالزبورغ ليقوده للفوز بثنائية الدوري، الكأس في موسمه 
الأوّل على دكة المدربين. وســيخلف مارش فــي لايبزيج المدرب 
ناغلســمان )33 عامــاً( المنتقل إلى البايرن في صفقة ســتكون 
الأغلى في تاريــخ المدربين، بعدما أعلن النادي البافاري تعاقده 
معه الثلاثاء بدلًا من هانزي فليك الذي ســيغادر نهاية الموســم 
الحالي. وأشارت تقارير صحافية أن متصدر "البوندسليغا" دفع 
حوالي 30 مليون يورو )36 مليــون دولار( من أجل التعاقد مع 
ناغلسمان الذي سيبلغ 34 عاماً في تموز/يوليو المقبل، في حالة 
فريــدة كونه أصغر من قائد "عملاق" بافاريا وحارســه الدولي 

مانويل نوير )35 عاماً(.

ايميري مدرب فياريال يواجه فريقه السابق أرسنال اليوم في نصف النهائي

دوري أبطال أوروبا

أمــام النــادي اللندنــي عــام 1998 في 
الــكأس الســوبر )صفــر-1( والأولى 
على صعيد مســابقة كبرى منذ نهائي 
كأس الكــؤوس عام 1971 )1-1 ذهاباً 

و1-2 إياباً(.
وبدأ الفريق اللندني المباراة بضغط 

كبير على لاعبــي الريال ولم يترك لهم 
مجالا لفرض ســيطرتهم، بل أنه كان 
الأخطر في الدقائق العشــرين الأولى 
وكان  الســبق  هــدف  إلــى  ترجمهــا 
بإمــكان تشلســي تســجيل أكثــر من 
هدف بالنظــر الى الاخطــاء الدفاعية 

للنادي الملكي وتحديدا مارسيلو. كما 
ان النــادي اللندني اســتغل الاندفاع 
وشــن  الريــال  للاعبــي  الهجومــي 
هجمــات مرتدة فشــل فــي ترجمتها 
الى أهــداف خصوصا فيرنر. وتنفس 
بإدراكــه  الصعــداء  الملكــي  النــادي 

التعــادل عبــر هدافه بنزيمــة وحاول 
تنظيــم صفوفــه مجــددا بحثــا عــن 
التقدم لكن بدون جدوى. ودفع زيدان 
مطلع الشــوط الثاني بإيديــن هازارد 
 ،)65( جونيــور  فينيســيوس  مــكان 
ورد عليــه توخيــل مباشــرة بثلاثــة 

تغييــرات بإشــراكه المغربــي حكيــم 
زياش وريــس جيمس وكاي هافيرتز 
مكان بوليسيك وســيزار أزبيليكويتا 
وفيرنــر. وأنقــذ كورتــوا مرمــاه من 
هــدف محقــق عندمــا تصــدى لكــرة 
فيرنر مــن مســافة قريبة اثر رأســية 
على طبق من ذهب من بوليسيك )9(. 
وجرّب فيرنر حظه بتسديدة من حافة 
خارج المنطقة بــين يدي كورتوا )10(. 
ونجح بوليسيك في افتتاح التسجيل 
عندمــا تلقــى كرة خلــف الدفــاع من 
المدافــع انتونيو روديغر فتوغل داخل 
المنطقة وراوغ كورتوا وســددها قوية 
بيمنــاه داخــل المرمــى )14(. وبــات 
بوليســيك أول لاعــب أمريكــي يهــز 
الشــباك فــي نصــف نهائــي دوري 
الابطــال، واصغــر لاعب فــي النادي 
اللندني يســجل هدفا في دور الاربعة 
يومــا(.  و221  عامــا   22( للمســابقة 
وكانــت أول وأخطــر فرصــة للنادي 
الملكي تســديدة قوية لبنزيمة بيسراه 
مــن خــارج المنطقــة لامســت القائــم 
الأيســر وتحولت خارج الملعب )23(. 
ونجــح الريال فــي إدراك التعادل اثر 
كرة عرضيــة رفعها مارســيلو داخل 
المنطقة فهيأها كازيميرو برأســه امام 
المرمــى فحولها مواطنه الآخر ميليتاو 
برأســه أيضا إلى بنزيمة الذي هيأها 
لنفســه برأسه وسددها "على الطائر" 
قويــة بيمناه من مســافة قريبة داخل 
المرمــى )29(. وتحســن أداء النــادي 
الملكي في الشــوط الثانــي لكن بدون 
خطــورة على مرمى الحــارس إدوارد 
ميندي، فيما كان تشلسي الاقرب الى 
هز الشــباك بتسديدة ساقطة خادعة 
لزياش تصدى لها كورتوا في توقيت 
مناســب )73(، وركلة حرة مباشــرة 
للاعب نفسه من خارج المنطقة تصدى 

لها الحارس البلجيكي أيضا )79(.

لاعبو تشلسي يحتفلون بهدف الأمريكي بوليسيك في مرمى ريال مدريد

المدرب الامريكي مارش حقق الألقاب مع سالزبورغ قبل موافقته على تدريب لايبزيج 

■ برلــين - د ب أ: لا يحتــاج جوليــان ناغلســمان إلى 
مقدمات فــي الدوري الألماني، فمنذ ظهــوره وانطلاقه مع 
هوفنهايم في 2016، كان المدرب تحت مراقبة شــديدة من 

عالم كرة القدم.
وترجــع حقيقــة اهتمامه بتدريب بايــرن ميونيخ لفترة 
ســابقة، ففــي 2017 قــال ناغلســمان إنــه كان ســعيدا 
للغايــة بحياته، وأن "البايرن ربما يجعلني أكثر ســعادة". 
واستطاع ناغلسمان أن يصل لأعلى فئة في الكرة الألمانية، 
بعدما تم الإعلان عن أنه ســيصبح المدرب الجديد للبايرن، 
حيث ســيتولى تدريب الفريــق خلفا لهانــزي فليك، بطل 
الثلاثيــة، في الصيــف المقبل بعقد مدته خمس ســنوات. 
وقال ناغلســمان: "لــم أخطــط للرحيل عــن لايبزيج بعد 
عامين، كانت هناك بعض الاســتعلامات والاستفسارات 
مــن أندية أخــرى ولكنني قلــت لأولي مينتســلاف بأنني 
لن أنهي تعاقــدي لأي نادي، إلا لهذا النــادي )البايرن(". 
وبــدأت مســيرة ناغلمســان التدريبيــة فــي 2008 عندما 
تولى تدريب فرق الشــباب بنادي أوغسبورغ، ولكن رغم 
13 عاما من الخبرة كمدرب، فإن ناغلســمان مازال شــابا 
حيث يبلــغ 33 عاما، أصغر من مانويل نويــر قائد الفريق 
بعامين، وأكبر بعام واحد فقط من روبرت ليفاندوســكي 
هداف الفريق. وكان البايرن لديه تجربة مع مدرب شــاب 
ولكنه لا يجلب ذكريات جيدة. وكان سورين ليربي، لاعب 

الفريق الأســبق، يبلغ 33 عاما عندمــا تولى تدريب الفريق 
في 1991. وخســر أول مباراة له أمام بوروسيا دورتموند 
صفر/3 وتمت إقالته بعدها بـ14 مباراة. ولكن ناغلسمان 
ليــس ليربي، فهو بالفعل أثبــت أن لديه يلزم ليكون مدربا 
ناجحــا. وكانــت أبــرز نتائجه هــي الوصول للــدور قبل 
النهائيــة بــدوري أبطــال أوروبا مــع لايبزيج فــي 2020، 
بينما جعل الفريق منافســا دائما على لقب البوندسليغا. 
أعــرف  "لا  الجديــد:  مدربــه  عــن  ليفاندوســكي  وقــال 
ناغلســمان جيــدا، ولكن ما يمكنني قوله هــو أنه دائما ما 
يأخذ الفرق لمســتوى لا تتوقع أن يصلــوا إليه". وأضاف: 
"مع ناغلســمان، أداء الفرق يكــون دائما فوق التوقعات". 
لكن، في البايرن ســيجد ناغلســمان تحديات لــم يقابلها 
من قبل. ســيجد ناديا دائما تحت ضغــط للفوز بالألقاب، 
خاصة بعد الفترة الناجحة للغاية لفليك. كما سيكون في 
مواجهة مــع بعض الرؤســاء الكبار وغرفــة خلع ملابس 
مليئة بالنجــوم، كيفية تعامله مع هذه العلاقات ســيكون 
حاسما في مسألة بقائه في ميوينخ. ولكن الأنباء الجيدة 
لناغلســمان، هــي أن عصــرا جديدا على وشــك البدء في 
البايــرن، وينبغــي أن يلعــب المــدرب دورا كبيــرا في هذا. 
وسيتنحى كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي قريبا، 
وســيترك مهامه لأوليفر كان، الذي ذكرت تقارير إعلامية 

أنه كان الاسم الأكبر خلف التعاقد مع ناغلسمان.

الدوري الألماني

ناغلسمان يتمتع بالقدرة على القيام 
بدور كبير في العهد الجديد لبايرن ميونيخ

الدوري الأوروبي

انتهى فيه مشــواره أربع مــرات في جميع 
المســابقات منذ توليه الاشراف على ممثل 
إنكلترا الآخر مانشســتر يونايتد. وتوقف 
مشوار "الشياطين الحمر" عند دور الأربعة 
مرتين في كأس المحترفين، ومرة في "يوروبا 
ليغ" وكأس إنكلترا. ويأمل سولشــاير بأن 
يقطع شــوطاً كبيراً نحو التخلص من هذه 
العقدة حين يلتقي على أرضه مع روما، في 
مواجهة تعيد دومــاً الى الأذهان الانتصار 
الحمر"  "الشــياطين  حققه  الذي  الكاســح 
على نــادي العاصمة الإيطاليــة 7-1 عام 
2007 في إياب ربــع نهائي دوري الأبطال، 

بعدما خسر الفريق الإنكليزي ذهاباً 2-1. 
ويبحث يونايتــد الذي تواجــه بعد ذلك 
الفوز التاريخي مرتــين مع روما في دوري 
الأبطــال )دور المجموعات موســم 2007-

2008 حيــث فاز ذهاباً 1-صفــر ثم تعادلا 
1-1 وربع نهائي الموســم ذاتــه حيث فاز 
ذهاباَ 2-صفر في إيطاليا وإياباً 1-صفر(، 
عن تتويجه الأول منذ عام 2017 حين أحرز 
لقب "يوروبا ليغ" بالذات. وعندما سحبت 
القرعــة، رأى سولشــاير "أنهــا مواجهة 
أوروبيــة لائقــة لأن روما فريــق صاحب 
تاريخ طويل". وخلافــاً ليونايتد الضامن 

مشــاركته في دوري الأبطال نتيجة مركزه 
الثانــي في الــدوري الممتاز، يعــول روما 
كثيراً على الفوز بلقب "يوروبا ليغ" ليكون 
بين أندية النخبة الموســم المقبل لأنه يحتل 
حالياً المركز الســابع في الدوري الإيطالي. 
المقبل في غدانسك  والفوز باللقب الشــهر 
المدرب  الفرصــة الأفضل لفريــق  يشــكل 
للمشــاركة  فونســيكا  باولو  البرتغالــي 
القارية الموسم المقبل لأنه يتخلف عن جاره 
لاتســيو الســادس بفارق 6 نقاط مع بقاء 
خمس مراحل على ختام الموســم والأخير 

يملك أيضاً مباراة مؤجلة.
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■ الدوحــة - أ ف ب: خلفــت قرعــة دور 
العرب  لكأس  العاشــرة  للنسخة  المجموعات 
المقررة بــن الأول حتــى 18 كانــون الأول/ 
الأول  قويــن،  صدامــن  المقبــل،  ديســمبر 
الاخيرة  النســخة  لقــب  حامل  المغــرب  بن 

والسعودية، والثاني بن مصر والجزائر.
وأوقعت القرعة التــي أقيمت في العاصمة 
المنتخــب المغربــي في  الدوحــة،  القطريــة 
مواجهة مدربه السابق الفرنسي هيرفي رينار 
اللقب  الســعودي، حامل  ومنتخبه الحالــي 
مرتن عامي 1998 و2002، في المجموعة الثالثة 
إلى جانب الفائزين فــي مواجهتي الاردن مع 
جنوب الســودان، وفلســطن مع جزر القمر. 
وقال رينار: "المنافســة لن تكون ســهلة على 
الإطلاق، أعــرف المنتخبــات الإفريقية جيدا 
بعــد تجربة طويلة في القارة الســمراء لذلك 
اقول ان اللعب ضد هــذه المنتخبات لن يكون 
ســهلا". وعن تواجد الســعودية مع المنتخب 
المغربي فــي مجموعة واحدة، قــال: "قضيت 
وقتــاً رائعا جــدا مع المنتخــب المغربي، لدي 
ذكريات جميلة جدا لن تنسى أفضلها بالطبع 
هــو التأهل الــى كأس العالــم 2018، لكنني 
والمواجهة  السعودي  المنتخب  مع  حاليا  اعمل 
ســتكون صعبة جــدا". وقال مــدرب المغرب 
المحلي الحســن عموتة: "بطولة مهمة جدا في 
توقيتهــا لكل المنتخبات المشــاركة، وبالتالي 
نحــن محظوظــون بخوض منافســة كهذه، 
سنستفيد من المنشــآت المونديالية التي تقام 
عليهــا البطولة، الــى جانب اســتفادة فنية 
كبيــرة". وأضاف: "ســأقود المنتخب المغربي 
في البطولة وهذا ســيكون شــرفا كبيرا لي، 
سنسعى للظهور بالشكل الذي يليق بالمغرب، 
ونأمل بان نصل الى أبعد نقطة ممكنة ولماذا لا 

المنافسة على اللقب".
أمــا مصــر، بطلــة 1992 وحاملــة الرقم 
القياسي في عدد الالقاب في كأس أمم إفريقيا 
)7 مــرات(، فجاءت فــي المجموعــة الرابعة 
الى جانــب الجزائــر بطلة القارة الســمراء 
مرتن آخرها في النســخة الأخيرة عام 2019 
الى جانــب الفائزيــن في مواجهتــي لبنان 
مع جيبوتــي، وليبيا مع الســودان. ولا تقل 
المجموعة الأولى قوة عــن المجموعتن الثالثة 
والرابعــة بوجــود قطر المضيفــة الى جانب 
المنتخــب الأكثر تتويجا بالمســابقة  العراق، 
)4 مرات أعــوام 1964 و1966 و1985 و1988( 
التــي أقيمت على فترات متقطعــة الى جانب 
الصومال،  مــع  عمان  مواجهة  مــن  الفائزين 
والدربــي الخليجي بن البحريــن والكويت. 

وقال المدرب الإسباني لقطر فيليكس سانشيز 
إن البطولة ســتكون "تدريبا جيدا لنا، ونحن 
نعلم أننــا بحاجة إلى تقديم أداء جيد وإظهار 
مستوى جيد للحفاظ على حماس جماهيرنا". 
وضمــت المجموعة الثانيــة منتخبات تونس 
بطلة النسخة الافتتاحية عام 1963 والامارات 
موريتانيا  مواجهــة  مــن  والفائز  وســوريا 
واليمن. وأقيم حفل سحب القرعة بدار الاوبرا 
في الحــي الثقافي، بحضور محدود تماشــيا 
مع الإجــراءات الاحترازية، وبتواجد عدد من 
رؤساء الاتحادات وممثلن عن الأجهزة الفنية 
البطولة  في  المشــاركة  للمنتخبات  والإدارية 
بالاضافة الى رئيــس الفيفا جاني إنفانتينو، 
الذي قال: "ســيكون حدثا رائعــا، الأول من 
نوعــه، أول كأس عربية لكرة القدم... كحدث 
للتحضير لكأس العالم، كحدث لتوحيد العالم 
العربي. كل شــيء جاهز تقريبا" في اشــارة 
 2022 مونديال  لاســتضافة  قطر  جاهزية  الى 
التي تقام للمرة الاولى في الشــرق الأوســط 
وإلــى إقامة مباريات كأس العرب على ســتة 
من ملاعــب المونديال الثمانيــة. وقال ناصر 
الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022: 
"إنه اختبار لقطر قبل عام من استضافة كأس 
العالم لأول مرة في الشرق الأوسط"، مضيفا: 
"ســتكون أيضا فرصة للتعرف على العمليات 

التشغيلية والمرافق لتلك الملاعب".
الـ23  العربيــة  المنتخبــات  تقســيم  وتم 
المشــاركة إلى فئتن، ضمت الأولى المنتخبات 
الفيفا  التســعة الأفضل ترتيبا في تصنيــف 
والتي تأهلت مباشــرة الــى دور المجموعات 
وهي تونس )26(، الجزائر )33(، المغرب )34(، 
مصــر )46(، قطر المضيفة )58(، الســعودية 
)65(، العراق )68(، الإمارات )73(، وســوريا 
)79(. أمــا الفئــة الثانية فضمــت 14 منتخبا 
هي عمــان )80(، لبنــان )80(، الاردن )95(، 
البحريــن )99(، موريتانيا )101(، فلســطن 
الســودان )123(، جزر  ليبيا )119(،   ،)104(
 ،)148( الكويت   ،)145( اليمــن   ،)131( القمر 
جنــوب الســودان )169(، جيبوتــي )183( 
والصومال )197(. وتخوض المنتخبات الـ14 
دورا فاصلا تتأهل من خلاله سبعة منتخبات 
الى دور المجموعات. ويتأهل متصدر ووصيف 
كل مجموعــة الــى الادوار الاقصائيــة: ربع 
المركز  تحديد  مباراة  النهائي،  نصف  النهائي، 
الثالث والمباراة النهائية في 18 كانون الأول/
ديســمبر بالتزامن مع اليــوم الوطني لدولة 

قطر. 
وفــي قرعة الدور التمهيــدي، تلعب عمان 

صدام مغربي سعودي ومصري جزائري في دوري المجموعات 

رئيس الفيفا أشاد بالبطولة خلال حضوره مراسم قرعة كأس العرب في الدوحة 

■ الريــاض - أ ف ب: اســتعاد الهلال الســعودي 
توازنه بفــوزه الكبير علــى نظيره أجمــك الأوزبكي 
3-صفــر، بالريــاض ضمن الجولة الخامســة لدوري 
أبطال آسيا، فيما احتدمت المنافسة في المجموعة الثالثة 

بعدما باتت ثلاثة فرق بنفس الرصيد.
وفي المجموعــة الاولى، رفع الهــلال رصيده إلى 10 
نقاط في الوصافــة بفارق المواجهتن المباشــرتن عن 
الاســتقلال الطاجيكي المتصدر الذي أســقط شــباب 
الاهلي الاماراتي بهدف فــي اللحظات الاخيرة ليتجمد 
رصيد الاخيــر عند اربع نقاط أســوة بأجمك ليودّعان 
البطولة. ويلتقي الهلال بشــباب الأهلي ضمن الجولة 
السادســة والأخيرة مســاء الجمعة. ويتأهل المتصدر 
من المجموعات الخمس عن منطقــة الغرب الى الادوار 
الاقصائيــة، إضافة الى أفضل ثلاثة فــرق تحتل المركز 
الثاني. وســقط الهلال أمام الاستقلال 4-1 في الجولة 
الماضية قبل أن يتعافى بفوز كبير. وتناوب على تسجيل 
أهداف الهلال لوسيانو فييتو )38(، وبافيتمبي غوميز 
)47(، وياســر الشــهراني )57(. ودخل مدرب الأزرق 

البرازيلي روجيرو ميكالــي المباراة بتغيير طفيف على 
القائمة الأساســية بالزج بالشــاب ناصر الدوســري 
أساســيا بدلا من هتان باهبري الذي شارك أساسيا في 

المباريات الثلاث الماضية.
وحقق الشرطة العراقي فوزه الاول بعد أربع هزائم 
متتالية عندمــا ألحق بالدحيل خســارته الاولى 1-2 
فــي جدة ضمن المجموعــة الثالثة التــي احتدمت فيها 
المنافســة بعد تعادل الأهلي الســعودي مع اســتقلال 
طهران الإيراني سلبا. وشكلت الخسارة صفعة للدحيل 
بقياده مدربه الفرنسي صبري لموشي في مسعاه لبلوغ 
دور الـ16، إذ تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثاني 
بنفس رصيــد الاســتقلال المتصدر والأهلــي الثالث، 
مقابل ثلاث للشــرطة الذي دخل المبــاراة وهو خارج 
المنافسة أصلًا. وســجل أمجد عطوان )3( ومحمد داود 
)85( هدفي الشرطة، وأحرز مايكل أولونغا )57( هدف 
الدحيل. وتقام الجولة السادسة الأخيرة الجمعة، حيث 

يلتقي الدحيل مع الأهلي، والاستقلال مع الشرطة.

دوري أبطال آسيا

الهلال يستعيد توازنه
 واحتدام المنافسة في المجموعة الثالثة

■ القاهــرة - أ ف ب: ضيق الاهلي حامل اللقب 
الخناق على غريمه الزمالــك المتصدر، بفوز صعب 
على مضيفه المصــري 2-1 في اللقــاء المؤجل من 

المرحلة الخامسة عشرة للدوري المصري.
وتقدم الاهلي عــن طريق محمد شــريف )11( 
وعادل للمصري عمر عبدالواحد )45+1(، واضاف 
محمد شــريف الهدف الثاني )63( ليشارك الثلاثي 
حســام حسن )ســموحة( واحمد ســمير )طلائع 
الجيــش( وعمر كمــال )المصري( صــدارة هدافي 
الــدوري برصيــد 9 اهداف. وقلــص الاهلي فارق 
النقــاط مع الزمالك الى ثلاث فقــط، رافعا رصيده 
الى 36 نقطة ويملــك مباراتن مؤجلتن، فيما تجمد 
رصيد المصــري عند 29 نقطــة في المركــز الرابع. 
وسيطر المصري على اغلب الشــوط الأول في ظل 
تراجع لاعبــي الاهلــي للدفاع خاصــة بعد هدف 
التقدم في الدقيقة )22( من تمريرة كوكا خلف دفاع 
المصري لمحمد شــريف انفرد على إثرها بالحارس 
دعدور وارتطمــت الكرة بالاخير وعــادت لمهاجم 

الأهلي الذي ســددها بســهولة في المرمى الخالي. 
ضغــط المصري ســعيا لتعديل النتيجة وشــكلت 
الجبهة اليسرى التي شــغلها الثنائي احمد شديد 
قنــاوي واحمد رفعت خطورة قصــوى على مرمى 
الاهلــي بكرات عرضية خطيرة لم يســتلغها احمد 
جمعه وســيدو ســمبور، حتى الدقيقة الاولى من 
الوقت بدل الضائع حن أرســل رفعت عرضية من 
ركلة ركنية ارتــدت من دفاع الاهلي ســددها عمر 
كمال على يســار محمد الشــناوي. وكاد عمر كمال 
يضيف الهدف الثاني )50( بعدما اخطأ سعد سمير 
في اعادة الكرة للشــناوي، سددها مهاجم المصري 
اصطدمــت بالحــارس وخرجت الــى ركنية، ورد 
البديل طاهر محمد طاهر بانفراد )53( وســدد تمر 
بجوار القائم الايســر لمرمى دعدور. وتحسن اداء 
الاهلي بفعل تغييرات المدرب بيتســو موسيماني، 
ومن هجمة منظمــة اضاف محمد شــريف الهدف 
الثاني )63( مســتغلا عرضية اكرم توفيق سددها 

على يمن دعدور.

الدوري المصري

الأهلي يضيق الخناق على الزمالك 
بفوز صعب على المصري

قرعة كأس العرب 

والصومــال، ولبنان وجيبوتــي، والاردن 
وجنوب الســودان، والبحريــن والكويت، 
وجزر  وفلســطن  واليمــن،  وموريتانيــا 
دور  وفــي  والســودان.  وليبيــا  القمــر، 
المجموعــات، جاء فــي المجموعــة الاولى: 
قطر، العراق، الفائز مــن عمان والصومال، 
المجموعة  والكويــت.  البحرين  مــن  الفائز 
الفائز  ســوريا،  الامارات،  تونس،  الثانية: 
من موريتانيا واليمــن. والمجموعة الثالثة: 
المغــرب، الســعودية، الفائــز مــن الاردن 
وجنوب السودان، الفائز من فلسطن وجزر 
القمر. والمجموعــة الرابعة: الجزائر، مصر، 
الفائز من لبنــان وجيبوتي، الفائز من ليبيا 

والسودان.
أعلنــت اللجنــة المحلية المنظمــة لكأس 
العرب، عن فتح باب التطوع أمام المهتمن من 
داخل قطر لدعم اســتضافة الدوحة للبطولة 
التي تقام منافســاتها نهايــة العام الجاري. 
وأوضح القائمون أن المتطوعن الذين سيقع 
عليهم الاختيار ســيقدمون الدعم اللازم في 
كافــة الجوانب التشــغيلية المتعلقة بتنظيم 
البطولة مثل الضيافة، والترحيب بالمشجعن 
وخدمــات  مقاعدهــم،  إلــى  وإرشــادهم 
المعلومــات، ودعم وســائل النقل، وخدمات 
الإعــلام والبث، وغيرها. ويشــترط ألا يقل 
عمر المتطوع عن 18 عاماً، وأن يُتقن التحدث 

باللغتن العربية والإنكليزية، والتفرّغ للعمل 
في ثمانــي مناوبات على الأقــل موزعة على 
أيام الأســبوع وخلال عطل نهاية الأســبوع 
طوال فترة البطولة. وســيحظى المتطوعون 
بفرصة قيمــة لتنمية مهاراتهــم في مختلف 
الجوانــب المتعلقــة باســتضافة البطولات 
الرياضيــة الكبرى، كما ســيتلقون التدريب 
الأدوات  بكافــة  تزويدهم  لضمــان  الــلازم 
والمهــارات التي تضمــن أداء المهــام الموكلة 
إليهــم بإتقان، وســتصدر لهــم التصاريح 
اللازمة، إضافة إلى تسلّم الزي الموحد بفريق 
المتطوعن، إلى جانب استخدام وسائل النقل 

العام خلال البطولة.

■ طوكيــو - أ ف ب: أرجأ منظمــو أولمبياد طوكيو 
المؤجــل الى الصيف المقبل بســبب فيــروس كورونا، 
قرارهم بشــأن حضور الجماهير المحلية من عدمه إلى 
حزيران/يونيو المقبل، بسبب حالة عدم اليقن المرتبطة 

بوباء "كوفيد-19".
كما أعلــن المنظّمون أيضا أن الرياضين المشــاركن 
في الحدث ســيخضعون لفحوصــات يومية لفيروس 
كورونــا، فــي حن كانــت الخطة الأصليــة الخضوع 
لفحوصات كل أربعة أيام. وســبق للجنة المنظمة منع 
الجماهير القادمة من خــارج اليابان بحضور الالعاب 
بســبب الوباء. ووُضعــت طوكيو وثــلاث مقاطعات 
يابانية أخرى منــذ الأحد تحت حالة الطوارئ الثالثة، 

في مواجهــة الارتفاع في حالات الاصابــة بالفيروس 
والتي تفــرض إقامة الأحــداث الرياضية خلف أبواب 
مغلقة. وحتــى الآن، أقيمت العديد مــن الأحداث مثل 
مباريات البيســبول أو كرة القــدم ودورة في التزلج 
ع وممنوع عن تشــجيع  على الجليد أمــام جمهور مقنَّ
الرياضين. وفي حال سُمح للجماهير بحضور الألعاب، 
فسيتم وضع قواعد مماثلة، كما أعلن المنظمون سابقا، 
ما يمنح طوكيو أجــواء بعيدة عن الاحتفالات الأولمبية 
المعتادة. وكان من المتوقع اتخاذ قرار بشــأن الجمهور 
المحلي هذا الشــهر، بعــد القرار غير المســبوق بحظر 
المشجعن من الخارج والذي تم اتخاذه في آذار/مارس 

الماضي.

وتشــهد اليابان التي تعتبر أقل تضررا نســبيا من 
فيروس كورونا مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، 
مع حوالــي 10 آلاف حالة وفاة مســجلة رســميا منذ 
كانون الثاني/يناير 2020، تفشــي الحالات في العديد 
من المقاطعات في الوقت الحالي. وقال المستشار الطبي 
الرئيســي للحكومة شــيغيرو أومــي إن "الوقت حان 
لمناقشــة الأولمبياد بالنظر إلى حالــة العدوى ونظام 
المنظمون  يواصل  الوضع،  ورغم  المكتظ".  المستشفيات 
التأكيد على أن الألعاب الأولمبية ســتقام في موعدها. 
وجدّدت رئيســة اللجنة المنظمة ســيكو هاشــيموتو 
قولها إن "الســؤال هو كيفية تنظيم ألعاب آمنة". وفي 
محاولــة لتهدئة مخــاوف الســكان اليابانين الذين 

يؤيد أغلبهم تأجيلا جديدا للألعاب أو إلغائها، نشــرت 
اللجنة المنظمة "كتيبات" تضــم تدابير صارمة لمكافحة 
الدولية  اللجنة الأولمبية  الفيروســات. واعتبر رئيس 
توماس باخ أن هذه الكتيبات هي "علامة على التضامن 
والاحترام من جانب المجتمــع الأولمبي اتجاه مضيفينا 
فحص  لاختبارات  الرياضيون  وسيخضع  اليابانين". 
فيروس "كوفيــد-19" يوميا بدلًا مــن الفاصل الزمني 
المتصور فــي البداية وهو مرة واحــدة كل أربعة أيام. 
ويحاول منظّمــو الأولمبيــاد إقناع الــرأي العام بأنه 
يمكن إقامة الحدث بأمان رغــم الوباء، لكن اليابانين 
يعارضون في الغالب بســبب المخاطــر الصحية، وفقا 

للعديد من استطلاعات الرأي في الشهور الأخيرة.

شكوك حول حضور الجماهير المحلية وفحوص يومية للرياضيين المشاركين

حفيظ دراجي٭

■ قبل مواجهة البياســجي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
حقق المان ســيتي أول لقب له هذا الموسم من أصل ثلاثة ألقاب ممكنة 
بعــد فوزه على توتنهام في نهائــي كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة، 
في انتظــار تتويجــه المرتقب بلقب الــدوري المحلي رســميا بعد أيام، 
وربمــا تتويجه للمــرة الأولى فــي تاريخه بلقــب دوري الأبطال الذي 
يبحــث عنه منذ مجــيء بيب غوارديــولا مدربا للفريــق صيف 2016، 
والــذي حقق بالمناســبة لقبه الثلاثين فــي مســيرته التدريبية، الرابع 
على التوالي من نوعه مع الســيتي، في مبــاراة اختير فيها الجزائري 
رياض محرز رجل اللقاء، بعدما أبدع وتألق بإحرازه لســادس ألقابه 
مع السيتي، والسابع له في انكلترا، وأصبح أول لاعب ميدان أفريقي 
يحقق لقــب كأس الرابطة لثالث مرة على التوالــي، وأول لاعب عربي 

ينال جائزة رجل المباراة في ذات النهائي.
رياض محــرز أبدع أمام توتنهــام مثلما فعل قبل ذلــك في مبارتي 
ربــع نهائي دوري الأبطــال أمام دورتموند، وســجل وصنــع أهدافا 
كعادته، لدرجة صار يشبه بمحرز ليستر سيتي في قيادة الفريق نحو 
الانتصــارات، وغطــى على كيفــن دي بروين، واضطر المــدرب الى أن 
يلعب من دون قلب هجوم صريح حتى يســتطيع اقحام محرز وفودن 
وبرناردو سيلفا ورحيم ستيرلنغ وكيفن دي بروين وغوندوغان، في 
نفس التشــكيلة، ومع ذلك تألق محرز وســط الزحمة وفرض نفســه 
كقطعة أساســية لا يمكن لغوارديولا الاســتغناء عنهــا، لدرجة عرض 
عليــه تجديد عقده قبــل الأوان الى غاية 2025، علمــاً أن عقده الحالي 
يمتد الــى صيــف 2023، لكن الجوهــرة الجزائرية فضــل التريث في 
اتخــاذ القــرار، إدراكا منــه بأن قيمته ســترتفع في الســوق مع تألقه 

نهاية هذا الموسم. 
الحدث لم يكــن أداء رياض محرز المتميــز، ولا تتويجه الثالث على 
التوالــي، ولا حتى نيله جائزة رجل المباراة واشــادة وســائل الإعلام 
بذلــك، لأن الأداء جــاء امتداداً لاســتمرار تألق النجــم الجزائري منذ 
بدايــة الموســم، وســاهم فــي التتويج مثلما يســاهم كل أســبوع في 
صناعة انتصارات فريقه، ما سمح له بالفوز بجوائز فردية كثيرة هذا 
الموســم جعلته يتصدر صفحات عديد الصحــف والمواقع الرياضية، 
لكن الحدث هو الثقة التي اســتعادها رياض في نفســه بعدما تجاوز 
كثيــرا من العواقب التي واجهته منذ انتقل إلى الســيتي صيف 2018، 
الــى أن فرض نفســه وصار عنصــرا مهما في منظومة لعب الســيتي 
مــع الوقت، رغــم المنافســة القوية التــي يلقاها من نجــوم كثر يزخر 
بهم الفريق على غرار رحيم ســتيرلنغ، وبرناردو ســيلفا، وفل فودن، 

وفيران توريس.
إلى وقــت قريب كان الكثير من المتابعــين ينصحون محرز بمغاردة 
الســيتي بحثا عن فضاء آخر يسمح له باستعراض مهاراته أسبوعيا 
عــوض البقاء رهينة لسياســة التدوير التي ينتهجهــا المدرب، لكنه لم 
يفعل ولم يفكر في ذلك أصلا، ما دام عقده يمتد الى غاية صيف 2023، 
ليــس خوفا من المجهول، ولكن ثقــة في قدراته الفنيــة والمهارية التي 
سمحت له بتجاوز كل الصعاب، ساعدته في ذلك شعبيته الكبيرة في 
الأوساط الجماهيرية وانصافه من قبل الصحافة البريطانية التي لم 
تبخل عليه بالمســاندة والدعم، ومنحته حقه مــن الثناء والتقدير كلما 
وطــأت قدمــاه أرضية الميدان كأساســي أو احتياطي، كمــا لم يتردد 
نفسه في التحلي بالصبر والمثابرة التي كللت تتويجه عدة مرات لاعب 

الشهر في السيتي بفوزه مرارا بلقب رجل المباراة.
ريــاض محرز صار أمــراً واقعاً هذا الموســم، دفــع بغوارديولا الى 
ابقــاء رحيم ســتيرلنغ في كرســي الاحتياط عدة مرات هذا الموســم، 
لدرجة بدأت وســائل إعلام بريطانية تتوقع لــه التتويج بلقب أفضل 
لاعب في افريقيا لسنة 2021 للمرة الثانية بعد 2017، خاصة اذا تمكن 
من التتويج بلقب دوري الأبطال الذي ينقص سجله، وتمكن من قيادة 
منتخب بلاده للتأهل الــى مونديال قطر 2022، بالاضافة الى تتويجه 
بلقبي الدوري المحلي للمــرة الثانية، وكأس الرابطة للمرة الثالثة على 
التوالــي، خاصة وأنــه في أوج لياقتــه وعطائه وتميــزه الذي يصنع 

الحدث في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 
من حمل على أكتافه نادي ليســتر المغمور الــذي حقق معه اعجازا 
بنيله بطولة الــدوري الانكليزي وتوج  أفضل لاعــب في إنكلترا وفي 
أفريقيــا ســنة 2017، وحقق مع منتخــب بلاده لقبا قاريا ســنة 2019 
فــي مصر، لا يمكنــه ان يكون لاعبا عاديا، ويتوقــف عند هذا الحد من 
الإبداع وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية بعدما عاد الى مستواه 

وارتفعت أسهمه في سوق الانتقالات. 
٭ إعلامي جزائري 

■ لــوس انجليس - أ ف ب: بات بروكلن نيتس أول الفــرق المتأهلة الى الأدوار 
الإقصائية "بلاي أوف" في المنطقة الشــرقية والثاني بالمجمل بعد يوتا جاز، بفوزه 

على مضيفه تورونتو رابتورز 116-103 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وحســم نيتس الفوز الثاني والأربعين في 62 مباراة في الدقائق الأولى من الربع 
الأخيــر حين حول تخلفه بفارق ســت نقــاط الى تقدم بفضل كيفــن دورانت الذي 
ســجل ســبع من نقاطه الـ17 خــلال هذا الربع فــي ثاني مباراة له بعــد العودة من 
الإصابــة. كما حقــق دورانت 10 متابعات مع 4 تمريرات حاســمة، في وقت اكتفى 
النجم الآخر كايري إيرفينغ بتســع نقاط لكــن الأداء الجماعي كان كفيلًا بتعويض 
هــذا المردود الهجومي المتواضع، إذ تجاوز ســبعة من لاعبــي فريق المدرب الكندي 
ســتيف ناش حاجز العشر نقاط بغياب النجم الكبير الآخر جيمس هاردن للمباراة 
الحادية عشرة توالياً بسبب الإصابة. وكان جيف غرين أفضل مسجلي الضيوف 
بـــ22 نقطة، فيما قــدم بلايك غريفن أداء صلباً أخر بتســجيله 17 نقطة في غضون 
22 دقيقة، بينما ســاهم جو هاريس بـ16 نقطة ولاندري شــاميت بـ14. وكان كايل 
لاوري أفضل لاعبي بطل عام 2019 بتسجيله 24 نقطة، وأضاف أو دجاي أنونوبي 
21 بدون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب رابتورز هزيمته الأولى في آخر ست مباريات 
على ملعبه وقيادته لتجديد الفوز على نيتس الذي خسر على الملعب ذاته 114-103 
الأســبوع الماضي. وأشاد ناش بشــخصية فريقه الذي حجز بطاقته الى الـ"بلاي 
أوف" رغم معاناته طيلة الموسم من الإصابات التي حرمت الثلاثي الكبير، دورانت 

وإيرفنغ وهاردن، من التواجد معاً في الملعب في الكثير من المباريات.

دوري السلة الأمريكي 

نيتس يحسم أولى بطاقات الشرقية 
في الأدوار الإقصائية 

غرين نجم بروكلن نيتس يرتقي عالياً قبل التسجيل في سلة رابتورز

رياض محرز نجم السيتي 
بلا منازع!

أولمبياد طوكيو 
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نتنياهو و»فلويدية« المشهد الفلسطيني:
إلى أي مدى فشلت سياسة »الاحتواء« التي تتبعها إسرائيل في الضفة وغزة؟

 ران أدليست
 
 

■ الصورة المعروفة من قضيــة جورج فلويد، التي 
بدا فيها شــرطي أمريكي يدوس علــى رقبة فلويد إلى 
أن مات اختناقاً، من شأنها أن تجسد كيف تعمل ركبتنا 
جميعنا عندما توضع على رقبة ســكان القطاع. فمع أن 
الجيش الإسرائيلي يرفع الركبة بين الحين والآخر، يدع 
الفلســطينيين في القطاع ينخرون قليلًا ثم يكرر ذلك، 

ويقول للجمهور بأنهم هم الذين بدأوا.
 غراد في عسقلان؟ أغلق الجيش الإسرائيلي مجال 
الصيد. ماذا ســيفعل غداً مع غراد على بئر السبع؟ هل 
سيحتوي؟ هل ســيغلق معابر الحدود؟ وكل هذا بأمر 
من ذات الحكومة التي تنجح في آن معاً بتنفيذ جملة من 
المهام: تصعب الأمور على الغزيين وعلى سكان الجنوب 

وعلى عائلة غولدن في نفس الوقت.
 هــذه الوضعية تنبع من نية أساســية لدى حكومة 
اليمين للإبقــاء على الفصل بين القطــاع والضفة على 

طريقة فرق تســد، التي تتبين كطريقة إطلاق النار على 
ساقك، وإن بدا الأمر منطوياً على مساعدة لحماس، أو 

ضرر لسكان غلاف غزة.
 يقــال إن رئيس الأركان بقي في البلاد ولم يســافر 
كما كان مخططاً إلى واشــنطن، إذ تخوف من التورط. 
يحتمل، ولكن هل مــن المحتمل أن يقف خلف »التخوف 
بالتورط« رئيس وزراء هستيري يهدده سموتريتش؟ 
وحتى يمنــع تفككاً عقلياً يتصف بــه نتنياهو فيرتكب 
فعلة عديمة التحكم، يبدو أن غانتس بحاجة إلى رئيس 

أركان كي يحافظ على الـ»احتواء«.
 في غزة يمكــن الإبقاء على الحالة كمــا هي ظاهراً؛ 
فهم يطلقون الصواريخ ونحن نقصف، إلى أن يتفضلوا 
بالتوقف. في القدس، التي هي مفتاح إدارة النزاع كله، 
تنهار الحكومة فــي الجلبة المحلية. على جدول الأعمال 
انتخابات مســتقبلية في المناطق مــع إمكانية صعود 
قوة لحماس في الضفــة. ظاهراً، الحكومة نجحت: أبو 
مازن يريــد تأجيل الانتخابات وتأجيــل إلغاء الفصل 
بين الضفة والقطاع عملياً، إذا انتصرت حماس. غير أن 

لحماس أدوات خاصة بها لإشــعال المنطقة، وللحكومة 
أدوات خاصــة بها لإطفاء الشــعلة، والتتمة واضحة: 
الشــرطة تضــع الحواجز فــي مدخل بــاب العامود، 
وعشــرات الشــبان العرب يتناوشــون مع الشرطة، 
وممثلوها  خاصتهــا،  القوزاق  تجلــب  »لاهفا«  منظمة 
في الكنيست يســاندونها، والنتيجة: الحواجز باقية، 

وتأييد حماس في الضفة يرتفع.
 هكذا هو الحال في أسبوع واحد بأسلوب نتنياهو، 
ناهيك عــن الفوضــى التي فــي واشــنطن وطهران 
اليائســة في المســتنقع السياسي  النجاة  ومحاولات 
والصراع الجماهيري ضد جهــاز القضاء. هكذا ينبغي 
أن تكون صورة انهيار الحكومة: حرب أخيرة خاسرة 
ضــد كل العالم. لقد كانــت الأيام الأخيــرة دليلًا آخر 
على أهمية تغيير الحكومة. ليســت »حكومة تغيير« بل 
حكومة ذات مفتاح واضح للتغيير. التسوية مع حماس 
وإجراء انتخابات نزيهة؛ إذا لم يكن لدى اليهود، فعلى 

الأقل لدى الفلسطينيين.
 معاريف 2021/4/28

في ذروة ضائقته السياسية: 
نتنياهو ينفذ مع أتباعه »مذبحة« ضد القانون في جلسة الحكومة

 يوسي فيرتر
 
 

■ شــاهدنا يوم الاثنين ابن عائلة نتنياهــو وهو يقدم عرضاً 
مثيراً للاشــمئزاز من الشغب والوحشــية داخل المحكمة. أمس، 
شاهدنا وسمعنا البطريرك، رئيس الحكومة، وهو يعرض رواية 
خاصة به للفوضى والاستقواء في جلسة الحكومة. إذا كان عهد 
نتنياهو على وشك الانتهاء، فإن مسرحية »الزووم« المرعبة هي 
أول وتر في نشــاز ســيصاحب نزول هذه العائلة الفاسدة عن 

المسرح العام.
 الميل الســائد في وســائل الإعلام والنظام السياســي هو أن 
تُنسب لنتنياهو قوى خارقة بشأن القدرة على النجاة من الحفر 
السياســية. المذكور أعلاه ســاحر كما ذكرنا. إن سلوكه، ويمكن 
القول انقضاضه، في الجلســة يغرس إبرة أخــرى في البالون. 
وهو في ذروة ضائقته، وفي الوقت الذي يســتنجد فيه بالنوايا 
الحسنة والحصول على إعادة الثقة به من قبل خصومه لينزلوه 

عن حبل المشنقة، يركل الخشبة التي يقف عليها بقدميه.
 تجاوز نتنياهو اليوم القانون، القانون الأساس الذي وضعه 
بنفسه. ولأنه يدعي السلامة العقلية )في رسالة تحذيرية أرسلها 
محاميه لمن ســبقه في المنصب، إيهود أولمرت، الذي قال إن الأب 
والابن والأم »مرضى نفسيين«( يجب الافتراض بأنه تصرف كما 
تصرف بذهن صاف ووعي كامــل؛ أي أنه أزعر مخالف للقانون. 

ماذا حقق من ذلك؟ بماذا أفاد نفسه؟
 لنفترض أن بني غانتس فكر بإمكانية عقد صفقة مقترحة معه 
ليشــغل الســنة الأولى كرئيس حكومة، فهل يقربه فيلم الرعب 
هذا من نتنياهو أم العكس؟ ألم يفهم نفتالي بينيت، الذي نشــر 
رداً خفيفاً حــذر فيه من »الفوضــى« لكننا نحذر من ذكر اســم 
»الفوضوي« )إذا لم يفهم منــذ زمن( أن نتنياهو مرفوض في أي 
شــراكة وأي اتفاق وأي ثقة واعتراف. يجب طرد هذا السياسي 
من مقر الحكومة »بالعصي والحجارة« )بشــكل مجازي بالطبع( 

مثلما قال اريئيل شارون.
 لو لم يكن لدينا مستشــار قانوني للحكومــة رحيم وحنون 
وضعيــف قليــلًا، لُأقصــي رئيس الحكومــة منذ فتــرة طويلة 
لعدم الأهلية. فمتهم بتلقي الرشــوة وبالخــداع ويرفض تعيين 
وزير عدل مــن غير حزبه ويرفض التوقيــع على صفقة تضارب 
مصالح مثلما تعهد أمام المحكمة العليا ويتطاول ويشــهر بجهات 
إنفاذ القانــون التي حققت معه واتهمته، ويســتخدم عصابات 
من زعران الشــوارع وأصحاب الشــبكات الذيــن يتمثل عملهم 

الأساســي في ترويع المحامين والموظفين العامــين والصحافيين 
والمعارضين السياسيين وبث الرعب – حتماً يشكل خطراً واضحاً 

وفورياً على الدولة.
 كل مــا كتب أعلاه لا يهم يعقوب ليتســمان أو موشــيه غفني 
أو آريه درعي، وبالتأكيد لا يهم بتســلئيل سموتريتش وايتمار 
بن غبير. هو سيواصلون التمســك به حتى لو أحرق بيده مبنى 
وزارة العدل في شارع صلاح الدين. ولكن بينيت ليس مثله. إذا 
واصل مغازلته لأزعر بلفور، بــدلًا من الدخول إلى غرفة مع يئير 

لبيد وإنهاء صفقة، فإنه سيرتكب خطأ كبيراً.
 نتنياهو ليس وحده، وهو بحاجة إلى مســاعدين وشركاء. 
وهؤلاء من حوله بوفــرة. وزراء الليكود، الذين ليس لهم عمود 
فقري، شــاركوا اليوم فــي دور فعال في المذبحــة التي ارتكبها 
زعيمهم ضد ســلطة القانون وأنظمة الحكم في الدولة. شــارك 
بعضهم بحماســة )امير اوحانا، ميري ريغف، دودي امســالم( 
والبعض الآخــر تقريباً بعــدم رضى )إســرائيل كاتس، يوفال 
شتاينيتس وربما تساحي هنغبي( ولكنهم جميعاً شركاء في هذا 

العار.
 علامة خاصة يســتحقها »وزير العــدل« أوفير أيكونيس. هو 
وزير صغير تم سحبه للحظة من مكتبه غير القائم وتوج بطريقة 
بلطجية، غير قانونية تماماً، لتولي منصب رفيع جداً. أيكونيس 
الذي يشهد على نفســه بأنه »من أتباع بيغن« وافق لعدم وجود 
أي دور له وبسبب انتفاخه على أن يكون بيدقاً في ساحة المعركة 
بــين »أزرق أبيض« والليكود، للأســف. هو التجســيد الواضح 
لتعبير »غبي للاســتخدام« على فرض أن المحكمة العليا ستقوم 
بإلغاء تعيينه الخاطئ والملتوي، وسيســمى مــن الآن فصاعداً 
وبســخرية »وزير العدل الســابق«. وهناك أيضاً علامة خاصة 
يســتحقها عضو الكنيست المنسي آفي ديختر. »يوجد وزير عدل 
في القدس. تهانــي لصديقي أوفير أيكونيس وأتمنى له النجاح« 
غرد بعد دقائق على انتهاء جلســة الحكومــة. اعتبر ديختر في 
وقــت معين رمزاً للاســتقامة والقيــم. فقد نغــص حياة رئيس 
الحكومة أولمرت بسبب التحقيقات التي لطخت فترة ولايته. منذ 
انضمامه لليكود حول دينــه الذي لامس حدود التطهر بموافقته 
على ســكوته عن أفعال رئيــس حزبه. كانــت حيونته بصورة 
مطلقة. ذات يوم قالوا: »ولد في إفريقيا فيل له جلد بيبي«. وعن 
أشخاص مثل رئيس الشاباك السابق قيل »في إفريقيا ولد وحيد 

قرن له جلد آفي ديختر«.
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22% مقابل 1.1 مليار دولار: كيف تنظر إسرائيل إلى »صفقة الغاز« مع الإمارات؟ 
لافي بار ايلي

 
 

■ تعبر الإمارات عن قلقها إزاء أعمال عنف مجموعات 
اليمين المتطرف في شــرقي القدس، التي أدت إلى إصابة 

مواطنين.
 وتدعو وزارة الخارجية السلطات الإسرائيلية للعمل 
على تهدئة الأرض ووضع حد للعدوان والخطوات التي 
تخلق توتراً وكراهية. وتؤكد الوزارة أيضاً الحاجة إلى 
الحفاظ على هويــة القدس المحتلة التاريخية، والحفاظ 
على أقصى درجة من ضبط النفس. بهذه الكلمات أبلغت 
وكالة الأنباء في أبو ظبي، الأحد، ردها سلطات الإمارات 
الرســمي على أحداث القدس التــي أدت إلى الهياج في 

العالم العربي.
 مرت تســع ســاعات ومجموعة »ديلــك« لصاحبها 
إسحق تشوفا، أبلغت في هذا الصباح بأن شركة »مبادلة 
بتروليــوم« وهي فرع الطاقة لحكومــة أبو ظبي، اتفقت 
مبدئياً على شــراء 22 في المئة من الحقوق في حقل الغاز 
»تمار« الواقع على بعد 90 كيلومتــراً غرب حيفا، مقابل 

1.1 مليار دولار.
 ماذا ســيكون إذا وزن هذه الدعــوة نظام أجنبي في 
اليوم الذي ســيمتلك فيه خُمس أســهم مصدر التزويد 

الرئيسي لقطاع الطاقة في إسرائيل؟
 في الأسبوع الذي يحتج فيه الإماراتيون ضد إغلاق 
الــدرج في باب العامود، هل سيســمح للمســؤولة عن 
المنافســة بتحذيرهم وتحذير شــركائهم في الحقل من 
إســاءة اســتغلال القوة الاحتكارية؟ هذه الأسئلة هي 
التي تســتحوذ في هــذا الصباح على معظــم الاهتمام 
فــي أعقاب تقريــر »ديلك« فــي البورصة، رغــم أنها لا 
وســبب  نفســها.  للصفقة  التجارية  بالتفاصيل  تتعلق 
الاهتمام المحدد لطابع الصفقة الجيوسياســي مزدوج: 
الأول، منعت إســرائيل في الســابق استثمارات للصين 
وروســيا في حقول الغاز، قبل فترة طويلة من الوصول 
إلــى مرحلة مذكرة التفاهمات. الثانــي، بعد خطة الغاز 
وبعد بيــع الغواصات لمصر وبعد صفقــة تصدير الغاز 
إلى مصر والأردن، وبعد بيــع طائرات إف35 للإمارات، 
وبعد التوقيع علــى اتفاق نقل النفط مــن دول الخليج 

إلى منشــآت تكرير النفــط في إيلان وعســقلان، فإن 
الحديث يدور عن صفقة سادســة ترتبــط فيها المصالح 
الجيوسياســية والأمنية بالمصالــح التجارية، من غير 
أن يكون واضحاً من الذي يســبق مــن: خدمة المصلحة 

الوطنية أم تحقيق المصلحة الشخصية.
 كل صفقــة من الصفقــات المذكورة أعــلاه تحمل في 
الحقيقة إمكانية كامنة لتحسين مكانة إسرائيل. ولكن في 
نهاية المطاف، حتى قبل أن يقطف الجمهور الإســرائيلي 
الثمار الأولــى، فإن أموالًا كثيرة يتم تداولها. هكذا مثلًا، 
لا تجد وعود مشروع إســالة الغاز للمستهلكين تعبيرها 
على الأرض، في الوقت الذي التقت فيه »نوفل اينرجي« 
و«تشــوفا« مع مليارات الدولارات التي تم تسليمها لهم 

بفضل المشروع.
 كل ذلك في الوقت الذي يتم الحفاظ فيه على تفاصيل 
الصفقــة وظروفهــا تحت غطــاء من الســرية. إضافة 
إلى ذلــك، يصمم رئيــس الحكومة نتنياهــو على منع 
إجراء لقاء اســتراتيجي حول كشــف الأصول القومية 
للاســتثمارات الأجنبية، ويفضل أن يدير المخاطر التي 

تكتنف ذلك بنفسه.
 ولا يجب أن تفاجئنا مذكرة التفاهمات لبيع ممتلكات 
»ديلك« في حقل »تمار« لأبو ظبي. أولًا، حســب مشروع 
الغاز، مطلوب من »ديلك« بيــع كل ممتلكاتها في الحقل 
حتى نهاية 2021. ثانياً، منذ بداية هذه الســنة، حذرت 
وزارة الشؤون الاستراتيجية والشاباك من أنه »يتوقع 
زيادة في الاســتثمار من جانب دول الخليج في الأشهر 
القريبــة القادمة«؛ ثالثاً »مبادلــة« صاحبة المصلحة في 
تطوير ســوق الغاز الإقليمية، بقوة امتلاكها 10 في المئة 
في رخصة »شــوروك« الموجود في مصر، ومن بين أمور 
أخرى تم العثور فيــه على حقل الغــاز الأكبر »زوهر«؛ 
رابعاً، الوضع المالي الصعب لشركة »تشوفا« والتعليق 
المرفق بالبيانات المالية لشركة »ديلك« تلزمها بأن تضخ 

أموالًا نقدية بسرعة.
 مــن المرجح أن توقيــع »ديلك« والإمــارات جاء بعد 
إجراء مســبق أجــري مع ســلطات إســرائيل، كما من 
المرجح أن تم هــذا الإجراء مع الجهــات المهنية في فرع 
الطاقة، وليس مع الجهــات الأمنية التي تحتج على أنها 
»تقرأ في الصحف عن نقل بنى تحتية اســتراتيجية إلى 

ملكية أجنبية دون إبلاغها بذلــك«. من المعقول أيضاً أن 
الإجراء المسبق كان يمكن إجراؤه، لأن امتلاك الإمارات 
لا يعطيها أغلبية في الحقل، ولا يتضمن حق الفيتو، ولا 
يشمل التدخل في تشغيل الحقل، الذي سيبقى في أيدي 

الأمريكيين )شفرون(.
 يجب الإشــارة إلى أن الصفقة مــا زالت بحاجة إلى 
مصادقة المســؤول عن شــؤون النفط في وزارة الطاقة 
ومجلــس النفط وربما أيضاً ســلطة القيــود التجارية 
)لأن الأمر يتعلق بشــرط موجود في مخطط الغاز(. مع 
ذلك، يصعب التصديق بأن إســرائيل ستخاطر بإحراج 

شركائها الاستراتيجيين الجدد.
 إذا كانــت هناك مفاجــأة فهي في الســعر المنخفض 
نسبياً الذي يعطي للحقل قيمة تساوي 5 مليارات دولار. 

هذا بعد أن اشترت »هرئيل« قبل ست سنوات 3 في المئة 
من الحقل، حسب قيمة عالية بضعفين ونصف.

 مهمــا كان الأمر، فإن تحليــلًا أوليــاً للصفقة يظهر 
عدة نقاط إيجابية، إلى جانب الســلبية. لنبدأ بالأنباء 

الجيدة:
 ·       رغــم أن الأمر يتعلــق بمرحلة أولية، إلا أنه من 
الجيد رؤية أن »تشــوفا« تبدد المخاوف من أنها لن تفي 
بالموعد النهائي للخروج من حقل تمار، وتعمل على أداء 

واجبها حسب مخطط الغاز.
 ·       مــن الجيد أن المشــتري لاعب اســتراتيجي له 
مصلحة في تطوير ســوق الغاز الإقليميــة، بما في ذلك 
الســوق المصرية المجاورة، لأن استمرار تطوير خزانات 
الغاز على شواطئ إسرائيل يرتبط بالتصدير ومشروط 

بمبيعات مباشرة أيضاً للسوقين المصرية والأردنية.
 ·       ولأن المشتري لاعب عربي فهذا يخفف المخاوف 
السياسية من جانب لاعبين دوليين آخرين من الاستثمار 

في إسرائيل.
 ·       دخــول لاعب أجنبي جديد ليســت له مصلحة 
في السوق القائمة، وليس أمريكياً، يمكن أن يضعف قوة 
بصورة  الاحتفاظ  ستواصل  )التي  الأمريكية  »شفرون« 
موازية في حقل تمــار ولفيتان ودليت(. بهذا ستنشــأ 
ظروف ناضجة أكثر لتســعير تنافسي للغاز )إذا أرادت 

الإمارات أصلًا احتلال مكان من أثاروا المنافسة(.
 ·       اســتثمار الإمارات في أصول اســتراتيجية هو 
تعبير عن رغبــة متبادلة في التطبيــع ويمكن أن تعزز 

التحالف السياسي ضد إيران.
 أما بخصوص الأنباء الســيئة، فإن المسألة تتركز في 
وضع بنية تحتية وطنية حاسمة في أيدي دولة عربية، 

لكن الأمر لا يقتصر على ذلك:
 ·       لأن المشــتري القادم هو شــركة حكومة وليس 
شــركة تجارية خاصة أمر يثير خوفاً مــن أن اعتبارات 
الاستثمار ليست تنافســية بالضرورة. أي أن الحديث 
يدور عن أداة سياســية لا ترى أمامها مصالح المستهلك 

والخدمة المقدمة له.
 ·       لأن طبيعــة المشــتري حكوميــة، قــد تقيد في 
المســتقبل أيدي المنظمين في كل ما يتعلق بخطوات إنفاذ 

وفرض عقوبات )مثلًا، بسبب خرق قواعد بيئية(.
 ·       مصالــح »مبادلة« في مصر يمكن أن تمس -في 
الغاز  ســيناريوهات معينة بالذات- إمكانيــة تصدير 

الإسرائيلي المنافس.
 بالنسبة للاســتثمار الأجنبي في بنى تحتية وطنية، 
فإن سيطرة أقلية مالية على خزان غاز ليست مقلقة على 
نحو خاص، ولكن المشــكلة تبدأ بأنهــا تمنح أصحابها 
مقاربة إشــكالية للوصــول إلى ترتيبــات الحماية في 
البحر والبر، وانكشــاف معين للمخابرات العســكرية، 
في  حكوميــة  ونقاشــات  جيوسياســية  واعتبــارات 

الموضوع وما شابه.
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بعد جلسة الحكومة: نتنياهو... 
بين موته السياسي وورقته الأخيرة بإغراء بينيت

 ماتي توخفيلد
 

■   بدايــة، فلنكن متوازنين؛ ما حدث أمس في 
الحكومة لم يكن انقلاباً ولا انهيارا للديمقراطية، 
ولم يكن فوضى. ما حــدث بالفعل أمر له إمكانية 
كامنة لضرر سياســي يلحــق بنتنياهو. من كل 
الخيارات، الضيقة على أي حال، التي كانت على 
الطاولة، يبــدو أن واحدة منها فقط – حكومة مع 
»أزرق أبيض« شــطبت عن جدول الأعمال تماماً، 
ويبــدو أنها لم تكن منذ البدايــة. فرغم رد الفعل 
الحاد من جانب جدعون ســاعر، فمن غير المؤكد 
أنه لن ينضــم إلى الحكومة مقابل إزاحة نتنياهو 
لســنة أو لســنة ونصف لمنصب رئيس الوزراء 
البديــل. وإن لم يكن هــذا، فليس مؤكــداً على 

الإطلاق أن يكون هذا في أعقاب أحداث أمس.
 من السهل التعاطي مع نتنياهو بأنه غير أهل 
أو تحركه اعتبارات شخصية عندما يتعلق الأمر 
بالمستشــار القانوني مندلبليــت. ولكن وبنفس 
القــدر، يمكن قول العكس أيضــاً. فالنظرية التي 
تقول إن الموظفــين مهنيون دائماً والسياســيين 
كذابــون دائماً، دحضت منذ زمــن بعيد في أمثلة 
لا حصر لها – بما في ذلك أقوال مندلبليت نفســه 
عندما جهل أنه يســجل له، وخرجت أقواله إلى 
فضاء العالم. ومثلما له الحق أن يفكر بأن شــاي 
نيتسان يمسك بعنقه، فمسموح لنتنياهو أن يفكر 

بالأمر ذاته عن مستشاره القانوني.
 ليــس واجبــاً أن يكــون المنحدر الســلس 
معروضاً بشــكل أحادي الجانب، فأحياناً يكون 
هنــاك وجهان للعملة. فقد انتهــى مندلبليت بأن 
تعيين أوفير أكونيس لم يكــن على جدول أعمال 

الحكومــة، ولهذا فقــد كان محظــوراً التصويت 
عليه، ولكن مراجعة سريعة لجدول الأعمال تظهر 
أن اســم غانتس أيضاً لم يظهر في جسم مشروع 

القرار.
 إن الضــرر السياســي الــذي أوقعه الحدث 
من قبل نتنياهو، في فترة حساســة، يعدّ ضرراً 
انتخابيــاً. في الأيام الأخيرة انقلــب الميل، ومن 
واقع حكومة يسار مؤكدة تقوم بعد إنهاء تكليف 
نتنياهو يخيــل أن رئيس الوزراء ينجح في قلب 
الجــرة على فمهــا ويحدث تغييــراً لصالحه في 
اللحظــة الأخيرة. أمــا أمس، فقــد انقلب الواقع 
على رأسه مرة أخرى. كتلة التغيير تلقت تعزيزاً، 
بينمــا تعرضت جهود الليكود فــي إقامة حكومة 

لضربة موجعة. 
 بالتوازي مع جلســة الحكومــة، صادق مركز 
الليكود على اقتــراح نتنياهو دمــج الكتل التي 
أيدت حكومــة برئاســة الليكود في الكنيســت 
الحالية. وهذا اقتراح يستهدف إغراء »يمينا« كي 
يؤيد فقط حكومة برئاسة نتنياهو، ويهجر جهود 
إقامة حكومــة في الطرف الآخــر. رغم ما حصل 
أمس، ثمة افتراض بأن المفاوضات التي لم تكتمل 
مع بينيت ستتواصل هي الأخرى من المكان الذي 

توقفت عنده رغم كل شيء.
 وثمــة تقدير آخر، تقدير يعتقــد بأن نتنياهو 
دفن نفســه سياســياً دون قــدرة علــى إعادة 
التأهيل، وأن كل شــركائه المحتملين في المستقبل 
رأوا أنه ســيفضل الشخصي والعاطفي في نقطة 

زمنية حساسة جداً. 

 إسرائيل اليوم 2021/4/28

مناقصة بلغة الأبرتهايد: إسرائيل تلقن »جنيف« درساً 
في مفهوم »المساواة للجميع«... ما عدا الفلسطيني!

 ميخائيل سفارد

 
■ نشــرت الإدارة المدنية فــي موقعها عبــر الإنترنت قبل ثلاثة 
أشهر أمراً وقع عليه قائد المنطقة الوسطى قبل خمسة أشهر من ذلك، 
بعنوان »أمر بشأن واجب المناقصات«. نوع الحكم في حكومة الضفة 
الغربية شمولي عسكري، لذلك فإن أمر قائد القوات العسكرية هناك 
يعتبر قانوناً رئيسياً. والفلسطيني الذي يريد معرفة القانون الذي 
يســري عليه، يجب عليه إعادة تفعيل الصفحة الرئيســية للإدارة 
بشــكل دائم، ويأمل أن تتذكر الســلطة إبلاغ رعاياها بمستجدات 

القوانين الجديدة التي تسنها مملكة الاحتلال في كل مرة.
 أعتــرف أنني لم أقم بالتفعيل بصورة كافية وباســتمرار. لذلك، 
استغرقتني بضعة أســابيع أخرى لأكتشف أن شيئاً ما في بيت إيل 
)مقر الإدارة( حدث في نهاية السنة: الـ 53 مبدأ في الحكومات التي 
تعمــل لصالح الجمهور، حيــث لكل واحد الحق فــي التنافس على 
الموارد الأرضية وعلــى ميزانياتها، تجاوز جــدار الفصل. في الأمر 
الــذي فرض واجب الإعلان، قرر القائد العســكري فــي المادة 2 )أ( 
بــأن »الإدارة المدنية لا تتعاقد بعقد لتنفيذ صفقة ســلع أو أراض أو 
تنفيذ أعمال أو شراء خدمات سوى عن طريق عطاء علني يعطي لكل 

شخص فرصة متساوية للمشاركة فيه«.
 للوهلة الأولى، بعد قراءة المادة، أصبت بدوار خفيف واضطررت 
إلى تعديل جلوسي. »فرصة متساوية«؟ »لكل شخص«؟ هل هذه هي 
الإدارة المدنية التي نتحدث عنها. الجســم الذي يقوم منذ عشرات 
الســنين بتخصيص أراض عامة لليهود فقط، الجسم الذي يتفاخر 
قائده على الإنترنت بأنه يقود أعمالًا واسعة من أجل الاستيطان في 
يهودا والسامرة، مع تقديم الرد المناسب وتحسين مستمر للخدمات 
لتلبية احتياجات الســكان الإســرائيليين. ولا يقــول أي كلمة عن 

الخدمة التي يقدمها للفلسطينيين. لأنه لا يوجد.
 هل هذا حقيقة؟ من الآن ستكون هناك »فرصة متساوية«؟ أيضاً 
»لكل شــخص«؟ وإذا كانت المادة 2 )أ( قد أدخلتنــي في دوار، فإن 
المادة 2 )ب( التي أقنعتني أخيراً بأنه هناك شــخصاً معيناً وضع لي 
مواد للهوس في القهوة. وقد جاء في هذه المادة بأن »الإدارة المدنية 

لم تميز بين المشــاركين في العطاءات بســبب الإعاقــة، والجنس، 
والميول الجنســية، والمكانة الشخصية، والســن، والقومية أو بلد 
المنشــأة أو الموقف«. ما الذي يحدث هنا؟ هل هذه قيادة فرقة يهودا 
والســامرة في بيت إيل أم مقر ممثلية حقوق الإنســان في جنيف؟ 
أغلقت الحاســوب ثم فتحته مجــدداً. بقيت المواد علــى حالها. هل 
اكتشــفت الإدارة المدنية حقاً كيف تُلفظ كلمة مساواة بالتصريفات 

المختلفة؟
 فــي الضفة نظام أبرتهايد. فالتشــريع السياســة والممارســة، 
جميعهــا تخدم خلق تفوق اليهود ودونية الفلســطينيين في جميع 
المجالات: الحقــوق والمــوارد والبنــى التحتية. منذ العــام 1967 
أقامت إســرائيل أكثر من 200 مســتوطنة للإسرائيليين وصفر بلدة 
للفلسطينيين. كل شــيء بني بحيث إن موارد المناطق المحتلة توجه 
بصورة منهجية وممأسسة لصالح المستوطنين الإسرائيليين وعلى 
حساب الفلســطينيين: الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، وسيتم 
تخصيص الهواء للمســتوطنين أيضاً عندما تســمح التكنولوجيا 

بذلك.
 حكومات إســرائيل هي الجهات المبادرة التــي دفعت إلى إقامة 
الأبرتهايد الإســرائيلي، والإدارة المدنية هي التي تخرجه إلى حيز 
التنفيذ. الأبرتهايد ليس نتاجاً ثانوياً للحكم، بل خاصية رئيســية 
ومحددة للكيــان الحكومي في الضفــة. الإدارة المدنية بدون تمييز 
متعمد وممأســس للفلســطينيين مثلها مثل الهامبورغر النباتي في 
ماكدونالدز، ليس له علاقة، ومخالف للــروح. لذلك، إعطاء فرصة 
متساوية للمســتوطنين والفلسطينيين من التنافس على تخصيص 
الأراضي أو تقديم الخدمات هو بمفاهيم نظام الاحتلال يشكل انقلاباً 

عظيماً، ليس أقل من ذلك.
 ولكن لا داعــي للقلق. بعد انتهاء المادة 2 )ب( تأتي المادة 2 )ج(. 
المــادة 2 )ج( من أمر واجب الإعلان عن العطاء، تحدد اســتثناءات 
لمنع التمييز التي تعيد الأمور إلى حالها. »من خلال توفر أحد الأمور 
التالية، جــاء في المادة: »لا يرى أي تمييز في فتح عطاء بمشــاركة 
إســرائيليين فقط أو مشاركين مسجلين في الســجل فقط« وما هي 
الحالات التي لا يعدّ فيها التمييز تمييزاً؟ عندما لا تستطيع مجموعة 
توفير موضوع العطاء بســبب »ظروف أمنيــة« أو إذا كان موضوع 

العطاء يحتاج إلى »وصول ثابت ومباشــر وفــوري أو خلال فترة 
إنذار قصيــرة إلى داخل مناطق »أ« و«ب« أو إلى داخل مناطق دولة 

إسرائيل«.
 بكلمــات أخرى، مســموح وضع عطــاء للإســرائيليين فقط أو 
للفلســطينيين فقط إذا كانت إحدى هذه المجموعات غير مناســبة 
»أمنياً« )هذا لا يحدث للإســرائيليين( أو إذا كانت ممنوعة قانونياً 
من الوصول إلى إســرائيل أو إلى مناطق السلطة الفلسطينية. في 
هذه الحالات، الإسرائيليون أو الفلســطينيون لا يمكنهم التنافس 

في العطاء.
 يمكننا الهــدوء إذاً. نحن فــي نهاية الأمر أمة حولــت الاعتبار 
الأمني إلى اعتبار أوســع من درب التبانة، وصغيــر علينا أن نقرر 
وجود خطــر أمني في توفير أقلام الرصاص مــن منتج في جنين أو 
أن نجد ألف ســبب أمني لعدم تأجير قسيمة أرض للفلسطينيين من 
أجــل فلاحتها )أصلًا هنــاك بند آخر يجمد في هــذه المرحلة واجب 
العطاءات في صفقــات الأراضي(. ولا نريد الحديث عن الســهولة 
التي نصادر فيها تصاريح الدخول إلى إســرائيل، الأمر الذي يحول 
جميع الفلســطينيين، حتى من لديهم تصاريــح، إلى ممنوعين من 

العطاءات التي تحتاج إلى وصول، إلى القدس مثلًا.
 الســماح بالإعلان عن عطاء أحادي القوميــة أمر مدهش، حيث 
ينســب لكل أبناء القومية المقصاة صفة مانعة، ولا يفحص وجودها 
بصورة تفصيلية لدى المرشــح أو المرشــحة. هــذا مثل أن تمنع عن 
اليهود المشــاركة في عطاء للعمــل في نهاية الأســبوع على فرض 
أن الجميع يحافظون على الســبت. هكذا بالضبــط يبنون التمييز 
الجماعي من النوع المشــين جــداً. وكل ذلك حتى قبــل أن نصل إلى 
المادة التي تســمح لرئيس الإدارة بتحديد قواعــد لإعفاء صفقات 
من الإعلان عنها في عطــاء، وهي صلاحيات تحوي في طياتها عالماً 
كاملًا من التمييزات السلبية والإقصاء، التي تنتظر ماكينة الطباعة 
التي يتولى أمرها رئيــس الإدارة المدنية، الذي -كما قلنا- يهتم بـ 

»تحسين متواصل للخدمات لصالح السكان الإسرائيليين«.

 هآرتس 2021/4/28
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 عبد الكريم أنيس ٭

بين أيدينا فيلم تركي يتجاوز سمعة الأفلام والدراما 
التركيــة التــي تعتمــد أســلوب المبالغــات العاطفيــة 
المتضمنــة لقصــص الحب والغــرام، فهو فيلــم يحمل 
خلفيــة سياســية، حتــى وإن لــم يخــض بتفاصيلها، 
ولكنه يجعل من  بداية أحداثها نقطة انطلاق جوهرية، 
لها مــا لها مــن تداعيات ســتكون كارثية ومأســاوية 
علــى شــخصيات الفيلــم، تشــكّل حياتهــم اللاحقة، 
ويســتحضر ذلك في أجيــال مختلفــة اجتماعياً فتبدأ 
عندهــا مرحلة صــراع الأجيال والأفكار وهــو ما فعله 
 Çağan بتميــز واضــح المخــرج والكاتــب التركــي 
Irmak الذي ينبئ عن موهبة متميزة، استطاعت أن 
تجتذب كثيراً من المشــاهدين الأتراك داخل تركيا وأن 
يحظى باحتــرام وتقدير متذوقي الفنون الســينمائية 
 Everything والتلفزيونية خارجها من مثيل  فيلم
نجاحــاً  حقــق  الــذي   )2004(  About Mustafa
لافتــاً و فيلــم  Alone )2008( ومسلســليه ذائعــي 

الصيت Asmalı Konak )2002–2004( وما تلاه 
 .)2005–2004( Çemberimde Gül Oya

أفضل كاتب وأفضل مخرج

 1970 بعــام  المولــود   Çağan Irmak حظــي 
بجائــزة جمعية الأتــراك لكاتبي الســينما عــن فيلم " 
أبــي وابنــي My Father and My Son" الــذي 
صــدر للجمهور عام  2015 عن فئة أفضل فيلم وأفضل 
كاتــب وأفضل مخرج ويمكن القول أن هذا الفيلم الذي 
يحتوي على مزيج من الخلطات الســينمائية الناجحة 
من الخــوض الطفيــف لعالــم السياســة، وذلــك عبر 
اســتخدام عالم وتقنيات الميلودراما التي تثير مشاعر 
الخــوف والقلــق وتختلــط فيهــا العاطفــة الفياضة، 
بقضايــا كبــرى، بطريقــة تبهر المشــاهد وتســترعي 
انتباهه وتعاطفه بكل وســيلة ممكنة عبــر ابراز أفكار 
لصيقــة بتجــارب مســيطرة ضمــن الوعــي الجمعــي 
الاجتماعي ولا تغادر فكره كصراع الأجيال، والأحلام 
بالحريــة والتحرر من العقــد الطبقيــة الاجتماعية، ما 

أسفر لاحقاً عن نجاح ساحق في شباك التذاكر كذلك. 
 Fikret Kuskan قام النجــم التركــي الشــهير
بمشــاركة دور البطولــة مــع النجم المتألــق والمخضرم 
الابــن  ليأخــذ كل منهمــا دور   Çetin Tekindor
الســينما  نجــوم  مــن  العديــد  وشــاركهما  والوالــد 
والتلفزيــون التركيــة بتأديــة دور عائلــة مــن الطبقة 
المتوســطة الموســرة التي يحدث فيها صراع بين الفكر 
الرأســمالي المتوســط الــذي يمثلــه الأب ممثــلًا للفكر 
التقليدي المســيطر في فترة ســابقة، مع أفكار اليسار 
الشــاب الــذي يمثله الابن والــذي يتولد فيمــا بعد عن 
قطيعــة وتنافــر بينهما لاختــلاف العقليــة بالتعاطي 
مــع أمــور الحياة وتســييرها وهــذا ما سيرســم أثره 
علــى انقطاع الحفيد عن التعرف عــن أفراد عائلة أبيه، 
الــذي لا يعود والــده لمهد صبــاه الذي هجــره مختاراً 
حياة البســاطة وعدم التكلف، إلا حين استنفد الفرص 
وتصبح العودة أمــراً لابدّ منه، كي يعيد غرس ابنه في 
جــذور مدينته الريفيــة الوادعة التي يبــدو أنها تعيش 
خارج التطورات التي تدور خارج حدودها الجغرافية، 
والتي تحتفظ ببراءتها وبســاطتها وعفوية ســكانها، 

ولعلّــه راهن أن ابنه الصغير ســيتمكن مــن تحقيق ما 
فشــل فيه من تغيير عقلية أبيه التي عفى عليها الزمان 

من وجهة نظره. 

السلطات العسكرية الانقلابية

في الفيلم نشاهد الطفل الصغير، الذي يمثل المستقبل 
الذي اغتالته الســلطات العســكرية الانقلابية في تركيا 
عــام 1980 بعــد أن أجهضــت حلماً مدنيــاً بالتخلص من 
ســلطة القمــع والقتــل التي تؤســس لها ســلطات الأمر 
الواقع التــي تنقلب على الحياة المدنية وتتســبب بالمزيد 
من الإشــكاليات التي تــورط الدولة بالمزيــد من الجمود 
والوقــوع بدوامات العنف وما يتأتــى عنها من اعتقالات 

وإخراس الأصوات الحرة المنادية بالإصلاح. 
فبالرغــم من موت والدته المبكر لكنه يؤســس بعالمه 
الخيالــي الرشــيق أفقــاً مفتوحــاً يتصــوره الأتــراك 
ليتخلصوا من تبعات حكم الانقلابات العســكرية التي 
تؤخر الإصلاحــات في بناء الدولة المدنية المنشــودة، 
ويؤدي الطفل دوره على أفضــل ما يكون في عالم من 

الواقعية القاســية التي تتكسر على صخرتها الأحلام 
مدعومة بالاســتبداد السياســي، ويكــون الطفل صلة 
الوصل بين الماضي والحاضر وأملًا بالمســتقبل، حين 
يكســر ببراءته جدار الجمود بين أبيه وجده  كإشــارة 
لمســتقبل تركيا الحديث المعاصر، حين خفتت فيه قوة 

السيطرة العسكرية لاحقاً على الحياة المدنية.
يثير الفيلم العواطف الجياشــة بكل ما يمكن للكلمة 
من معنــى، بإمكانك أن تبكي خصيصاً بســبب رســم 
العائلة دراميــاً بأبعادها الطبيعية غيــر المتكلفة والتي 
تعبر بشــكل فعلي عن ملايــين من العائــلات التركية، 
التــي تحتــوي بــين أطيافها مشــاكل إرث، ومشــاكل 
تســلط وفرض للسيطرة، واشــكالات تحدي الطبقات 
الاجتماعية والميول المختلفــة حتى بين الأخوات الذين 
ينحدرون من أم وأب واحد. في الفيلم ســنجد أن الأخ 
البسيط الساذج لا يغيب عن المشهد في حين أنه ينجح 
نجاحاً باهراً بتجســيد فكرة أن المواطنين الذين لا يعتد 
أحــد بهم وبآرائهــم أو يلقي لهن بالًا فــي خضم تنافر 

النخب الفكرية والطبقية. 
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: رمتني بدائها وانسلّت… بايدن إذ يتحدث عن إبادة الأرمن

فيلم »أبي وابني«... سباق تتابع في مسيرة الحياة وتقلباتها

 مجزرة مستمرة
وماذا عن دعم الدولــة الأمريكية لدولة الاحتلال 
الصهيونــي فــي فلســطين….وهو احتــلال يجري 
حتى الآن يتوســع في ســرقة أرض فلسطين وقتل 
شعبها وســجن أبنائها وحصار ما تبقى من اجزاء 
فلســطينية، نأمل أن تكون دولة فلسطينية….فهذا 
فيلم مأســاوي بدأ بدايــة القرن العشــرين وما زال 
مستمرا…..ويأتي بايدن ليقول إنه حصلت مجزرة 
بداية القرن العشرين بدون أن ينتبه أن هناك مجزرة 

في فلسطين لم تتوقف منذ بداية القرن العشرين.

سالم أبو سالم

ورقة الضغط
 

الفرق بين شــعوبنا المســلمة والشــعوب الغربية 
أن ورقــة الضغط علــى الغرب تجلعهم يتماســكون 
ويتكاتفون ويرفضون الإملاء والابتزاز لأن الشعب 

هو الذي يحكم! 
أمــا نحن فالحــكام التابعــون والعاملــون لأجل 
مصالحهــم وعوائلهــم هــم مــن يحكــم، فلــو كان 

المســلمون علــى قدر مــن الوعــي لوقفوا مــع تركيا 
ورفضــوا الضغط عليهــا ورأوا في إضعــاف دولة 

مسلمة إضعاف لكل المسلمين!

مصطفى عارف حجي

المساعدات الدولية
 

الدولة العثمانية كانت تحمي المنطقة بجيوشــها 
وضحــت بأبنائها لذلك، والذين تواطأوا مع لورنس 
عليها لم يقدموا كوب لبن لجيوشها، ولا هم يقدمون 
الآن شــيئا بل يتقاضون ضرائب ومحسوبيات من 
الطبقات العاملة والمنتجة ومن المســاعدات الدولية 

للمعوزين!

عايد مشارق

الأرشيف العثماني
 

وثّــق الأرشــيف العثمانــي مقتل قرابــة 47 ألف 
شــخص، قتلــوا فــي مجــازر ارتكبتهــا العصابات 

القــرن  أوائــل  قــارص  مدينــة  شــهدتها  الأرمنيــة 
العشــرين، وجمعت عصابات الأرمن 286 شــخصا 
مــن الوجهــاء فــي المســجد الكبيــر وســكبت على 

أجسادهم الزيت المغلي.
واكتشــفت في قرية ســوباط عام 1991م مقبرة 
جماعيــة يرقــد فيهــا 570 عثمانيا ماتــوا حرقا وتم 
التمثيل بجثثهم، واكتشــفت أخرى في درجيك عام 
2003م، وثالثــة في كوتشــوك تشــاتمه، وعثر على 
رفات 30 شخصا من عدد 183 قتلوا في المكان ذاته.

 185 هنــاك  أرشــيفية،  وثيقــة  إلــى  واســتنادًا 
مقبــرة جماعية في مناطق شــرق وجنوب شــرقي 
الأناضول، كما أن العصابات الأرمنية قتلت 50 ألف 
مســلم في أرضروم، و15 ألفًا في وان، و17 ألفًا في 
قــارص، و15 ألفًا في إغديــر، و13 ألفًا في أرزنجان، 

والآلاف في مناطق أخرى.
"الهانشــاك"  جمعيتــيّ  أن  المعــروف  ومــن   
و"الطاشــناق" التابعتين للأرمن، قامت عناصرهما 
بأعمــال إرهابيــة شــملت تفجيرات في إســطنبول 

ومحاولة فاشلة لاغتيال السلطان العثماني. 
هناك فرق كبير بين قتل أناس عزل كما حدث في 
أمريــكا من قتل الهنود الحمر وضحايا هيروشــيما 
وأفغانستان والعراق ورواندا وبين أناس تم قتلهم 
لخيانــة الوطن الذين يعيشــون فيه ويشــربون من 
مائه ومن ثم يطعنون الوطن من الخلف عندما تحين 

لهــم الفرصة وهذه حال المنافقــين ومصيرهم أينما 
وجدوا.

بن تاشفين

مذابح أخرى
 

اعتراف بايدان بمذابح الأرمن قد يفتح الباب أمام 
اعترافات بمذابح أخرى لقوميات وأقليات تعرضت 

على أيدي المستعمرين.
بغض النظر عن صدقية الاعتراف وخباثته إلا أنه 
قرار أحمق، والقــرار عالق بذهنه ) منذ أن كان نائبا 

لأوباما( المشوش حاليا.

بيبرس

فتح الملفات
 

بإســتثناء الأرمن والأكــراد كل شــعوب المنطقة 
قبائل ســامية، إذن يجب أن يجــري حصر كم قبيلة 

سامية أسلمت وتعربت وكم قبيلة أرمنيه أسلمت.
ولو كان هنــاك تطهير عرقي لــكان من المفروض 
فناء مســيحيي العراق وســوريا ومصــر ورغم كل 

المذابح الصليبيــة مازال معتنقــو الديانات الأخرى 
يعيشــون في المنطقة ولم يواجهوا مصير مســلمي 
الأندلس وصقلية الذين أفنوا أو أجبروا على اعتناق 

المسيحية.
الــكل يعلم مثلا أن مســيحيي فلســطين والعراق 
لــم تتقلص أعدادهم إلا بعد الاحتــلال الأمريكي في 

العراق وفي فلسطين بسبب الاحتلال.
وهنــاك من يقــول إن مســيحيي تركيــا والعراق 

وسوريا لم يسلموا إنما هجروا أو أبيدوا،
أنا كنــت في شــرق أوروبا وبالتحديــد مقدونيا 
ومولدافيــا قابلــت الكثير من أهل البــلاد المنصفين 
الذين أجمعوا أن الأتراك لم يقتلوا أحدا بسبب دينه 
بل أن بعض المسيحيين من ارتكب أبشع المجازر بعد 

أن انهزم الأتراك بحق مسلمي شرق أوروبا.
يجب فتح ملفــات المذابح التي ارتكبها الإســبان 

في إسبانيا بحق مسلمي إسبانيا ويهود إسبانيا.
يجــب فتح ملفات الجرائم كلهــا وخاصة مذبحة 

القدس الشهيرة.
يجــب فتح ملفــات المذابــح التي ارتكبهــا الأرمن 
بالتعــاون مع التتار والتي خانــوا بها عهود الجيرة 
والذمة وأعانوا التتــار على ذبح أهالي مدن بكاملها 

وخاصه حلب.

عبدالرحمن عبدالحليم

ــق ربـــــاحـــــي: لا  ــيـ ــوفـ ــال تـ ــقــ مــ
عجب أن الجنازة في نجامينا 

والعزاء في باريس!

الإبادة الجماعية
 

الإحتلال  أيام  فرنســا  فإن  للتذكير 
الألماني لها وبعد الإبادة الجماعية التي 
قام بها هتلر في الأرياف الفرنسية ومع 
بدائية الوسائل الفلاحية آنذاك عاشت 
فرنســا مجاعة وأصبح شعبها يعيش 

على الدقيق الذي تهديه إياه أمريكا.
لولا أمريكا لاســتمر التخلف ولكان 
حال فرنســا لا يختلف عن أي دولة من 

دول شرق أوروبا.
مــن ناحيــة تونــس ولــو صدقت 
النهضــة مــع وعودهــا الانتخابية ما 
كان ليحــدث لقاء باريــس مع الباجي 
ولخســرت فرنســا موقعها في تونس 
لكن فرنســا عينت لها ســفيرا؛ دارفر؛ 
قويــا نافــذا مع مافيــا الفســاد التي 

تحالفت معها النهضة.

ماغون

 

الحوار الوطني
الترويكا بقيادة النهضة واجهت في 
2013 وضعــا معقدا للغايــة كان يمكن 
التونســية  أن يؤدي إلى قبر التجربة 
نهائيا فــي ظل انحياز اتحاد الشــغل 
وقوى اليســار التونسي إلى المنظومة 
والتحالف  الباجي  فــي  ممثلة  القديمة 
من أجل تونــس. فكان لقاء باريس بين 
الباجي والغنوشــي الذي وقع الإتفاق 
فيه على التهدئة وعقبه الحوار الوطني 
الذي انتهى برسم خريطة طريق فصدر 
الانتخابات،  موعــد  وحدد  الدســتور 
ولولا حكمــة النهضة لانتهــت الثورة 

التونسية.

عبدالله الحاج

تعقيبان
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من أمة التاريخ 
إلى أمة المستقبل

بينــا فــي مقــال الأســبوع 
الماضــي، كيف أتيــح للقبائل 
والشــعوب التــي كانت تقطن 
الجزيــرة  شــبه  البــدء  فــي 
العربيــة، ثم يمتد وجودها من 
خــال الفتوحات الإســامية 
عبــر مســاحات شاســعة من 

جنوب شــبه الجزيرة العربيــة إلى أرض الأندلس 
في إســبانيا، كيــف أتيح لهــا التفاعــل والتمازج 
وترســيخ  الإســامي،  والثقافــي  الحضــاري 
هيمنة اللغــة العربية كلغة ذلك الكيان السياســي 

وشعوبه.
عبر الســتة القرون الهجريــة الأولى، تم تكوين 
شــخصية الأمة العربيــة، أرضاً وشــعباً، وثقافة 
ولغــة، ومســؤولية حمل رســالة إلى الإنســانية 
كلهــا. ولم ينقطع ذلــك الزخم المتعاظــم إلا عندما 
دخل العرب تحت الحكم العثماني المســتبد، الذي 
همشــهم سياســاً وعســكرياً واقتصاديــاً، ولكن 
الثقافة العربية الإســامية ظلت موجودة وفاعلة 

في طول وعرض تلك الخافة الإمبراطورية.
ومــع محاولــة تتريــك لغــة وثقافــة الخافــة 
مــع  الطورانيــة  القوميــة  وصعــود  العثمانيــة، 
بداية منتصف القرن التاســع عشــر، عــاد الوعي 
العربي بذات أمتــه وحقها في الوجود الحضاري 
المستقل. فخرج كل العرب من تحت مظلة الخافة 
العثمانية المنغلقــة على الــذات الطورانية، ليقعوا 
فــي فــخ الوعــود الاســتعمارية الأوروبيــة، التي 
منعت رجوعهم إلــى وحدتهم، بل جرى تجزئتهم 
بواســطة مؤامرة سايكس بيكو الشــهيرة. وكان 
من المنطقي، واســتجابة لمتطلبات تاريخ وحدوي 
مشــترك، أن يعود زخم الأمة الواحدة، الذي بنيت 
كل مكوناتــه عبر العديد من القرون، إلى الواجهة، 
بعد حصــول كل الأقطار العربية على اســتقالها 
مــن نير الاســتعمار الغربــي، لكن حــدث العكس، 
لقــد نجــح الاســتعمار الغربــي فــي زرع الكيــان 
الاســتيطاني الصهيونــي في فلســطين، ليفصل 
مغــرب الوطــن العربــي عن مشــرقه. ومــع مرور 
الوقــت تكونت في أقطار الوطن العربي المســتقلة 
طبقــة من أصحاب المصالــح والامتيازات المحلية، 
التــي ترى فــي أي توحيــد لهذه الأمة خطــراً على 
مصالحهــا وامتيازاتها. ونجحــت تلك الطبقة في 
خلــق جماعات نفعية زبونية اســتزلامية، تناصر 
كل عــداء لتوحيد هذه الأمة، وتســاهم في نشــر 
كل أنــواع الكــذب والأباطيــل والتخيــات التــي 
تدعي أن الوحدة القومية لهذه الأمة ســتأتي بها. 
ويغمض هؤلاء عيونهم وعقولهم وضمائرهم عن 
رؤيــة الفوائــد الاقتصادية والأمنية والسياســية 
والعلميــة ـ التكنولوجية التي ســيأتي بها أي نوع 
مــن توحيد هذه الأمــة وهذا الوطن، بــل ولا يرف 
لهــم جفن وهم يــرون كيف أن تجزئــة هذه الأمة، 
قــاد إلى ضعفهــا وهوانها واســتباحتها من قبل 
القوى الاســتعمارية والصهيونيــة، وإلى تخلفها 
المأســاوي في بناء وتنمية اقتصادية وإنســانية 

شاملة.
مــا كان لذلــك الوعي بوجــود أمــة، المبني على 
التاريخ المشترك الطويل، واللغة العربية الواحدة، 
أن  إلا  العربيــة الإســامية المشــتركة،  والثقافــة 
يقود إلى مفهومين آخريــن متازمين، هما مفهوم 
القوميــة كنهج حياتــي لهذه الأمة في السياســة 
والاقتصــاد والاجتمــاع، ومفهــوم الدولــة الأمة، 
كضرورة وجود وطــن واحد يجمع كل مكوناتها. 
وهــذا ما حصل منذ أكثر من قــرن ونصف القرن، 
في شكل تمظهرات عديدة لفكر قومي عربي حملته 
حركات وأحزاب ناضلت من أجل جعل ذلك الفكر 
موجــوداً في واقــع الأمة، ومتفاعــاً معه بحيوية 
ومرونــة، يصعــد أحيانــاً ويتراجع أحيانــاً أخر، 
ولكنه لا يموت ولا يتاشــى إلا بمــوت الأمة فقط. 
ولذلــك فالقول بمــوت الفكر القومــي هو تخريف 
الحضاريــة،  الاجتماعيــة  البنيــة  مــع  يتعــارض 
روابطهــا الاقتصاديــة والسياســية والجغرافية 
والمصالح المشــتركة، التي بنتها الأجيال المتعاقبة 

عبر القرون.
فكل الأمم، بما فيها الأمة العربية، ليســت حدثاً 
عابــراً فــي التاريــخ، وإنما هــي بنــاء وصيرورة 
وعندمــا  وحضاريــة.  وجغرافيــة  تاريخيــة 
تواجه تلــك البنية والصيــرورة المشــاكل المؤقتة 
والمؤامــرات الخارجية، كما هو حال الأمة العربية 
الآن، ويتمكــن اليأس من بعــض النفوس، ويتعب 
بعض المناضلين ويفضلون الجلوس في منتصف  
الطريــق، عنــد ذاك تظهــر الحاجــة لأهــل الإرادة 
والعزيمــة والطموحات الكبــرى، ليحملوا تبعات 
ومســؤوليات النضال ضد المتآمرين والمشــككين 
والمذعوريــن مــن الخــارج والداخــل، وليلتزمــوا 
بشرف إخراج الأمة من السقم والتخلف إلى حالة 
النهــوض الحضــاري المتألق. هؤلاء هم شــابات 
وشــباب هذه الأمة، وســيثبت المستقبل صحة ما 

نقول.

*كاتب بحريني 

صراع على الباب

متاحف القدس جبهة صراع صامتة

العثمانيون والأرمن والتاريخ الحقيقي

الكولونيالــي  المشــروع  يرمــي 
الإسرائيلي في القدس إلى التهويد الكامل 
العام، وإلى سيطرة متدرجة على  للحيّز 
البلدة القديمــة وأحياء المدينة كافة. الهدف الإســرائيلي هو 
تغيير هوية المــكان، وإبادة كاملة للبعد السياســي الوطني 
للوجود الفلســطيني في القــدس. وإذ قامت إســرائيل، مع 
بداية شــهر رمضان المبارك، بإغلاق مدرج باب العامود، فهي 
لا تريد أي تواجد جماهيري فلسطيني في الحيّز العام وتقول 
»احتفلوا برمضان فرادى لا تتجمهروا«.  على شرف رمضان، 
نصبــت بلدية القدس الزينة والأنوار في بــاب العامود، لكنّ 
الشــرطة منعت الناس مــن الجلوس في المــكان، وأرادت أن 
يكون المــكان مزدانًا وفارغــا، عملا بما يتناســب والصورة 
النمطية الصهيونية عن القدس »ســاحة المدينة فارغة«، كما 

جاء في إحدى أغاني شاعرة الاحتلال نوعمي شيمر. 
للمفارقة جاء نصــب الحواجز الحديدية لمنــع الناس من 
التجمهر على مدرج باب العامود، وجرت إزالتها خدمة للهدف 
نفسه، وهو إحكام السيطرة على التعبير السياسي المناهض 
للاحتلال ومحاصرته وقمعه ومنعــه. ولأنّ الأجهزة الأمنية 
الإســرائيلية تصاب بالهوس إزاء أي تجمهر فلســطيني في 
المدينة، خشــية أن يحمل معه تعبيرا سياســيا مقاوما، قامت 
بإغلاق مدرج بــاب العامود، حيث يتوافد الآلاف من ســكان 
المدينة للســهرات الرمضانية البهيجة. وبعد أن أدّى الإغلاق 
إلى اندلاع مواجهات مع الشرطة، وإلى هبة في أرجاء القدس 
كافة، وجــاء الرد أقوى بكثيــر مما حاولت الشــرطة منعه، 
اضطرت إلى فتح المــدرج، وإزالة الحواجز، لتهدئة الأوضاع. 

الهدف في كلتا الحالتين هو »هدوء في ظل الاحتلال«.
حقيقة ما يجــري في باب العامود فــي القدس، هو صراع 
على المكان، وعلى هوية البلد وعلى رمزية الموقع، وهو صراع 
يــدور في إطار الفعــل المقاوم للاحتــلال بتجلياته المتعددة. 
يعتبر بــاب العامود أهم وأفخم بوابــات القدس )عددها 12، 
منها 7 مفتوحــة والباقي مغلقة(، وتعــود أهميته التاريخية 
إلى أنه يقع في منتصف القسم الشــمالي من السور، باتجاه 
مراكز الســلطة والتجارة التاريخية في إســطنبول ودمشق 
وعكا ونابلس. وقد تم بناؤه ســنة 944 هجرية )1538م(، كما 
يدل النقش التأسيســي الذي يعلوه: »أمر بإنشاء هذا السور 
المبــارك مولانا الســلطان الأعظم والخاقان المكرم، ســلطان 
الروم والعرب والعجم سليم خان، خلد الله ملكه وسلطانه، 
في سنة أربع وأربعين وتســعمئة«. ويبدو أن باب العمود هو 
من تخطيــط المعلم درويش الحلبي، الــذي قدم من حلب إلى 
القدس وأقام فيها. هذا هو المرجّح لكن بعض المصادر تشــير 
إلى انه من تخطيط ســنان باشــا، معماري البلاط العثماني 
ذائع الصيت. على مرّ قرون طويلة كان )وما زال( باب العامود 
هو مركز المدينة بالنســبة للمقدســيين. وتدل صور من القرن 
التاسع عشر على أن الساحة أمام المدخل كانت تعجّ بالحياة، 
وتحيط بها مبان تجارية ملاصقة بالجهة الخارجية للسور، ما 
جعل الموقع مكانًا يربط بين البلدة القديمة داخل السور وتلك 
الجديدة خارجه. وبعد أن قامت سلطات الانتداب البريطاني 
بإزالة المباني الملاصقة بالسور، معتمدة مبدأ الفصل لا الربط، 
جاءت إسرائيل وحوّلت التخطيط الكولونيالي إلى تخطيط 
عدواني بشع في شكله ومضمونه وأهدافه، وفصلت تماما بين 
البلدة القديمة وخارج الأســوار من خلال إنشاء مدرج ضخم 
يشرف على باب العمود، قام بتخطيطه في بداية الثمانينيات 
المعماري الإســرائيلي بيتير بوجورد )أدين مؤخّرا بالاعتداء 
الجنسي على صبي متخلف عقليا(، واستعمل في تخطيطه لغة 
معمارية فخمة، لكنّها استعمارية وعنيفة ودخيلة وغريبة عن 
روح المكان، في محاولة لفرض السيطرة ولمصادرة واستبدال 
هوية المكان. هذ المدرّج بســياقه وأهدافه وشــكله المتعيّن في 
مكانه هو في رأيي »جريمة معمارية« ويســقط سقوطا مدويا 
في امتحانات العمارة الثلاث: فلا هو يلبي حاجة لأهل المكان، 
ولا يعبّر عــن هويتهم ولا يحمل قيمة جمالية، بل على العكس 
من كل هذا. ويقول المعماري الفلســطيني ســنان عبد القادر: 
»كان المبدأ الناظــم للتوجه المعماري العثماني هو الإنســان 
وحياته واحتياجاته. في منطقة بــاب العمود تحديدًا حافظ 
العثمانيون على الامتداد الطبيعي بين داخل وخارج الأسوار، 
وباب العمود كان ممرا مريحــا يرحب بالقادمين والخارجين، 
ويمتد منه تواصل طبيعي ســلس بين خــارج وداخل البلدة 
القديمــة، وكان في المــكان عدد كبيــر من المحــال التجارية 

الملاصقة للجهة الخارجية للســور، وقد هدمهــا الإنكليز في 
ما بعــد. اختلف التوجّه المعماري في عهــد الانتداب، واعتمد 
مبدأ الفصل بين القديم والحديث، بين داخل وخارج الســور، 
ومفهوم احتلال القدس عام 1967، واصلت إســرائيل التوجه 
البريطانــي وأضافت إليه بُعد الســيطرة، المعلــم التاريخي 
والمشهد المعماري على حساب نبض الحياة الطبيعية للناس. 
وبعد الهندســية والمعمارية على المنطقة، من خلال مد شــارع 
السلطان سليمان وربطه بالقدس الغربية، ما خلق فجوة بين 
علو أرضية مدخل باب العمود والشارع، ولسد هذه الفجوة، 
بني المدرج البشــع في وظيفته، والكولونيالي في الغاية منه. 
وكمــا حدث في حالات كثيرة مماثلة فــي العالم، حوّله الفعل 
التلقائي المقاوم للمجتمع الفلسطيني في القدس إلى حيّز غير 
رسمي، وفرض واقعاً مختلفاً تماما عن رمزية وأهداف المخطط 

الكولونيالي الإسرائيلي الأصلي«.
لقد أرادت إسرائيل من بناء المدرج، الذي يسع حوالي 500 
إنسان، إلى بناء »مكان للنظر« إلى باب العامود، حتى يحملق 
ويُبهر الســياح به، كمشــهد وكمعلم جميل وتاريخي، وكان 
الهــدف الأهم هو اســتعماله موقعا لجلــوس طلاب المدارس 
الإســرائيلية، الذين تُنظم لهم رحلات وجولات إجبارية في 
القدس كجزء من منهاج »التربية الوطنية الصهيونية«، الذي 
يجري من خلاله حشــو أدمغة الطــلاب وتعبئتهم، وتعزيز 
هويتهم تمهيداً لتجنيدهم للجيش. لقــد بنت الدولة العبرية 
الكثير مــن المدرجات بجوار مواقع تاريخية بغرض تســهيل 
عملية الإرشاد والشرح، ولكن مدرّج باب العمود هو أضخمها 
على الإطلاق. وهدفت إســرائيل أيضاً أن تضع بصماتها قبالة 
باب العامود في محاولة لمنافســة المبنى التاريخي وللســطو 

على هوية الموقع وإحلال هوية صهيونية بدلًا عنها.
بعد بنائه أثار المدرّج غضب الفلســطينيين، ليس فقط لأنه 
»بشــع« بحد ذاته، بل أساســاً لأن الاحتلال هو الذي فرضه 
على باب المدينة في محاولة مكشوفة لمحو هوية المكان. هذا ما 
حدث بالضبط في معركــة البوابات الإلكترونية، فهي لم تكن 
بحد ذاتها المشكلة، بل لأن الاحتلال هو من نصبها، ولو وضع 
الاحتلال مكانها »زينة جميلة« لرفضها الناس بالحدّة نفسها.  
ولكن رويداً رويداً، تحوّل المدرّج إلى مكان يعجّ بالفلسطينيين، 
خاصة في شهر رمضان، واســتطاع »الفعل التلقائي المقاوم« 
أن يحــوّل المكان إلى »حيّز غير رســمي« فلســطيني، واحتل 
المقدســيون المــكان وأصبح ملكًا لــه، فعلا وإحساســا. لقد 
أصبح الموقع حيّزا غير رسمي ومســاحة للتنفّس الاجتماعي 
للمهمّشــين وللمحرومــين من حيّز عــام آخر فــي مدينتهم، 
وصارت لــه اســتعمالات متنوّعــة تتحــدّى، وحتى تمحو 
الأهداف الاســتعمارية الأصلية، حيث الاحتفال بالســهرات 
الرمضانية، وبالأعياد والمناســبات العامة والخاصة، وحيث 

تقضي العائلات ومجموعات الشباب والصبايا أوقاتا ممتعة. 
صار المدرّج مكانا يعجّ بالحياة الفعلية الفلسطينية، ولم يعد 
موقعــا للتأمّل في جمــال باب العامود وللســياحة الأجنبية 

والتعبئة الصهيونية.  
حدث ويحدث مثل هذا التغيير في هوية واستعمال المواقع، 
عبر ما يســمّى الحيز غير الرســمي في مدن كثيرة في العالم. 
وبعد أن كان المعماريون والمخطّطــون ينظرون إلى هذا الأمر 
الكثير منهم مؤخّرًا  باستهجان وبالشــعور بالمضيعة، يتجه 
إلى احتــواء الظاهرة وإلى ملائمة التخطيط للاســتعمالات 
غير الرســمية للحيّز، بالأخص تلك التــي تأتي من المحرومين 
والمهمشــين.  أما المخطط الإســرائيلي المثقل باعتبارات الضم 
والتهويــد والاســتيطان والاحتلال والســيطرة على المكان 
وهوية المكان، فقد أصيب بالصدمة وشعر بالفشل أمام المشهد 
الفلسطيني الهادر كل رمضان على مدرّج باب العامود. وإزاء 
هذا الحضور، قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإقامة ثلاث 
محطّات شرطة ونصبت عشــرات الكاميرات لتشديد المراقبة 
على ما يجــري في باب العامــود، كمــا، وبمحاولة تخويف 
النــاس وترويعهــم. لكن هذا لم يــردع اهل القــدس، الذين 
واصلوا التوافد إلى باب العامود والسهر ساعات طويلة فيه.

لم تتحمّل الشرطة الإســرائيلية ما يحدث على مدرج باب 
العامود فــي رمضان، فهي لا تطيق أي تجمهر فلســطيني في 
الحيّز العام مهما كان ســببه حتى لــو كان الاحتفال والمتعة، 
وقامــت بإغلاق المــكان بالحواجــز الحديدية، ظنّــا منها أن 
هذا ســيبعد عنهــا »وجع الــراس«. وحــدث العكس، حيث 
هبّ المقدســيون دفاعا عن المكان وعن الهويــة التي منحوها 
للمكان، واســتطاعوا أن يســتعيدوا مجالســهم على المدرج 
ويفرضوا عليه مجــدداً هوية فلســطينية نابضة. ما يحدث 
في باب العامــود هو نموذج لمــا يجري في القــدس عموما، 
حيث اقتحــام الأقصى يوميــا والحصار والإغــلاق والقمع 
في العيســاوية، والاســتيلاء على البيوت في الشيخ جراح 
وسلوان، والاســتيطان وهدم البيوت في أرجاء المدينة كافة. 
استهداف البشر والحجر والهوية يؤدي إلى       احتقان شديد 
في القدس، وتزداد الحاجــة إلى المقاومة. هناك طاقة نضالية 
كبيــرة في القدس، رأينــا صورة عنها في الأســبوع الأخير، 
وسنرى منها أكثر في الاسابيع المقبلة، وسيكون انطلاق المارد 
المقدســي من قمقمه نصــراً أكبر من النصــر المهم الذي تحقق 
برضوخ الاحتلال وإزالة الحواجز عن الحيّز غير الرسمي في 
مدرج باب العامود، الذي انتزعــه أهل القدس بفعلهم المقاوم 

للمشروع الكولونيالي الإسرائيلي. 
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تلعب المتاحف الإسرائيلية دوراً كبيراً 
في تقديم غطاء ثقافــي وتراثي تاريخي 
للممارســات الصهيونيــة في فلســطين 
بة  ة مركَّ ة، وهي مُهمَّ عموماً، وفي مدينة القــدس بصورة خاصَّ

تمارس بذكاء ودهاء.
في إسرائيل أكثر من مئتي متحف، من بينها ستة وخمسون 
معترفٌ بها من قبل وزارة الثقافة، والبقية متاحف خاصة، إما 
لأفــراد أو لبلديات وقرى تعاونية وغيرهــا، يزورها أكثر من 
أربعة ملايين إنســان من ســياح أجانب ومحليين، من بينهم 

أكثر من 800 ألف طالب من مختلف المراحل التعليمية.   
هذه المتاحــف التي تقوم بمهمة إثبات الرواية الصهيونية، 
ودحض وتبخيــس كل ما عداها، والتقليل من أهميته، تحوي 
مليوناً ونصف مليــون قطعة أثرية، الكثيــر منها من التراث 
والآثار الفلسطينية العربية والصليبية والإسلامية، وغيرها 
مــن الحقب المختلفة عبر تاريخ فلســطين. فــي المقابل يعاني 
الجانب الفلسطيني ضعفاً في هذا المجال أولا، بسبب الاحتلال 
الــذي نهب ومــا زال ينهب منذ عــام النكبة الكنــوز الأثرية 
والتراثية في فلســطين، وتخريب بعضها وتشويهه، أو فرض 
الإغلاق على بعض المؤسســات وتعطيلهــا. نصف الحقيقة 
أخطر من الكذب الصريح، ولهــذا يحاول المختصون وباحثو 
الآثار في إســرائيل الظهــور كموضوعيــين، لتضليل الزائر 
بذكاء، من خلال تقديم المعلومة التي تحوي جزءا من الحقيقة، 
ولكنها تخفي الجزء الأهم منها. قد يســأل أحد الزائرين، من 
أين ســرقتم هذه التحفة؟ فتكون الإجابة »نحن لم نســرقها، 
ولكن أخذناها كي نحافظ عليها من الضياع وعرضها بشــكل 
لائق«. متاحف إســرائيل تغفل الكثير من الحقائق التاريخية 
المتعلقة بالحقب العربية قبل الإســلام، في فلسطين والقدس، 
التي أسســها العرب اليبوســيون، وتقفز على حقب إسلامية 
سادها التسامح والازدهار بين أتباع الديانات الثلاث، بل تبرز 

ه العرب والمسلمين.  كل ما يمكن أن يسيء أو يشوِّ
هذا بعض ما نجده في كتاب »المتاحف والصراع الفلسطيني 
الإســرائيلي على هوية القدس المعاصرة«، من تأليف الأديبة 
والباحثة نســب أديب حســين، من قرية الرامــة في الجليل 
الفلسطيني، التي تقيم وتدرس في القدس المحتلة منذ سنين، 
وهو مؤلف من حوالــي 300 صفحة وصادر عن وزارة الثقافة 
الفلسطينية. أعتقد أن هذه الدراسة الفريدة من أهم الأبحاث 

التي أجريت حول دور المتاحف في تعزيز الرواية السياســية 
ودعمها أو إضعافها. الباحثة نســب أديب حسين، تتطرق إلى 
التفاصيل في طرق التزييف غير المباشرة التي تتبعها سلطات 
المتاحف الإســرائيلية، من خلال مســارات العرض وطريقة 
ــرح  تقديم المعروضات والإضاءة واللغة المســتخدمة في الشَّ
عن كل قطعة أثرية، والحقب التاريخية التي يجري القفز على 
بعضها، وحجــب المعلومات الإيجابية عــن فترات من الحكم 
الإســلامي مثل، إغفال أي ذِكر للعهدة العُمرية، وإهمال حقب 
من تاريخ العثمانيين، التي تخللها البناء والتطوير وانتعاش 
الاقتصاد لأبناء الديانات الثلاث، إضافة إلى تبديل الأســماء 
العربيــة إلى عبرية، مثل قلعة القدس التي بناها المســلمون، 

ولكن بعد احتلال عام 1967 أطلقوا عليها اسم قلعة داوود.
تظهر المتاحف قسوة المســلمين في تعاملهم مع الصليبيين 
بعــد الانتصار عليهم، وتتغاضى عــن حقيقة ذبح الصليبيين 
لســبعين ألفا من سكان القدس، بعد استســلامها عام 1099، 
رها  ر عدم الانتقام عندما حرَّ وتغفل أن صلاح الدين الأيوبي قرَّ
عام 1187، واكتفى بطلب فدية مقابل الأســرى، ثم تنازل عن 

فدية الفقراء والنساء والأطفال. 
تقدم الباحثــة في الأقســام الأولى تعريفاً عــن المتاحف 
وتاريخها ومكانتهــا في الغرب وعند العرب وفي إســرائيل 
وفلسطين، وتســتعرض القانون الدولي في التعامل مع آثار 
وأملاك بلد وشــعب يقع تحت الاحتلال، وهو ما تنتهكه دولة 
الاحتلال الإســرائيلي بصورة منهجية منذ النكبة إلى يومنا 
هذا، فهي تسرق التراث والآثار الفلسطينية وتزيّفها، أو تخفي 
بعضها، وتخرّب بعضها، مثل هدم المقابر والمســاجد والمباني 

التاريخية مع أمثلة كثيرة على ذلك.
تستعرض الكاتبة نبذة عن الحياة الثقافية في القدس في 

العهد العثماني من 1840 إلــى 1917 ثم البريطاني حتى 1948 
ثم الأردني من 1948 إلى 1967 ثــم الاحتلال الصهيوني حتى 
يومنــا، وتوضّح أين وكيف وقعت اعتــداءات على الممتلكات 
الثقافية في القدس، وموقف القانون الدولي منها، مثل سرقة 
عشــرات آلاف الكتب من المكتبات الخاصــة ومحتوياتها من 
القدس الغربية عام النكبة، واســتمرار نهــج النهب بعد عام 
1967. تستعرض الكاتبة أسماء المقاهي والمؤسسات الثقافية 
ونشــاطاتها في القدس العربية، التي ما زالت نشيطة، وتلك 

التي أغلقت، والتي أغلقها الاحتلال.  
تقدم الباحثة مســحاً للمتاحف الإســرائيلية في القدس، 
وهي سبعة متاحف يزورها مليون و200 ألف شخص سنوياً، 
مقابل ثلاثة متاحف فلســطينية يزورها حوالي 88000 فقط. 
وتقدم جدولا بأعداد الزائرين لهذه المتاحف عام 2016. تجري 
مقارنات بين أبنية المتاحف والمسارات التي تتخللها، وأساليب 

العرض والتواصل مع الجمهور.
في النهاية تقدم الباحثة اســتنتاجاتها. هل تقوم المتاحف 

الفلسطينية بدورها؟
في الخاتمة تذكر الجوانب الســلبية والإيجابية للمتاحف 
الفلسطينية في القدس، التي تعتمد كثيراً على جهود خاصة، 
وهي تحتاج إلى اهتمام ورعاية ودعم أكبر من الموجود بكثير. 
أعتقد أن هذه الدراســة التي جرت بإشراف وتوجيه عدد 
من الأســاتذة المختصين، من أهم الدراسات التي تتعرض إلى 
هذا الجانب من الصراع الذي يدور بصمت، مع ثبت في المراجع 
والمشاهدات الشخصية واللقاءات المباشرة مع مسؤولين لهم 

علاقة في هذا الموضوع شديد الأهمية والحساسية.  

*كاتب فلسطيني

تحدثنــا في مقــال الأســبوع الماضي، 
عن عمليــات التمرد التي قــام بها الأرمن 
في الفترة الأخيــرة من الدولة العثمانية، 
وكيف انتهت بقرار »التهجير«. وفي هذا المقال سنتطرق بإيجاز 
إلى التطورات التــي حصلت أثناء فتــرة التهجير وما بعدها. 
كانت مســألة الأرمن إحدى الأجندات الرئيسية لكل من تركيا 
والولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية، وقد انتقد الرئيس 
رجب طيب أردوغان، اســتخدام نظيــره الأمريكي جو بايدن، 
مصطلح »الإبادة الجماعية«، في بيان له عن أحداث عام 1915. 
وقال أردوغــان إن »رئيس الولايات المتحدة بايدن اســتخدم 
عبارات غيــر محقة، لا أســاس لها وتخالف الحقائق بشــأن 

أحداث أليمة وقعت في منطقتنا قبل أكثر من قرن«. 
يعلم الجميع أن تركيا تطلب منذ أعوام طويلة تشكيل لجنة 
من المؤرخين تشــرف على مناقشــة الأحداث المتعلقة بالأرمن، 
لكن مع الأســف، لا المؤرخون الأرمــن ولا المؤرخون الغربيون 
ينظرون بإيجابية لهذا الأمر، والســبب في ذلك بسيط للغاية 

لأنه لا أصل ولا أساس لمعظم المزاعم المتداولة.
بينما كان الجيش العثماني منشــغلًا إبــان الحرب العالمية 
الأولى بمحاربة الروس والفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين، 
علــى جميع الجبهات لاســتعادة أراضيه المحتلة، في الشــرق 
والغرب والشمال والجنوب، تمرد الأرمن على الدولة العثمانية 
وشــكّلوا جيوشــا من المتطوعين ليقدموا جميع أشكال الدعم 

للقوات الروســية والفرنســية. في خضم ذلك، ذهبت الدولة 
العثمانيــة أولا إلى اتخاذ التدابير اللازمــة لضمان أمنها أولا، 
واتخذت فــي هذا الإطار قرارا بتهجير الأرمن، بناء على مقترح 
من جنرالات ألمانيا، حليفتها في الحرب العالمية الأولى. في تلك 
الأثناء، أرســل رئيس وفد الأرمن آنذاك بوغوص نوبار باشا، 
رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، قال فيها إنهم يحاربون 
في صفوف قوات الحلفاء ضــد الإمبراطورية العثمانية بنحو 
200 ألف جندي أرمني. عندمــا تؤخذ هذه الأرقام في الاعتبار، 
فإنها تظهــر مدى صواب المــؤرخ البريطاني الشــهير أرنولد 
توينبي، الــذي كتب أن الأرمــن العثمانيــين أصبحوا بمثابة 
»الطابور الخامس« للروس في الأراضي المحتلة للإمبراطورية 
العثمانية. وهذه القوة المعروفــة بـ«الطابور الخامس« كانت 
مســؤولة بشــكل صريح عن مقتل 124 ألف مســلم في الفترة 
بين أغســطس 1914 ومارس 1916. ينبغي أن لا ننسى أن »قرار 
التهجير« المتخــذ من قبل حزب الاتحــاد والترقي، الذي أطاح 
بالسلطان عبد الحميد، شمل فقط الأرمن في الأناضول. وتشير 
تقارير الدبلوماسيين والمبشرين الأمريكيين عن تلك الفترة، إلى 
أن عدد الأرمن المعفيين يتراوح بين 300 ألف و350 ألفا. وبالتالي 
علينا هنا أن نطرح السؤال المهم التالي: إذا كانت نية الحكومة 
العثمانيــة هي تدمير الشــعب الأرمني جزئيــا، أو كليا، لمجرد 
هويتهم الدينيــة أو العرقية أو القومية، فلماذا أعفت الكثير من 
الأرمن من الترحيل؟ ولماذا إذن قــررت إعفاء كل هؤلاء الأرمن 
من التهجير؟ ولماذا استثنت الســكان الأرمن في إسطنبول من 
التهجير؟ علما أن جمعية الاتحاد والترقي استمرت في توظيف 
الأرمن في مناصب مهمة واستراتيجية حتى خلال فترة الحرب. 
ووفقا لمذكــرة صادرة بتاريخ 24 يوليــو 1917، كان هناك 522 
أرمنيا في مناصب استراتيجية ضمن البيروقراطية العثمانية. 
وهذا يدل علــى أن الأرمن الذين ظلوا موالين للجيش، ولم تكن 
لهم صلة بمنظمتي »الهنجاق« و«الطاشــناق« واســتمروا في 
ولائهم للحكومة العثمانية، حافظوا على مناصبهم بمستويات 

مختلفة في الجيش والبيروقراطية حتى في عام 1917.
يقدر العديد من الباحثين المســتقلين أنه قبل عام 1914 كان 
عدد الســكان الأرمن في الإمبراطورية العثمانية يتراوح بين 
1400000 و 1700000. وقال رئيس وفد الأرمن، بوغوص نوبار 
باشا، في مؤتمر باريس للســلام عام 1919، إن »عدد الذين تم 
تهجيرهم يتراوح بين 600 و 700 ألف«. وكتب بوغوص نوبار 
باشا أيضا أنه بعد انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى، 

ذهب 250000 أرمنــي عثماني طواعية إلى روســيا، وحوالي 
40 ألفــا توجهوا إلــى إيران. أمّــا ادعاءات مقتــل 1.5 مليون 
أرمني خلال التهجير، فإنها عبارة عــن بروباغندا بحتة. لأن 
العديد من المصادر الغربية كشــفت أن هذا العــدد مبالغ فيه. 
لقد كانت هناك قنصليات أو ســفارات أمريكية في بعض المدن، 
التي مثلت نقطة انطلاق التهجير بالنســبة للأرمن وكذلك في 
بعض الأماكن الجديدة التي ذهبوا إليها، وكانت هذه البعثات 
الأمريكية تســجل بشــكل منتظم عدد الذين يغادرون المدن، 
أو الذين يصلون حديثًا. فعلى ســبيل المثال، كان جيســي بي 
جاكســون، القنصل الأمريكي في حلب يبلغ الســفارة يوميًا 
بعدد الأشــخاص الذين يصلون إلى المدينة بالقطار أو مشاة. 
لذلك، فإن هذه الوثائق لها قيمة كبيرة بالنسبة إلى المؤرخين. 
وفــي تقريره بتاريــخ 6 فبراير 1916 يتحدث جاكســون عن 
إجمالي عدد الأرمــن القادمين إلى المخيمات فــي حلب، قائلًا: 
»تشير مصادر موثوقة حول المهاجرين الأرمن في هذه المنطقة، 
أي بين هنا ]حلب[ ودمشــق والمناطق المحيطة ومن أسفل نهر 
الفرات حتى دير الزور، إلى وجود حوالي 500 ألف شــخص«. 
شهدت فترة الحرب العالمية الأولى ظهور العصابات في أجزاء 
كثيــرة من الدولــة العثمانية. وبينمــا كان الجيش العثماني 
يقاتل على جميع الجبهات بســبب التعبئــة، كانت العصابات 
التي ظهرت في كل ولاية عثمانية تقريبًا بسبب الجوع، تداهم 
القــرى والمدن وتصادر بضائع الســكان. والجيش العثماني، 
الــذي يحارب العدو على أربع جبهات، لم يكن يســتطيع فعل 
أي شــيء حينها، ضد هذه العصابات. وتظهــر الوثائق التي 
نشرتها المديرية العامة للأرشيف العثماني، أن الدولة حشدت 
كل الوســائل لتأمين قوافل التهجير وحمايتها من العصابات، 
حيث تم تعيــين عناصر مــن الجندرمة علــى رأس كل قافلة، 
ورسمت الطرقات التي ستســلك قبل فترة من الانطلاق، وتم 
ضمان أمنهــا. وأعلنت الحكومة أن المســؤولين العســكريين 
والإداريين سيتحملون المسؤولية عن الحوادث غير القانونية 
التي ســتواجهها القوافل على طول الطريق. ولكن على الرغم 
من جميــع التدابير المتخذة في هذا الصــدد، فقد عدد كبير من 

الناس أرواحهم.
هذه نقطة مهمــة للغاية، لأن الدولــة العثمانية كانت تفي 
بمســؤولياتها القانونيــة في ذلــك الوقت، وكانــت المحاكم 
العسكرية الاســتثنائية، التي أنشــئت لهذا الغرض، تعاقب 
بشدة كل من يســيء معاملة الأرمن. ووفقا للوثائق، تم حبس 

1673 شخصا ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية العثمانية في 
عامي 1915 و1916 لارتكابهــم جرائم ضد الأرمن، بينهم 67 تم 
إعدامهم ووضع 524 منهم في السجون بسبب جرائم مختلفة. 
بالإضافة إلى ذلك، حُكم على 68 شــخصا بالأشــغال الشاقة، 
وبالتالــي يجب النظر إلى هذه المحاكمــات والعقوبات كدليل 
على رغبة الدولة العثمانية فــي حماية الأرمن حتى وصولهم 
إلى وجهتهــم. بعد الحــرب العالمية الأولى، أصــدرت الدولة 
العثمانية مرســومًا بتاريــخ 18 أكتوبر 1918 يســمح للأرمن 
المنفيين بالعودة إلى ديارهــم. بالإضافة إلى ذلك، دعت تركيا 
رسميا الأطراف المعنية لتشكيل لجنة تاريخية لمناقشة أحداث 
عامــي 1915 و1916 على خلفية الأرقام المبالــغ فيها المتداولة 
من قبل بعض الدول الغربية، لكــن أياً من هذه الدول لم يقدم 
ردا إيجابيا على ذلك. وفي عــام 1921، قررت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمــر، خلال اجتماع لها في جنيــف، التحقيق في 
جرائم الحرب التي ارتكبت إبان الحرب العالمية الأولى. وعلى 
إثــر ذلك توافق تركيــا على التحقيق لكن هــذه القرار لا ينفذ 
بســبب معارضة فرنسا صاحبة الســجل الحافل بـ«الإبادات 
الجماعيــة«. وثيقة هذا الحدث لا تزال متوفرة في الأرشــيف. 
حتى أن أول رئيس وزراء لدولة أرمينيا هوفانيس كاجزنوني، 
قال بشكل صريح في تقرير أعده حول الموضوع: »انتفضنا من 
أجل حلــم أرمينيا الممتدة من البحر إلى البحر. نحن الســبب 
وراء الأحــداث. لقد خدعنا الــروس. كان الترحيل الذي نفذه 
الأتراك موافقًا للهدف. لذلك علينا ألا نبحث عن الجريمة خارج 
أنفسنا.. عشــنا معا لمئات الســنين، والآن لم يعد لدينا وجه 

نقابل به الأتراك«.
خلاصة الكلام، كانت الدولــة التركية ولا تزال تدعو جميع 
المؤرخين منذ ســنوات طويلة إلى العمل من أجل الكشــف عن 
حقيقة هــذا الحدث. لكن وكما حصل فــي الماضي لا المؤرخون 
الأرمن ولا بعض المؤرخين الغربيين على اســتعداد لمناقشــة 
الوثائق الأرشــيفية الموجودة لدى الأطراف المعنية. لا شك أن 
تركيــا حرصت دائما على إبقاء أبوابها مفتوحة أمام الشــعب 
الأرمنــي، الذي لم يقــع في فــخ الدعاية الســوداء لمنظمتي 
»الهنجاق« و«الطاشــناق«. وآمل من أبناء الشــعب الأرمني، 
الذين كانوا ضحايا القوى الإمبريالية في الماضي، ألا يرفضوا 

هذه المرة الفرصة التي منحتها تركيا لهم.

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

الاحتلال نهب وما زال 
ينهب منذ عام النكبة 

الكنوز الأثرية والتراثية في 
فلسطين، وتخريب بعضها 

وتشويهه

سهيل كيوان * 

توران قشلاقجي*

كانت الدولة التركية 
ولا تزال تدعو جميع 

المؤرخين منذ سنوات طويلة 
إلى العمل من أجل الكشف 

عن حقيقة هذا الحدث

كل الأمم، بما 
فيها الأمة العربية، 

ليست حدثاً عابراً في 
التاريخ، وإنما هي بناء 

وصيرورة تاريخية 
وجغرافية وحضارية

انطلاق المارد المقدسي 
من قمقمه نصر أكبر من 

النصر الذي تحقق برضوخ 
الاحتلال وإزالة الحواجز
في مدرج باب العامود
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تغيّرات لافتة في خطاب السعودية
■ كشــفت مقابلة بثها التلفزيون الرســمي الســعودي 
مســاء أول أمــس الثلاثاء مع ولي العهد محمد بن ســلمان 
عــن آراء اقتصاديــة لافتــة للنظــر وخروجهــا عــن معتاد 
الماضــي  حــول  الإيجابيــة  الدبلوماســية  التصريحــات 
والحاضر والمســتقبل، إضافة إلى آراء سياسية مهمة فيما 
يتعلّق بقضايا المنطقة، وعلى الخصوص ما يتعلق بالموقف 

السعودي من إيران واليمن.
ركّــزت المقابلــة علــى البرامــج والمشــروعات التــي تم 
إنجازها خلال الســنوات الخمس الماضية ضمن ما يسمى 
»رؤيــة المملكــة 2030« وكان لافتــا تقديم الأمير تفســيرات 
للتغييرات الكبيــرة التي جرت على صعيــد الدولة، بالقول 
إن عــام 2015، »كان صعبا للغايــة« و»80٪ من الوزراء غير 

أكفاء«.
على المســتوى الاقتصادي أكــد ولي العهد الســعودي 

أن »إيــرادات صندوق الاســتثمارات العامة لخزينة الدولة 
الآن صفــر« وبرّر الأمير فرض ضريبــة القيمة المضافة على 
الســعوديين بكونها »جاءت في ظــل الجائحة والتحديات 

الاقتصادية التي واجهها العالم في 2020«.
تطرّق بن ســلمان أيضا إلى العلاقــة المعروفة في تاريخ 
الســعودية الحديث بين المملكة والمدرسة الوهابيّة، بشكل 
يخفّــف مــن صلابة هــذا التحالف، حيــث اعتبــار الالتزام 
»بمدرســة معينة أو بعالم معــين فمعناه أننا ألّهنا البشــر« 
معتبرا أن »الشــيخ محمد بن عبــد الوهاب لو خرج من قبره 
ووجدنا نلتزم بنصوصــه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه 

أو نضخمه لعارض هذا الشيء«.
عبّــر الأمير أيضــا عن التغيّــر الذي طرأ فــي العلاقة مع 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة بعد قــرارات الرئيس الجديد 
جو بايدن فيمــا يخصّ حرب اليمن وقضيــة اغتيال جمال 

خاشــقجي، فأشــار إلى وجــود »هامــش اختــلاف« وأن 
القيادتين متفقتان »بنســبة 90٪« لكنّه أكــد أن »المملكة لن 

تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها الداخلي«.
ويبــدو أن القيــادة الســعودية، التي أنكــرت قبل فترة 
قصيرة، حدوث مباحثات مع إيران، تركت الأمر للإلماح إليه 
على لســان ولي العهد، الذي أكد أن »إيران دولة جارة وكل 
ما نطمح له أن تكون لدينــا علاقات طيبة مميزة معها« وأن 
»المملكــة لا تريد أن تكون إيران في وضع صعب، وبالعكس 
تريد إيــران مزدهرة وتنمــو« وهو خطاب سياســيّ جديد 
يخرج عن التأطير الدبلوماســي، لكنّه لا يغفل الخلاف على 
البرنامج النووي لطهران ولدعمها »ميليشــيات خارجة عن 

القانون في بعض دول المنطقة« على حد قوله.
هناك تغيّر ملحوظ أيضا في خطاب الأمير، الذي استهلّ 
ســلطاته كوزير دفاع حينها بالتدخل العســكري في اليمن 

عام 2015، فرغم حديثه عن عدم قانونية الانقلاب الحوثي، 
فقد قال إن الرياض عرضت »الدعم الاقتصادي لليمن وكل 
مــا يريدونه مقابل وقف إطلاق النار مــن قبل الحوثي« مع 
الإشــارة إلــى أن »الحوثي فــي الأخير يمني ولديــه نزعته 

العروبية واليمنية«.
يكشــف الخطــاب الســعودي الجديد اســتجابة أملتها 
ضــرورات عســكرية وسياســية واقتصاديــة، بــدءا مــن 
العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي باشــرت 
ضغوطا سياســية وتســليحية على الرياض، وأعادت فتح 
المفاوضــات مع إيــران لإعــادة الاتفاق النــووي وتخفيف 
العقوبــات عليهــا، ومرورا بالاســتعصاء اليمنــي وتكثّف 
الهجمات الحوثية داخل الســعودية، وفشل الحصار على 
قطر، وأخيرا، وليس آخرا، الصعوبات الاقتصادية المتعلقة 

بتراجع أسعار النفط وتداعيات وباء كورونا.

القدس: بداية جديدة

الحالة الأردنية... من وحي الواقع

■ مــا وقع في القــدس في هذا الشــهر الفضيل ليس 
مستغربا، ففي القدس تتوفر جميع الشروط لحراك كبير 
يمثل شــرارة لبقية حراكات فلسطين. القدس بالأساس 
ليســت خاضعة للسلطة الفلســطينية، ولا هي خاضعة 
لسلطة حماس، إنها منطقة مفتوحة للصدام المباشر  بين 

المستوطنين وأصحاب الأرض.
 القــدس مركز الصــراع وعين العاصفــة عبر تاريخ 
الصراع لكنها بنفس الوقت المكان التي اعترف بها ترامب 
عاصمة لإسرائيل مبشرا العرب واليهود بنهاية الصراع 
وبداية مرحلة السلام الذي يقوم على الاخضاع والقوة. 
لقد فــرض ترامب اتفاقــات التطبيع بالقــوة على عدة 
دول عربيــة وكأن ذلك يمثل نهايــة للمطالب والحقوق 

والصراع.
في تلــك البقعــة من فلســطين تســعى الصهيونية 
لتثبيــت يهودية الدولــة وتثبيت ما تعتبره اســتقرار 
عاصمتها. وقد وصلت الهجمة الشرسة للاستيطان إلى 
أعلى مراحلها باســتهداف حي الشيخ جراح  في القدس 
والسعي لإخراج سكانه وذلك من اجل وضع مستوطنين 
في منازل الفلســطينيين العرب. في القدس وصل عنف 
المســتوطنين لدرجة تكثيف ســعيهم لاقتحام المســجد 

الأقصى والســيطرة على بواباته خاصة في منطقة باب 
العامود. 

لهــذا لم تكن المواجهــات المندلعة فــي القدس وليدة 
اللحظــة لأنهــا تبــرز مــن عمــق التهويــد والاعتداء 
والاســتيطان، كمــا أن تهديد المســتوطنين باقتحامات 
للأقصى وقيامهم بتنفيذ سلســلة من الاعتداءات وسط 
مواجهات مع ســكان المدينة دفعت المقدســيين لاستباق 
الوضع والتصدي من خــلال تصعيد أكبر أدى لنزول كل 
الناس وكل الشارع. في هذا التحرك أثبت شبان القدس 
الإســرائيلي  الجيش  مواجهة  علــى  المتجددة  مقدرتهم 
وتحديه وفرض التراجع عليه. والأهم أن الهبة  المقدسية 
وحدت الفلســطينيين مــن كل الاتجاهــات وبثت روحا 
جديــدة بعد مرحلة مــن التطبيع العربــي ومن اليأس 
بسبب وصول السياســات الرسمية لآفاق مغلقة وطرق 

مسدودة. 
 الهزة الفلسطينية في القدس أحرجت حملة التطبيع 
العربي. فلا القدس هي عاصمة المســتقرة، ولا الســلام 
والأبارتهايد  والاســتيطان  الاضطهــاد  ظــل  في  ممكن 
والعنصرية. القدس أرض عربية وشــعبها لازال يعيش 
على أرضها كما ويدافع عنها. إن الاســتيطان بكل صوره 

هو الأمر الطارئ على الأرض منذ القرن العشرين.
وتعانــي القضيــة الفلســطينية من فــراغ كبير في 
القيادة، فحماس وصلت لأفق مســدود بســبب خيارها 
المســلح، بينما الســلطة وصلت لطريق مسدود بسبب 
خيارهــا التفاوضــي، ومع ذلك أدى التوتــر في القدس 
لتوتر حول قطاع غزة مما أفهم الإســرائيليين أن الوضع 
قد يتطور بأكثــر مما هو قائم الآن. بــل والأهم أن عرب 
وفلســطينيي 1948 قدموا مددا للقدس، فهم الأقدر على 
الوصول للقــدس معطيــا أن ســلطات الإحتلال تمنع 
دخول ســكان الضفة الغربية للقدس إلا ضمن ترتيبات 
محددة. أما الشباب الفلسطيني الصاعد من قلب الحدث 
اليومي حيث الاستيطان والاضطهاد والإبعاد والحواجز 
والإهانة والملاحقة والسجن، والعزل، فهو يعي أن دوره 
قد جاء وأن قادة جددا في طور البروز بســبب إمساكه 
ببوصلــة المقاومــة والنضال. لقد بــدأت معركة جديدة 
على أرض فلســطين، مما قد يجعل هبــة القدس مقدمة 
لمواجهة أوســع مع الأبارتهايد الصهيوني المفروض على 

كل فلسطين. 
القضيــة الفلســطينية بتاريخهــا الطويــل مــرت 
بمراحل، بعــض مراحلها عرفــت بالمواجهات المفتوحة، 

حروب  طابع  أخــذت  وبعضها 
طابع  أخذت  وأخرى  شرســة، 
لكن  الشــعبية،  الانتفاضــات 
الملاحــظ أن كل جيل من أجيال 

فلســطين منذ عام 1920  وليومنا هذا تبنى قضيته وفق 
معطيات المرحلة. كل النضالات السابقة للشعب العربي 
الفلســطيني كانت مواجهات مع التطهيــر العرقي، ومع 
أخــذ الأرض ومصادرتها بالقوة وذلــك من اجل تحويل 

فلسطين لدولة يهودية. 
 إن نظرة ســريعة للصور التي تأتي من فلسطين في 
العلاقــة بين المحتل وبــين صاحب الأرض الفلســطيني 
تبين مدى الإصــرار على الحقوق القومية والإنســانية 
في الأرض والمكان. الإصرار والتحدي هما عنوان البقاء 
علــى الأرض في ظــل التفرقة والاضطهــاد والظلم. إن 
اعتقــاد الصهيونية بقدرتها على تجــاوز الكتل الكبرى 
من ســكان البلاد العرب الأصليين لن تكون ممكنة. وفي 
المقابل ان أي حراك فلسطيني شعبي كبير سيكون قادرا 

على خلخلة مرتكزات الصهيونية وعنصريتها. 

٭  استاذ العلوم السياسية /الكويت 

■ لقد أثارت الأحــداث الأخيرة التــي دارت حول الأخ 
غير الشــقيق للملك عبدالله الثاني، الأمير حمزة، وابلًا من 
التقارير الإعلامية الســلبية حول الأردن. فلطالما شــكلت 
قصص مؤامرات ودســائس القصور أخبــاراً مثيرة. إلا أن 
تصويــر الأردن حصرياً كبلد ينتشــر فيه الفســاد وعجز 
الإدارة لهو أمر يجافي الواقع. وقد كان مؤسفاً، تسرّع بعض 
وســائل الإعلام بتبني الخطاب الشعبوي في التسجيلات 
الُمســربة للأمير، وإهمال الموضوعية والتقارير المبنية على 

الحقائق.
ودعونا ننظر في سيناريو افتراضي... فماذا لو تعرضت 
الولايــات المتحدة وهي أغنــى وأقــوى دول العالم، لعدم 
اســتقرار وحروب أهلية على امتداد حدودها مع المكســيك 
وكنــدا؟ وتخيلوا لو تقطعت طرق التجــارة عبرها مع هذه 
الــدول ودول أخرى. وتخيلوا أيضاً انقطــاع إمداداتها من 
الطاقة التي تغذي شــبكتها الكهربائيــة الوطنية. وماذا لو 
وجدت نفســها في غضون بضع ســنين وقد نزح إليها أكثر 
من 30 مليون لاجئ؟ وتخيلوا لو لم يبعد مركز الإرهاب عنها 
إلا عشــرات الأميال، وليس آلاف الأميال. تخيلوا لو وقعت 
هذه السلسلة من الأحداث بين فكي أزمة مالية عالمية ووباء 
عالمي. فما الحال الذي يمكــن أن يكون عليه المزاج العام في 

الولايات المتحدة اليوم؟ 
هذا الســيناريو الخيالي هو واقع الحال في الأردن، مع 
اختلاف جوهري، فقــد يكون الأردن من أفقــر دول العالم 
بالموارد الطبيعية. ويقبع وســط كتلة من اليابســة بلا أي 
منفذ بحــري يُذكر، ويســتورد 98٪ مــن احتياجاته من 
الطاقة. كما أنــه من أكثر الدول التي تعاني من شــح المياه 
في العالم، فالأردن خامس أفقر دولة مائياً حســب تصنيف 
معهد المــوارد العالمية. كما أنه يقع في أحد أخطر الأقاليم في 
العالم. لذلك من المنصف القول، أن لا دولة أخرى في العالم 
في عصرنا الحديث مرت بهذا الكم من الصدمات الخارجية 

خلال العقد الماضي، بلا ذنب لها.
ولطالمــا عُرف عــن الأردن عدم انحيــازه أو تدخله في 
سياســات الدول المجاورة، فلم يُشارك في حروب بالوكالة 
أو تمويل سياسي أو غير ذلك. فالتزامه بالسلم والاستقرار 
الإقليمي والعالمي هو أمر لا جدال فيه، إلا أنه اضطر للتعامل 
مع الحرب الأهلية في سوريا، وتنظيم داعش الإرهابي عبر 
حدوده مع سوريا والعراق، إضافة إلى تقطع سبل تجارته 
الخارجية والانقطاع المفاجئ للغاز المصري الذي كان يزود 
شــبكته الكهربائية بأكثر مــن 80٪ مــن احتياجاتها من 

الطاقة. 
في غضون ســنوات قليلة، اســتقبل الأردن حوالي 1.3 
مليون لاجئ ســوري وبما يشــكل أكثر مــن 10٪ من عدد 
سكانه. قارنوا ذلك بالخمســة عشر الفا من المهاجرين وهو 
الحد الذي سمحت الولايات المتحدة باستقبالهم ويشكلون 
مــا لا يتجاوز الـ 0,005٪ من عدد ســكانها. ولم تكن تلك 
المرة الأولى التي يفتح فيها الأردن أبوابه للاجئين، فيعيش 
اليوم فيه حوالي 2.2 مليون لاجئ فلســطيني، وعشــرات 

الآلاف من اللاجئين العراقيين واليمنيين والليبيين.
وقــد يتبادر إلى ذهــن البعض أن كل ما ســبق قد يبدو 

ذريعة لتفشي الفساد والترهل الإداري. لكن الحقائق تُشير 
إلى واقع مختلف تماماً. 

فمنظمة الشــفافية الدولية، المعيار الدولي للمقارنة بين 
الدول فيما يتعلق بالفساد، صنفت الأردن في المرتبة الستين 
من أصل 180 دولة عام 2020 بمؤشــر الفســاد، ليتفوق في 
ذلك علــى دول منها المكســيك والصين والهنــد والبرازيل 
وتركيــا ومجموعة أخرى من دول أكثر ثــراء بالموارد. فإذا 
قمت حسبة بســيطة، ســتجد أن أكثر من 80٪ من سكان 

العالم يعيشون في دول تفوق الأردن بنسب الفساد فيها.
فتفوقت دول مثل رواندا وبتســوانا والأردن على دول 
العالم النامي فــي جهودها للقضاء على الفســاد. في عام 
2005، أســس الأردن هيئة مكافحة الفساد وعمل منذ حينها 
على تعزيز اســتقلاليتها مــن خلال تشــريعات متنوعة. 
كما عمل علــى تعزيز التشــريعات الناظمة للشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص لضمان أكبر للشفافية والمحاسبة، 
إضافة الى تطوير الآلية الخاصة بالعطاءات والمشــتريات 
الحكوميــة. وعندما تعرضت عمليــة التخاصية في الأردن 
للنقد، كما هو الحال في مبادرات شبيهة أخرى حول العالم، 
اســتجاب الملك عبدالله الثاني في عام 2014 بتشكيل هيئة 
عليا لمراجعــة عملية وأثر التخاصية شــارك في عضويتها 
شــخصيات أردنية ودوليــة لها باع طويل وســجل ناصع 
بالنزاهة. وقــد خلص التقرير إلى نقاط القوة والضعف في 
العملية، وهو منشــور للعامة منذ العــام 2014 على الموقع 

الإلكتروني لرئاسة الوزراء.
كمــا يحتل الأردن موقعاً متقدماً لبلــد بحجمه في تقرير 
مؤشــرات البنك الدولي للحوكمة، فلم يتفــوّق على معدل 
نظرائــه من دول الإقليم فحســب، لا بل حصــل على نقاط 
أعلى من معــدل التصنيف الخــاص بالــدول ذات الدخل 
المتوســط الأدنى، وتفــوّق على معدل الــدول ذات الدخل 
المتوسط الأعلى ضمن مؤشرات الفاعلية الحكومية، وجودة 

التشريعات، وحكم القانون ومكافحة الفساد.
وعلــى أرض الواقع، يتجلى ذلك في كيفية تعامل الأردن 
مــع الانقطاع المفاجــئ للغاز المصري في العــام 2011. ففي 
حين تعاني دول مجاورة ذات مــوارد نفطية من انقطاعات 
في الطاقــة الكهربائية، بذل الأردن جهــوداً مضنية لإبقاء 
الأنــوار مضاءة، على الرغــم من ارتفاع ثمــن ذلك والذي 
يقدر بـ 20٪ من ناتجه المحلي الإجمالي. وبإمكانكم النظر 
الى المثال الأقرب فــي تعامل الأردن مع وبــاء كوفيد-19. 
فبينما لم تكن الاســتجابة مثاليــة، إلا أن الأردن من ضمن 
مجموعــة صغيرة من الــدول التي تتصــدر العالم النامي 
بعدد الفحوصات المخبرية، وينشــر الأردن تعداده اليومي 
للإصابات بشفافية، كما زاد خلال أشهر عدد الأسرّة الطبية 
المتاحة بثلاثة أضعاف عددها قبل الأزمة، وباشــر بشــكل 
مبكر حملات التطعيم الوطنية. ونتيجة لذلك، ورغم تعرض 

النظام الصحي في الأردن للضغط إلا أنه لم ينهار.
كما نفذ الأردن خلال الســنوات القليلــة الماضية أجندة 
طموحة لتصحيح أوضــاع المالية العامــة، وكنتيجة لذلك  
ـ  على مســتوى الحكومة العامة والــذي هو المعيار الدولي 
للمقارنات بــين الدول  ـ  تراجع العجز المالي الســنوي من 

ذروته عنــد 8.3٪ من الناتج المحلــي الإجمالي عام 2013 
إلى أقل من 1٪ مــن الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، 
وهذه المعلومات متاحة في تقاريــر التصنيفات الائتمانية 
لــلأردن على غــرار تقاريــر S&P. وبالرغم مــن أن هذه 
التقارير ليســت مثالية، إلا أنها تعطــي تفصيلًا موضوعياً 
للتحديات الاقتصاديــة الكبيرة التي يواجهها الأردن ضمن 

سياق إقليمي.
وقد يصعب على الباحث المبتدئ اســتيعاب الصعوبات 
الكاملــة التي يواجههــا الأردن. فعلى مدار عقود، شــكلت 
موجــات الهجــرة المســتمرة واللاجئين تحدياً بالنســبة 
لــلأردن، وولــدت ضغطــاً هائلًا علــى المــوارد الطبيعية 
الشــحيحة والاقتصاد والبنى التحتيــة للرعاية الصحية 
والتعليم وعلى قدرة الأردن على التخطيط. فاليوم يشــكل 
اللاجئون ما نسبته 20٪ من الســكان، مما يجعل الأردن 
ثاني أكبــر دولة مســتضيفة للاجئين عالميــاً مقارنة بعدد 
السكان. وعلى الرغم من كل ذلك، لم يتخل الأردن يوماً عن 

مسؤوليته الأخلاقية.
فتعامل الأردن مع أزمة اللاجئين الأخيرة جدير بالثناء. 
فحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 
»إن تخفيض كلف الاستطباب للاجئين السوريين في الأردن 
لتوازي غير المؤمّنين صحياً مــن الأردنيين هي خطوة مهمة 
إلى الأمام وتظهر كرم الحكومــة الأردنية تجاه اللاجئين«. 
كما أشــادت المفوضية بعدم اكتفاء الدولة الأردنية بمجرد 
»اســتضافة« اللاجئين، وإنما قيامها بدمجهــم وتمكينهم: 
»وصل العدد الإجمالي لتصاريــح العمل الممنوحة للاجئين 
الســوريين في الأردن إلى حوالي 165 ألــف تصريح، وبما 
يشــكل 45٪ من عدد اللاجئين في ســن العمــل. فأصبح 
الأردن حســب المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد مؤخراً في 

جنيف، في مصاف الدول في مجال توظيف اللاجئين«.
وفــي الوقت الذي ســارع فيــه الأردن تاريخيــاً لمد يد 
المســاعدة للاجئين، فقد تخــاذل المجتمــع الدولي في دعم 
الدول المســتضيفة للاجئين مثل الأردن. فحسب المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــين: »رغم كل تلك 
الجهود، لم تغطي المســاعدات الخارجية ســوى 58٪ من 

احتياجات المفوضية في الأردن مع نهاية عام 2019«.
وقد أشــارت المديرة التنفيذية لصنــدوق النقد الدولي 
كريســتالينا جورجيفا مؤخراً في نيســان 2021 إلى جهود 
الأردن: »ســتمثل مســاعدة المانحــين القوية والواســعة 
والمناســبة من ناحيــة التوقيت لدعم الأجنــدة الطموحة 
للسلطات الأردنية، حاجة ملحة لمساعدتها على حماية حياة 
وسبل المعيشة اللازمة لمواطنيها والعدد الكبير من اللاجئين 
الذين تســتضيفهم على أراضيها. وأود بشكل خاص الثناء 
على جهود الأردن في مجــال التطعيم، حيث يقدم المطعوم 
لمواطنيه واللاجئين على حد ســواء، والتأكيد على الحاجة 

لدعم السلطات الأردنية في هذا الجهد الحيوي«.
وفي ضوء ما سبق، هل يشــعر الأردنيون بالرضا تجاه 
أداء حكوماتهــم المتعاقبة في قضايا رئيســية مثل مكافحة 
الفســاد والحوكمة؟ سيكون الجواب بالنفي. فمن الطبيعي 
ومن المرحب بــه، أن يتوقع المواطنون المزيد من حكوماتهم. 

لــدى  الســائد  الاعتقــاد  أن  إلا 
لا  الفســاد  بتفشــي  المواطنــين 
لوحدها.  الأردن  علــى  يقتصــر 
فتشــير نتائــج اســتطلاع رأي 

أجرته مؤسسة غالوب العالمية في عام 2015 الى اعتقاد أكثر 
من 75٪ من الأمريكيين و74٪ من الإســرائيليين و٪84 
من الإســبانيين بتفشــي الفســاد في حكوماتهم. وتشير 
إحصائيات المؤسســة نفسها في دراســة أجرتها في العام 
2013 إلى أن غالبية السكان في 108 دول من أصل 129 دولة 
يشــعرون أن الفساد يتفشى في حكوماتهم. وتشير بيانات 
المؤسســة الى عدم وجود أي تحسن ملحوظ على المستوى 

العالمي في السنوات الأخيرة.
من الواضح أنه علــى الحكومات في مختلف دول العالم 
ومن ضمنهــا الأردن، بذل جهــود أكبر في مجــال نيل ثقة 
مواطنيهــا، إلا أن ذلك ينطبق على وســائل الاعلام أيضا. 
فتشير دراسة أجرتها مؤسسة غالوب في عام 2020 إلى أن 
أكثــر من 60٪ من الأمريكيين لا يثقــون أو لديهم ثقة قليلة 
بقدرة وســائل الاعلام على سرد الحقائق والمعلومات بدقة 
وإنصاف. وهو ما أكده مؤشر إيدلمان السنوي للثقة، والذي 
أشار الى اعتقاد أكثر من 56٪ من الأمريكيين أن الإعلاميين 
والصحافيــين يتعمدون تضليل الجمهــور من خلال تقديم 
معلومات خاطئــة أو مبالغ بهــا. ويعتقــد 59٪ أيضا أن 
معظم المؤسســات الإعلامية تهتم أكثر بدعم أيديولوجيات 
ومواقف سياســية وتقدمها على إطلاع الجمهور. والوضع 
في المملكة المتحدة ليس أفضل حالا فلا تتجاوز ثقة المواطنين 

بالإعلام الـ ٪28.
مــن الطبيعــي جــداً أن يركــز المواطن علــى الأوضاع 
الداخليــة في بلــده، إلا أن هنــاك توقعاً أن نقــاد الإعلام 
الدولي سيســخّرون مواردهم الواســعة لتحليل وتفسير 
ما يســمعونه من معلومات من دولة محــددة بموضوعية 
ووضعهــا ضمن إطــار دولي. كمــا جرى إغفــال الصورة 
الجيوسياسية لدرجة كبيرة. فلا يخفى على أحد أن مواقف 
الأردن السياســية خلال الســنوات القليلة الماضية تجاه 
الثوابت الإقليمية أصبحت لا تحظى بشــعبية لدى البعض 
من الذين يحاولون تقويض وصاية الأردن التاريخية على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ومع ذلك يستمر 

الأردن بتقديم مبادئه على السياسة. 
إن الاســتخفاف بالإنجــازات الأردنية علــى الرغم من 
التحديات الجمة التــي يواجهها الأردن حتــى يومنا هذا، 
يبــدد الآمال لــدى الدول الناميــة في أن تتقــدم. ولا يزال 
أمامنا الكثير من العمل في مجــالات عدة منها الديمقراطية 
والإصلاح الاقتصادي والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. 
إلا أنه على الإعلام الدولــي أيضاً القيام بدوره في الحديث 
عــن الحالة الأردنية بموضوعية ودون تحيز. ومن حســن 
حظنــا اليوم، أن الحقائــق على بعد كبســة زر واحدة في 

محركات البحث على حواسيبنا.

٭ وزير إعلام سابق وعضو في مجلس الأعيان الأردني

د. محمد حسين المومني٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ نشــر الصديــق راتب شــعبو، فــي صحيفة 
»العربي الجديــد« مقالة بعنوان »الفيدرالية مخرجاً 
للطغمة الأســدية« يمكن اعتبارهــا حلقة جديدة في 

سلسلة نقاشات سابقة تناولت هذا الموضوع.
لا تخــوض المقالة في مبــدأ الفيدرالية كشــكل من أشــكال الدولــة الحديثة، 
بل تســتبعده بوضوح لمصلحة تحليل سياســي لطرح الفيدراليــة والعلاقة بين 
الفيدرالية والديمقراطية في الحالة السورية، فيحكم على من يدافعون عن فيدرالية 
الدولة بأنهم ينطلقون من إرادة تكريس ســلطات الأمر الواقع المحلية القائمة الآن، 
بما في ذلك التعايش مع النظام الأســدي. في حين يحدد الكاتب موقعه في الصراع 
بالدفاع عن دولة ديمقراطية تكون بديلًا لنظام الأسد، في استعادة مخلصة لمبادئ 

ثورة الشعب السوري التي انطلقت في ربيع العام 2011. 
والحال أن الوضع السياســي في عموم سوريا اليوم يختلف اختلافاً كبيراً عما 
كان عليه قبل عشــر ســنوات، وما دام الحديث يدور في السياســة، لا في المبادئ 
الدســتورية المجردة، فلا بد من إرســاء النقاش على أســس واقعيــة، الأمر الذي 
لا يجهلــه الكاتب ولا ينكــره، لكن الخلاصات التــي وصل إليهــا لا تتفق مع هذه 
المقدمات. وسبب ذلك، في رأيي، هو المسافة الفاصلة بين معطيات الواقع ومتطلبات 
الإيديولوجيا. وأعني هنا »إيديولوجيا الوطنية السورية« التي تفتقد لأي مقومات 
في الواقع الســوري، ما لم نحســب كثرة إعلانات التمســك بها دليلًا على وجود 

المقومات. 
فنحن نعرف أن جميــع الأحزاب والتيــارات والأطر التحالفيــة المعارضة في 
ســوريا، تقريباً، تعلن في برامجهــا وبياناتها وخطابها العام عن تمســكها بتلك 
الوطنية مع المتممات المألوفة كالديمقراطية ودولة المؤسســات وســيادة القانون 
والنظام الجمهوري ومبدأ تداول الســلطة... إلى آخر ما هنالك من مقومات الدولة 
الحديثة بنماذجها القائمة في قســم من دول العالم. بالمقابل هناك تياران رئيسيان 
في المشــهد السياســي الســوري، لا يتفقان مع هذه الرؤية، وهما التيار الإسلامي 
والتيار الكردي إذا جاز التعبير. لدينا أخيراً النظام الأســدي المتمســك بكل أسس 
ومبــادئ الدولة الدكتاتورية المركزية المتمحورة حــول رأس النظام والقائمة على 

أبديته وعدم قابليته لأي إصلاح أو تعديل.
وفي حين تتمتع التيارات الثلاثة الأخيرة بوجــود واقعي وحيثيات اجتماعية 
متفاوتة القوة، يفتقر تيار »الوطنية الســورية« إلى ذلك، إضافة إلى تشتت دعاته 
بين أفراد ومجموعات صغيرة لا تأثير يذكر لهم على مجريات الصراع. ليســت هذه 
الحقائق بغائبة عن الكاتب ولا عن المقالة، ولا هو يحمل أوهاماً بشــأن المســتقبل، 
لكن النتيجــة التي انتهى إليها التحليل ولخصها عنــوان المقالة في أن »الفيدرالية 
تشــكل مخرجاً للنظام الأســدي« فيها إفقار شــديد لممكنات الواقع. فلا الفيدرالية 
قابلــة للتحقيق بمجرد الدعوة إليها، ولا النظام آيل للســقوط في فترة قريبة على 
رغم كل هزاله إزاء القوى الأخرى الحليفة أو الخصم، ولا القوى الدولية الفاعلة في 
الصراع تبدو قريبة من التوافق على حل سياســي يتضمن شكلا مركزيا أو فيدراليا 
أو تقسيماً أو غيره. والأهم من كل ذلك أن السوريين أنفسهم منقسمون تيارات شتى 
لا توحدهم رؤية جامعة لمســتقبل البلد. ربما من مهمة القوى السياســية أن تصنع 
الأمل وتلم شمل الســوريين المنقسمين، ولكن بشــرط عدم بيعهم أوهاماً أو التنكر 
لمعطيات الواقع وبضمنها التطلعات المختلفة لمختلف الجماعات الســورية. فيكون 
الســؤال الواجب طرحه هو: كيف يمكن اكتشاف مصالح مشــتركة لغالبية كبيرة 
من الســوريين الموزعين بين مختلف »الدويلات« السورية القائمة والمنافي القريبة 
والبعيدة، وإعلان ذلك بلغة وممارســة يمكنهما الوصول إلــى مختلف الجماعات 
والأفراد وإقناعهم. أما شــيطنة مفهوم الفيدرالية، على سبيل المثال، فهو لا يساعد 
علــى ذلك، تمامــاً كمحاولة فرض النظــام الفيدرالي على الضد مــن إرادة أكثرية 
واضحــة ومعلن عنها. كذا لا يمكن إقناع البيئة المواليــة بمزايا النظام الديمقراطي 
أو أهمية الحريات الفردية أو تداول الســلطة، بكلام مجرد وإيديولوجي لا يحسب 
حســاباً للمصالح أو موازين القوى الاجتماعية، أو بتعداد جرائم النظام الأسدي، 

أو بمناشدة وطنيتهم السورية التي يختلفون في مضمونها مع الجماعات الأخرى.
مــن زاوية نظر قوى الأمر الواقع قد تكون دوافعهــا من المطالبة بالفيدرالية كما 
ذكر المقال، أي لتكريس ســلطاتها في مناطق ســيطرتها، وهي سلطات دكتاتورية 
بتنويعات مختلفــة بطبيعة الحال، ما دامت قائمة أساســاً على امتلاك الســلاح. 
وصحيــح أنها قابلة للتعايش مع بقاء النظام الأســدي إلى جوارها جغرافياً، وفي 

حالة »الإدارة الذاتية« في الشرق هناك تعايش حتى داخل المدينة الواحدة. 
ولكن من زاوية نظر الجماعات الســورية التي تحكمها ســلطات الأمر الواقع، 
فالدافع يختلف إذا تعلق الأمر بدعوى الفيدرالية. ومن أجل الاختصار يمكن القول 
إن قسماً غالباً من الرأي العام الكردي ينظر بإيجابية إلى النظام الفيدرالي، من غير 
أن يعني ذلك تمسكاً بسلطات الأمر الواقع )حزب الاتحاد الديمقراطي أو تفريعاته( 
بل في تعارض معه عند كثيرين. بالمقابل ينظر القسم الأكبر من الرأي العام العربي 
بتوجس شــديد، وغالباً بعدائية معلنة، إلى فكــرة الفيدرالية، بوصفها مدخلًا إلى 

تقسيم سوريا كما يعتقد.
بعيداً عما يفهمه كل من سلطات الأمر الواقع وجمهوره المفترض من الفيدرالية، 
ونواياهما المبيتة، وبعيداً عن العداء الشديد المقابل لفكرة الفيدرالية، ليست هناك 
مؤشــرات قوية لاقتراب حل سياســي للمشكلة الســورية بتوافق الدول الفاعلة، 
وهو مدخل لا مفر منه ســواء لإقامة نظــام فيدرالي أو مركزي. لذلك من الســابق 
لأوانه الحديث عن »إنقاذ« النظام الأســدي بواسطة طرح فيدرالية الدولة. فهناك 
احتمــالات أخرى لإنقاذه من خلال التمســك بدولة مركزية أيضــاً على رغم غياب 
مقوماتهــا حالياً. ومــا دام الأمر في إطار التحليل السياســي المجــرد فلم لا يمكن 
الحديث أيضاً عن تفكيك نظام الأســد بواســطة نظام فيدرالــي مفروض كقوة أمر 
واقع. فإذا فشــلت الثورة الســورية في تفكيكه مركزياً، فلا شيء يمنع من تفكيكه 
بالتقســيط، أي بصورة موضعية بدءاً من »شــرق الفرات« كما يقــال. وهذه هي 
الدعاوة الإيديولوجية لحزب الاتحاد الديمقراطي على أي حال: فرض نظام الإدارة 
الذاتية في مناطق سيطرته ليصبح ذلك نموذجاً قابلًا للتعميم على مستوى سوريا. 
عليّ القول هنا بأنني لا أتبنى هذه الدعاوى، فســجل الحزب المذكور من الانتهاكات 
كاف وحده لتدمير »جاذبية« النموذج. على ألا ننسى أن نموذج الدولة المركزية كما 
عرفناها »أقــل جاذبية« بعد، ليس فقط لدى الكرد بل لدى ســكان مختلف المناطق 
الســورية أيضاً. بعيداً عن كل ذلك ثمة واقعة لا يمكــن إنكارها هي أن أي قضم من 
نطاق تحكم النظام الأسدي، جغرافياً أو بنيوياً، هو نوع من تفكيكه وإن لم يكن كما 

أرادت غالبية كبيرة من السوريين الذين ثاروا ضده في العام 2011. 

٭ كاتب سوري

نقاش سوري متجدد حول الفيدرالية

الانتخابات الفلسطينية
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■ لندن ـ د ب أ: طلبت الشــرطة في مقاطعة كنت جنوب شرق إنكلترا 
ممن لديه معلومــات بأن يقوم بالإدلاء بها بعد العثور على جثة شــرطية 

في غابة، في ظروف وصفها المحققون بـ«المريبة«.

وتم استدعاء الشرطة مساء الثلاثاء إلى غابة في كنت، حيث تم العثور 
على جثة ســيدة تبلغ من العمر 53 عاماً. وأكدت، أمس الأربعاء، أن الجثة 
للشــرطية في شــرطة كنت جوليا جيمس. وقال متحدث باسم الشرطة، 

فــي بيان: »لــم يتم إلقاء القبض علــى أحد حتــى الآن، إلا أن محققين من 
مديريــة الجرائم الخطيرة في كنت وإســكس يجــرون تحقيقات لتحديد 

الظروف، ويتم التعامل مع وفاتها على أنها مريبة«.

اختفاء الملحن اللبناني سمير صفير في السعودية

العثور على جثة شرطية في إنكلترا والمحققون يصفون الأمر بـ»المريب« 

جرعة واحدة من اللقاح
 تخفض العدوى بين أفراد المنزل إلى النصف

■ بيروت ـ رويتــرز: ذكرت تقارير إعلامية 
محلية أنه يُعتقــد أن الملحن اللبناني ســمير 
صفير، المقرب من حزب الرئيس ميشال عون، 
محتجز في السعودية لأســباب غير معروفة، 
وهــو ما أكــده مصــدران مقربان مــن صفير 

ومصدر أمني.
وقال مصــدر رســمي إن وزارة الخارجية 
اللبنانية حاولت ســؤال السلطات السعودية 
عن مكان صفير، وهو موســيقار معروف غنى 

للرئيس عون. وامتنعــت الخارجية اللبنانية 
عن التعقيب، ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة 

السعودية على طلب تعليق.
وكتب ســليم عون، عضو البرلمان اللبناني 
المنتمــي للحزب السياســي للرئيس، تغريدة 
علــى تويتر قــال فيها: »أين ســمير صفير؟«. 
يطالب  )هاشــتاج(  وســماً  إليهــا  وأضــاف 
محلية  إعلام  وسائل  كانت  لصفير.  »بالحرية« 
قد ذكــرت الثلاثاء أنــه يُعتقد أن الموســيقار 

محتجز في الســعودية التي لديه حق الإقامة 
فيها. وواجــه صفير انتقادات من ســعوديين 
على وســائل التواصل الاجتماعــي هذا العام 
عندما نشــر صورته وهو يتلقى لقاحاً مضاداً 
لكوفيد-19 في الســعودية. وأغضب المنشور 
أناساً اتهموا صفير بالاســتفادة من الخدمات 
في البلاد على الرغم من تصريحات ســابقة له 
لمح فيها إلى أن السعودية تصّدر الإرهاب وهو 

ما تنفيه الرياض.

 نصف شباب ألمانيا 
لا يرون صلة بين الحياة اليومية والأخبار

■  هامبــورغ ـ د ب أ: أظهــرت دراســة حديثــة أن الكثير من 
الشــباب في ألمانيا يفتقــدون الأخبار التي تتطــرق إلى حياتهم 

اليومية.
وجاء في الدراســة التي نُشــرت أمس الأربعــاء حول كفاءة 
الأخبار بالنســبة للشــباب في العالم الإعلامي الرقمي: »يعتقد 
نصف الشــباب أنه ليس من المهم معرفة المســتجدات والأحداث 
الجارية. عندما يتعلق الأمر بالأخبار الصحافية، غالباً لا يجدون 

صلة تربطها بحياتهم الشخصية اليومية«.
والدراســة الاســتطلاعية جــزء من مشــروع »اســتخدموا 
الأخبار«) #UseTheNews( وهو مشروع تم إطلاقه وتنسيقه 
بــين وكالة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( وهيئة هامبــورغ للثقافة 
والإعلام، مع مشــاركة العديد من المؤسسات الشريكة من وسائل 
الإعلام والبحث العلمي. وأجرى الدراسة معهد لايبنيس لأبحاث 

وسائل الإعلام.
  

مقتل سيدة بإطلاق النار عليها 
في أحد شوارع العاصمة النرويجية

■ أوســلو ـ د ب أ: أعلنت شرطة العاصمة النرويجية أوسلو، 
أمس الأربعاء، مقتل سيدة جراء قيام شخص بإطلاق النار عليها 

في أحد الشوارع.
وتم إعــلان وفاتهــا صبــاح أمس فــي موقع الحادث وســط 

العاصمة.
وتم إلقــاء القبض على المشــتبه فيــه، وهو رجــل، بعد ذلك 
بوقت قصير في ســيارة على أحد الطرق. وتم العثور في حوزته 
على ســلاح ناري من المرجح أن يكون هو الذي تم استخدامه في 
الجريمة. ولم يتضح على الفور ســبب الجريمــة التي وقعت في 

منطقة فروجنر.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان القول إنهم سمعوا 

دوي إطلاق العديد من الأعيرة النارية بتتابع سريع.
  

مسرح البولشوي في موسكو
 يلغي جولته العالمية هذا العام

■ موســكوـ أ ف ب: أعلن مسرح البولشــوي في موسكو أنه 
قرر إلغــاء جولته العالمية لموســم 2021- 2022 بســبب جائحة 
كوفيد-19 مع الإبقاء على عدد مــن الإنتاجات العالمية مع فنانين 

أجانب.
ونقلت وكالة »إنترفاكس« عن مدير المســرح فلاديمير أورين، 
قوله خلال العرض السنوي للموسم الجديد إن »الجولات المقررة 

هذا الموسم ألغيت حتى آذار/مارس 2022«.
وأضــاف أن »الجولات الأولى التي نعتــزم إجراءها بعد ذلك، 
لا نعرف بعد ما إذا كانت ســتحصل أم لا، لأن مزيداً من الأصوات 
تعلــو مؤكدة أن الدول الأجنبية لن تعتــرف بلقاحاتنا ولن تقبل 

استقبالنا إذا تلقينا هذه اللقاحات«.
وأشــار أوريــن إلى أن المســرح أنجز كل الخطــط التي كانت 
موضوعة للموســم الجاري، معترفاً بأن هذه المرحلة كانت صعبة 

على المسرح إن مالياً أو إنسانياً.
وأصيب 150 من العاملين في مسرح بولشوي بفيروس كورونا 

في ذروة الموجة الموجة الثانية.
ورغم إلغاء العروض في الخارج، سيواصل المسرح إنتاج عدد 
من العروض بمشــاركة أجنبية، بينها ما هو بالتعاون مع مسرح 
متروبوليتــان في نيويورك، ومع مخرجــين أمريكيين وإيطاليين 

وألمان.

• احتفــل محرك البحث في الإنترنت »غوغل« أمــس الأربعاء، بالذكرى 
الـــ75 لميــلاد الفنان المصري  الراحل نور الشــريف ونشــر علــى صفحته 

الرئيسية 3 صور لشخصيات جسدها الراحل في مسيرته الفنية.

• صدرت حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمان وبيروت ومكتبة »كل شيء« في 
حيفا، رواية »غريب« للكاتب الفلسطيني أنور حامد.

• صــدر كتاب جديد عن المركز الثقافــي للكتاب في المغرب بعنوان »العالم ما بعد جائحة كورونا-
رؤى مســتقبلية« شــاركت فيه نخبة مــن المفكريــن والأكاديميين المغاربة، وأشــرف عليــه الأكاديمي 

والدبلوماسي علي أومليل.

• أعلنت إدارة »مســرح إسطنبولي« و»جمعية تيرو للفنون« في بيروت عن إقامة الدورة الثانية من 
»مهرجان لبنان المســرحيّ الدولي لمونودراما المرأة« في الفترة مــن 22 وحتى 24 أيار/ مايو المقبل، في 
»المسرح الوطني اللبناني المجاني« في مدينة صور، وذلك لتسليط الضوء على قضية المرأة ومعاناتها، 

حسب ما أكد مؤسّس المسرح الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي.

إبراهيم نصر الله

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه فيديوهــات اجتماعــات القيــادة 
الفلســطينية تثير أحزان النــاس في كل مكان في هــذا العالم، كانت 
مة على أن تســتردّ ســاحة  القدس تنتفض، متحدّية الاحتلال ومصمِّ
باب العامود. شــباب وشــابات رائعون  لم يتراجعوا رغم وقوع أكثر 
مــن 750 إصابة بين صفوفهــم، واعتقال أكثر من مائة منهم، شــباب 
احتضنتهم قلوب البشر، كما يغمر ضوء الحرية ويحتضن ملامحهم 
العذبة وقاماتهم الســامقة، ما يدفع الإنسان لأن يصرخ: يا إلهي، أيّ 
مسافة هذه التي تفصل صورة الشعب المضيئة عن طاولة اجتماعات 

قيادته!
مــا حدث في أســبوع واحد لا غير، أعاد رســم الفروق الشاســعة 

للمرة المليون، بين صورة قيادة رام الله وصورة باب العامود.
لم تكن القيادة تشــبه ناســها، ويبدو أن ذلك لن يكون، في زمن لا 
يشــتهي الشعب الفلســطيني فيه شيئًا كما يشــتهي حريته ووجود 

قيادة تشبهه وتشبه وطنه. 
بدمهم وقوة أرواحهم يكتب شــباب وشــابات القدس على حائط 
مدينتهم كتاب الحياة الحقيقية، في الوقت الذي يُشرّش فيه الخراب 
مخترقًا أرجل كراسي قاعات اجتماعات رام الله وأرجل من يجلسون 
عليهــا، وهــم يصرّون علــى أنهم لــن يتنازلــوا.. إلى الأبد، مــا داموا 
اســتلموا الســلطة، معيدين الشــعار الأشــهر لأولئك الذين لا يقبلون 

ببقاء أقل من الأبد!
يتضاعف هذا الخراب، وتعرّيه انتفاضة القدس من مشــروعيته، 
كاشــفة أكثر هذا الهبوط المرعب في مستوى حواراته والشتائم التي 

تتطاير لتنال من شعوب ودول قريبة وبعيدة.
لا أظــن أن أحــدًا منّا يتذكّر، بســهولة أو بصعوبةٍ، خــواءً من هذا 
النوع ســيطر على جــدول اجتماعات قيــادةٍ في العالــم، ترزح تحت 

الاحتلال، في وقت يصر شعبها أن يكون فوق هذا الاحتلال.
امنحوا شــعبكم فرصته لينتصر، هنا وهناك، ولينتصر له العالم، 
بدل أن تحوّلوا فلسطين إلى مسرحية »مدرسة الشاتمين المتشاتمين«.  
لا تســرقوا نضاله بهذا الإصرار على أن تظلوا بكراسيكم فوق كتفيه 

إلى الأبد.
يُفجع المرء حين يرى القيادة الفلســطينية تحوّل نفسها إلى شكل 
رها بأحسن  ين، المساس بها كفر، وإن كان لقوة أن تغيِّ من أشكال الدِّ

منها، فهي قوة الموت إن استطاع! 
محزن أن نرى كم هي مستوْطَنة بفكرة الخلود. 

محــزن أن يضطــر المــرء لأن يتســاءل عــن أدوار أخرى لأســماء 
محترمــة لا يجوز لهــا أن تصمــت، أو تمارس نصف صمــت، أو ربع 
صمت، أو تلعن، أو تبكي في جلساتها الخاصة وضعًا مزريًا، طاحنًا 

شعبها وأحلامه، وتبقى قابلة بهذا المستمر البائد.
لا يملك المرء إلا أن يتســاءل، وحُمّى الانتخابات تشــتعل وتذوي، 
وكل الدلائل تشير إلى أنها ستنطفئ: أي الأخطار أكثر دمارًا لفلسطين 
اليوم مــن أن يتواصل حكم هذه القيادة ســنوات أخرى، والتي يبدو 
أنها ســتفعل الكثيــر ليكون هذا. وأي أخطار تلــك التي تدحرجت بما 
فيــه الكفايــة، وتتدحرج، ســاحقة كل ما في طريقها، مع اســتفحال 
الانقســام الذي دفع الشــعب الفلســطيني ثمنه غاليًــا، أو التئام هذا 
الانقســام، إذا التأم، بصمغ الهشاشــة، إذا استمر الوضع القائم كما 
هو عليه.  القدس وشــباب القدس وشاباتها صوّتوا في انتخاباتهم، 
وكان الصندوق ســاحة باب العامود، وانتصروا، وينتصرون، ففي 
أي صنــدوق انتخابــات ســتضع القيــادة أوراقها. فمن يشــترط أن 
تجري الانتخابات في القدس، عليه أن ينهض الآن، كشــباب القدس، 
ا، للمرة الألف،  ويعمــل من أجلهــا، لا أن يمنح الصهاينة وقتًــا إضافيًّ

كي يُمْعِنوا في استباحتها أكثر، وفي ابتلاعها.
ثمــة رعب حقيقــي أن يتواصــل هذا الوضــع كما هــو، وأن يبقى 
الشعب الفلسطيني بأكمله يصيح تحت رُكَبِ هذه القيادة: لا أستطيع 

أن أتنفس، لا أستطيع أن أتنفس.
هذا الوضع بحاجة لانتفاضة لا تقل عن انتفاضة شــباب القدس، 
وهنــاك من يحترقون بتهاوي هذا الوضع المســتمر منــذ زمن طويل، 

ممن يستطيعون أن يرفعوا أصواتهم ويقولوا: كفى.
لم يعد هذا الشــعب قادرًا على أن يُمضي سنوات أخرى مُحاصَرًا 
بهمجيــةٍ صهيونية تتضاعف وحشــيتها وعنصريّتها وكلبنتها يومًا 
بعد يوم، وقيادة لم تقدم شــيئًا واحدًا لشعبها منذ أن حفرت لأحلام 
، على أن تحشرها فيه، وكتبت على  ت، وتصرُّ هذا الشعب قبرًا وأصرَّ

شاهدته »اتفاق أوسلو«.
في هــذا الزمن التي تتبرع فيه القيادة بصمتها، أو تكتفي ببيانات 
احتجاجهــا وكأنها مجرد مجموعــة متعاطفة مع ما يحدث للشــعب 
الفلســطيني، مقيمة في أقصى بقاع الأرض، هنــاك صهاينة يعملون 
علــى أن يســرقوا كل ذرّة تــراب فلســطينية، فــي الســهول وأعالي 
الجبال، وهم يبنون قلاع خرافاتهم، ويســرقون كل بيت وشارع في 

القدس وسواها.
لا تمنحــوا الصهاينة الفرصة بالبقاء أكثــر في مكاتبكم، انتفاضة 

القدس، التي قال فيها شباب القدس وشاباته: 
مْ من أولْ جُرحْ فينا،  »جَمَعْنا الدَّ

ينا شهيد الأرضْ  وزفِّ
يْنا شهيدتنا،  وحنِّ

وقلْنا للصغير اكبرْ 
وأعْلَنّا انتفاضتنا« 

هؤلاء يريدون قيادة تشــبههم، تشــبه جمالهم، شــموخهم، وهم 
يتحولــون إلى رموز للنضال الإنســاني في كل مــكان، تحت الضوء، 
وصورهــم تطــوف العالــم تحتضنهــا الضمائر البشــرية وعشــاق 
الحريــة، وصــور أولئــك الأبطال الأســرى فــي ســجون العنصرية 
الصهيونيــة، الأســرى الذيــن لم تســتطع عتمة الزنازيــن أن تحجب 
ملامحهم. هؤلاء قادة الشــعب الفلســطيني الحقيقيــون، ومن يكون 
على صورتهم هو القيادة، هو ما ســتحتضنه فلسطين، كل فلسطين، 
كما يحتضن باب العامود ثوار فلسطين وشرفها الحقيقي الذي كان 
دائمًا، ويظلّ، فوق الاحتلال، وفــوق معاهدات الذل، وفوق صفقات 

التآمر، وفوق مزادات التبرع بفلسطين للصهيونية. 
من يختار هذه الخيارات التي اختارها الشعب الفلسطيني فليبقَ، 

ومن يصرّ على تجاهلها والاستهانة بها، فليرحل.
وما ينطبــق على هؤلاء، ينطبــق على كلّ »تنظيم« يتشــبّث بغرفة 
العنايــة المركــزة إقامــة دائمــة مريحــة لــه، وينطبــق علــى عنجهية 
»نضاليــة« تكتفــي بشــتم كل إنجــاز يحققــه هــذا الشــعب، أفــرادًا 
ا، لأن هــذه الإنجازات لا ترقى )في نظرهم(  ا وعالميًّ وجماعــات، محليًّ
لمرتبة تحرير فلسطين من الماء للماء! هؤلاء كلهم، الذين ينطبق عليهم 

كلام الأغنية، فليرحلوا:
تلوّى يا مهيوب وغنّي لحالكْ

الك موال الأرض ما هوّ موَّ
لِبْلاد بتصرخ ولا على بالك

كإنّ القدس في »الهند الصينية«!

عن المسافة الشاسعة
بين انتفاضة باب العامود 

وقيادة رام الله

عيد ميلاد عيد ميلاد 
بنيالوبي بنيالوبي 

كروزكروز

العالميــة  الاســبانية  النجمــة  احتفلــت 
بنيالوبــي كروز، أمس بعيد ميلادها الســابع 
والأربعــين وانهالــت عليها تحايــا الجمهور 
والأصدقاء، وهــي أول فنانة اســبانية تفوز 
بجائزة الأوســكار التي فاز بها فنان اسباني 

وحيد هو زوجها خافيير باردم.
وتتقــن النجمة اللامعــة ذات الجماهيرية 
الكبيــرة، أربع لغــات عالمية هــي الإنكليزية 
والفرنسية والإيطالية ولغتها الأم الإسبانية. 

■  لنــدن ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة أجرتهــا وكالــة الصحة 
العامة الإنكليزية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازنيكا 
يمكــن أن تقلص احتمال انتقال فيروس كورونا بنســبة تصل 
إلــى النصف تقريبــاً بين قاطني منزل واحــد حيث يكون خطر 

العدوى مرتفعاً.
وقالت هيئة الصحة العامة في إنكلترا في بيان إن الأشخاص 
الذين أصيبوا بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة من 
اللقاح أقل عرضة بنســبة 38% إلــى 49% من أولئك الذين لم 

يتم تطعيمهم، لنقل الفيروس إلى أفراد أسرهم.
ويتشــابه هذا المســتوى من الحماية الذي لوحــظ في اليوم 
الرابع عشــر بعد التطعيم بغض النظر عن عمر الشــخص الذي 

تم تطعيمه أو عدد أفراد الأسرة.
قال وزيــر الصحــة البريطاني، مــات هانكوك: »إنهــا أنباء 
رائعــة. كنــا نعلــم بالفعــل أن اللقاحــات تنقــذ الأرواح وهذه 
الدراســة، الأكثــر شــمولًا التي أجريــت في ظــروف حقيقية، 
تظهر أيضاً أنها تقلل من انتقال هذا الفيروس القاتل«. شــملت 
الدراســة 57 ألف شخص من 24 ألف أسرة، حيث ثبتت إصابة 

شخص تلقى اللقاح، وتمت مقارنتهم بنحو مليون شخص غير 
محصنــين. واعتبرت الوكالة الأســر أماكن »عاليــة الخطورة« 
لناحية انتقال العدوى، وأضافت: »يمكن تسجيل نتائج مماثلة 
فــي أماكــن ذات مخاطر انتقال مماثلة، مثل الســكن المشــترك 

والسجون«.
وتشير إلى أن جرعة واحدة من اللقاح يمكن أيضاً، بعد أربعة 

أسابيع، أن تقلل من ظهور الأعراض بنسبة 60 إلى %65.
أظهــرت الدراســات الســابقة للوكالــة أن لقاحــي فايــزر 
وأسترازنيكا منعا خطر الوفاة لدى 10400 حالة بين الأشخاص 

الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً في نهاية شهر آذار/مارس.
أطلقت المملكة المتحدة، وهي أكثر الدول تضرراً من الفيروس 
في أوروبا حيث توفي أكثر من 127 ألف شخص، حملة تطعيم 
واســعة النطاق في بداية كانون الأول/ديســمبر، وتســتخدم 

حالياً لقاحات أسترازنيكا وفايزر/بايونتيك وموديرنا.
وتم إعطــاء ما يقــرب من 34 مليون جرعة أولــى، وتلقى ربع 
الســكان البالغين، أي 13,2 مليون شــخص، جرعة ثانية، وفقاً 

للأرقام الرسمية.

فنان موريتاني يبيع لوحاته في مزاد لمساعدة الفقراء في رمضان
■ نواكشوط ـ الأناضول: في مبادرة لافتة لمساعدة الأسر الفقيرة في شهر 
رمضان، عرض الفنان التشــكيلي الموريتاني، خالد مولاي إدريس، لوحات 

كاريكاتيرية للبيع في مزاد علني عبر صفحته على »فيسبوك«.
وقــال إنه لاحــظ تزايــد اهتمــام الموريتانيين فــي الســنوات الأخيرة 
بالكاريكاتير فقرر أن يستغل ذلك لمساعدة الفقراء بتوفير سلال غذائية لعدد 

من الأسر المحتاجة في شهر رمضان.
وأضاف: »الفكرة جــاءت في ظل ظروف جائحة كورونا وما ســببته من 
إغلاق وزيادة نســبة الفقر في المجتمع الموريتاني، لذلــك قررت القيام بهذه 

المبادرة لمساعدة بعض الأسر الفقيرة«.
وأفاد أن العملية تتم من خلال عــرض كاريكاتير يومي عبر صفحته على 
فيسبوك لمدة 24 ســاعة بســعر يبدأ من قرابة 30 دولاراً، وبعد انقضاء المدة 
المخصصة للعرض تبدأ عملية شــراء السلة الغذائية وإيصالها لإحدى الأسر 

المحتاجة في العاصمة نواكشوط.
وأشــار الفنان الموريتانــي إلى أنه خصــص لهذا الغرض 30 رســماً من 
الكاريكاتيرات الأكثر انتشاراً )من إنتاجه الخاص( على صفحته الشخصية 

والتي يتم تداولها بشكل واسع محلياً وعربياً.
وأردف: »كان التعاطي مع الفكرة إيجابياً بشــكل كبير، حيث تم شراء كل 

الكاريكاتيرات التي تم عرضها حتى الآن وبأسعار معقولة، وتمكنا حتى الآن 
من توفير 13 ســلة غذائية بأحجام معقولة«. وبين أنه يحمل شــخصياً هذه 

السلال الغذائية في سيارته الخاصة لإيصالها إلى الأسر المحتاجة.
وشارك مولاي إدريس، أحد أشــهر الفنانين التشكيليين الموريتانيين، في 

معارض دولية، وفاز بالعديد من الجوائز.
استطاع بداية تســعينيات القرن الماضي، مع مجموعة من رفاقه، تأسيس 

اتحاد الفنانين التشكيليين الموريتانيين، لجمعهم في إطار واحد.
كما استطاع أن يساهم في المجهود التربوي من ناحية الرسومات المدرسية 

والمساهمة في التوعية الصحية.
وعمل إدريس على ترســيخ ثقافة الكاريكاتير في الصحافة المحلية، ونقل 
الثقافــة الموريتانية للعالم عن طريق مشــاركته فــي المهرجانات والمعارض 

الدولية.
وكانت علاقة »مولاي« بالفن التشــكيلي بدأت فــي مراحل مبكرة، فحين 
كان طالباً في المرحلة الإعدادية اســتهواه الأمر، فبدأ الرسم على الجدران ثم 
الــورق. وعلى الرغم من الغياب التام لفضاءات الرســم في موريتانيا، فإنه 
تحول في فترة قصيرة نســبياً، إلى واحد من كبار الفنانين التشــكيليين في 

الوطن العربي.


